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درعا البلد

صحافية أمام مقر البرلمان الذي يحاصره الجيش في العاصمة تونس يوم الثلاثاء )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أعــداد الإصــابــات بفيروس كورونا  مع تجاوز 
وأعـــداد  ألــفــا و719 حــالــة،  مــلــيــونــا و868   196
ــة، في  الــوفــيــات أربــعــة مــايــن و200 ألـــف حــال
ألفا  أكثر من 178 مليونا و246  مقابل شفاء 
و169 حالة، بحسب عداد موقع »وورلد ميترز«، 
أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة عـــن ارتـــفـــاع 
الإصابات بكورونا بنسبة 8 في المائة الأسبوع 
ــــى أكـــثـــر مـــن 3.8 مـــايـــن إصـــابـــة.  المـــاضـــي، إل
ــادة كــبــيــرة فـــي الأمــيــركــيــتــن  ــ وكــشــفــت عـــن زيـ
وغــرب المحيط الــهــادئ، وقــد قفزت بنسبة 30 
فــي المــائــة و25 فــي المــائــة على الــتــوالــي، مــا أدى 

إلـــى ارتــفــاع حـــاد فــي عـــدد الــوفــيــات. وأشـــارت 
إلـــى أنـــه فـــي حـــال اســتــمــرار هـــذه الاتــجــاهــات، 
على  المبلغ عنها  للحالات  الإجمالي  العدد  فإن 
العالم قد يتجاوز 200 مليون خال  مستوى 
الصحة  وقــــدرت منظمة  المــقــبــلــن.  الأســبــوعــن 
الــعــالمــيــة فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات بــأكــثــر مــن 80 في 
ـ  و«فــايــزر  و»موديرنا«  »أسترازينيكا«  لـ  المائة 

بيونتك« و»سينوفاك«.  
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ يـــشـــار إلـــــى أن وزيــــــر الـــخـــارجـ
العام  المدير  لقائه  خــال  أعلن  بلينكن،  أنتوني 
ــانـــوم  لمــنــظــمــة الــصــحّــة الــعــالمــيــة تـــيـــدروس أدهـ

غيبرييسوس )الصورة(، دعم الولايات المتحدة 
لرغبة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في التعمّق 
بالتحقيق الذي تجريه في الصن بشأن أصل 
كورونا. وفي وقت نفى منظمو أولمبياد طوكيو 
الصيفي أي صلة للحدث العالمي بارتفاع عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في اليابان، بعدما 
المشاركن  أعلنوا عن 24 إصابة في صفوف 
)وصــــل عـــدد الاصـــابـــات الــكــلــي إلـــى 93(، هي 
ــاب، دق مــســؤولــون  ــعـ الأعــلــى مــنــذ انــطــاق الألـ
أعلنت طوكيو  الخطر بعدما  يابانيون ناقوس 
جــديــدة  إصــابــة  حــالــة   3865 تسجيل سجلت 

ــالات المــســجــلــة  ــحــ ــ أمـــــس، وهــــو ضــعــف عــــدد ال
الــوزراء  قبل أسبوع. وقــال كبير أمناء مجلس 
ــادة في  كــاتــســونــوبــو كــاتــو: »لـــم نشهد قــط زيــ
أحــد كبار  قــال  الحجم«. فيما  الإصــابــات بهذا 
الــحــكــومــيــن شيغيرو  الــطــبــيــن  المــســتــشــاريــن 
أومــي، إنــه »بينما لا شــيء تقريبا يساعد في 
التي  العوامل  من  العديد  هناك  الــعــدوى،  إبطاء 
الألعاب  إلى دورة  أن تسرعها«، مشيراً  يمكن 
الأولمــبــيــة والــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. وتـــابـــع »الــخــطــر 

الأكبر هو الافتقار إلى الشعور بالأزمة«.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس، قنا(
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الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2524  السنة السابعة

Friday 30 July 2021

أغيم فينتسا: فلسطين في 3 مشاهد
ص الكاتبُ الكوسوفي أغيم فينتسا فصلاً مِن كتابه الأحدث، للكلام عن  يخُصِّ

افتتاح بريشتينا سفارة لها في القدس المحتلةّ. ]24ـ25[
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ويشمل كل الدول، غنية أم 

فقيرة تأخّرت عن التوقيع 
على بروتوكول باليرمو 

وتنفيذه.
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للحديث تتمة...

بحث عن 
خريطة طريق

مع مرور المزيد من الوقت على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيدّ 
وانقلب فيها على الدستور، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للخروج من الأزمة 
القائمة مع تعدد الأطراف التي تترقب التطورات. ويبرز تحديداً توجه اتحاد الشغل 

لتقديم خريطة طريق تضمن العودة للوضع الدستوري

تونس ـ بسمة بركات

بــــدأ الــفــاعــلــون والــــشــــارع الــتــونــســي 
بعد  ــد،  الأحــ مــن صــدمــة  يستفيقون 
اتخذها  التي  الاستثنائية  القرارات 
ــيّـــد بـــإقـــالـــة  ــعـ ــيـــس سـ ــة قـ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
الــحــكــومــة وتــجــمــيــد عــمــل الـــبـــرلمـــان لــثــاثــن 
على  مستنداً  العامة،  النيابة  وتــرؤســه  يوماً 
تفسيره الخاص للفصل 80 من الدستور، وما 
تبع ذلك من إقــالات لمسؤولن في مستويات 
ــن الــســلــطــة، لــتــتــجــه الأنــــظــــار إلــى  مــخــتــلــفــة مـ
الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة وخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــتــي 
ــخــرج الــبــاد مــن المـــأزق الـــذي دخــلــت فيه. 

ُ
ســت

وفي حن لم يعلن سعيّد عن خريطة متكاملة 
لمستقبل تونس، ولا سيما الخطوات المرتقبة 
ــنـــواب،  بــعــد انــتــهــاء تــجــمــيــد عــمــل مــجــلــس الـ
للشغل، هو  الــعــام  التونسي  الاتــحــاد  أن  بــدا 
ــذي يــعــمــل عــلــى مــشــروع  ــ الـــطـــرف الـــوحـــيـــد الـ
خــطــة تــتــضــمــن تــــصــــورات لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المــســتــويــات  عــلــى 
الرغم من الانتقادات  وحتى السياسية، على 
لموقفه بعدم إدانة القرارات الانقابية لسعيّد، 
فــي وقــت غــابــت فيه الخطط مــن كــل الأطـــراف 

السياسية والأحزاب التونسية.
ــزال مــتــبــايــنــة وغــيــر  لــكــن وجـــهـــات الــنــظــر لا تــ
المــرتــقــبــة، ففي حن  واضــحــة تــجــاه الخريطة 
يــبــدو أن سعيّد يــريــد فــرض شــروطــه ومنها 
تبني المستجدات منذ انقابه على الدستور 
يــوم الأحــد، فــإن حركة »النهضة« في المقابل 
ومـــع اقــتــنــاعــهــا بـــالأمـــر الـــواقـــع ورفــضــهــا أي 
تصعيد، إلا أنــهــا تــصــر عــلــى عـــودة الــبــرلمــان 
للعمل، وترى أن المشكلة سياسية وحلها في 
إطار حوار سياسي. ولا تتوقف الاختافات 
عــنــد ذلـــــك، بـــل إن مــســألــة إجــــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة لا إجماع حولها، فالبعض يرى أنها لا 
يمكن أن تتم حالياً، فيما يشدد آخــرون على 

ضرورة إجرائها سريعاً.
لتقديم  للشغل  التونسي  الاتــحــاد  ويستعد 
الأيام  الجمهورية في  لرئيس  خريطة طريق 
للمرحلة  تــصــورات  تتضمن  المقبلة  القليلة 
ــام المـــســـاعـــد،  ــ ــعـ ــ المـــقـــبـــلـــة. وأوضـــــــــح الأمـــــــن الـ
ــــاد، ســامــي  ــــحـ المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الاتـ
الطاهري، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
مبادرة الاتحاد ستركز على المسائل العاجلة 
ــراغ الــحــكــومــي، واتــخــاذ  ــفـ والمــتــعــلــقــة بــســد الـ
إجـــــراءات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وصــحــيــة، 
موضحاً أنه سيتم التحضير لما بعد الوضع 
الاستثنائي، أي كيف سيُحسم وضع البرلمان 

ــتـــخـــابـــي، مــشــيــراً  والــــدســــتــــور والــــقــــانــــون الانـ
انتخابات  تنظيم  فــي  الــنــظــر  أنـــه سيتم  إلـــى 

تشريعية مبكرة أم لا.
الــطــريــق التي  الــطــاهــري أن خريطة  وأوضـــح 
يــعــدهــا الاتـــحـــاد ســتــقــدّم ســريــعــاً إلـــى رئيس 
عــاجــلــة وستشمل  المــســألــة  الــجــمــهــوريــة لأن 
قـــادت إلى  الــتــي  توصيفاً للوضع والأســبــاب 
هذه الإجــراءات والتي كانت في مجملها في 
الــبــرلمــان مجمّد  أن  الــدســتــور، مضيفاً  إطــــار 
طيلة 30 يــومــاً والاتــحــاد ســيــقــدّم تــصــوراً لما 
الفترة وكيف سيكون العمل لاحقاً  بعد هذه 
لأنه لا يمكن عودة البرلمان بصيغته الحالية. 
وحول الانتخابات التشريعية المبكرة، أوضح 
لن  الحالي  المناخ  أن  الاتــحــاد  المتحدث باسم 
ويجب  وسليمة،  عــاديــة  بانتخابات  يسمح 
جديدة  آليات  ووضــع  الاستقرار  عامل  توفر 
بــخــصــوص الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي والأحـــــزاب 
وتــمــويــلــهــا، والــتــي لا تــخــلــو مــن إشــكــالــيــات، 
ــر قـــد يــتــطــلــب بــعــض الـــوقـــت،  ــ ولـــكـــن هــــذا الأمـ
ولذلك لا يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة 
حالياً، ولكنها من الآفاق المستقبلية وستكون 

أولوية ولكنها ليست آنية.
أكــد عميد  المستقبلية،  وعــن توجهات سعيّد 
المــحــامــن إبــراهــيــم بــودربــالــة، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــلــقــاء الــــذي جمعهم 
ــان إيـــجـــابـــيـــاً، مبيناً  بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة كــ
الاقــتــراحــات  كــل  كــان منفتحاً على  أن سعيّد 
والــتــصــورات شـــرط أن تــأخــذ بــعــن الاعــتــبــار 
المستجدات والقرارات المتخذة بعد 25 يوليو/
تــمــوز الـــحـــالـــي، وأن تــكــون هــــذه الــتــصــورات 
للتجسيد وغــيــر فضفاضة  وقــابــلــة  واضــحــة 
ــن الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــاد مـ ــبـ ــ ــرج الـ ــ ــخــ ــ ــ

ُ
وت

والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
ســعــيّــد أعــــرب عــن انــفــتــاحــه عــلــى الـــحـــوار مع 
 

ّ
كــل الآراء والــجــهــات مــا عــدا الــفــاســديــن، فجل
الــتــنــظــيــمــات والـــهـــيـــئـــات المــهــنــيــة والمــجــتــمــع 

ــرأي فـــي مـــا ينفع  ــ ــداء الــ ــ المـــدنـــي يــحــق لــهــا إبــ
الباد.

وقــال بودربالة إن سعيّد وضع رؤيــة نتيجة 
الــوضــع الـــذي آلـــت إلــيــه الــبــاد وهـــذه الــرؤيــة 
القرارات  سيتم أخذها بعن الاعتبار في كل 
، مـــؤكـــداً أن المــســألــة واضـــحـــة لــدى 

ً
مــســتــقــبــا

ســـعـــيّـــد وهـــــي عـــــدم وجــــــود شـــبـــهـــات فـــســـاد، 
الحاصلة،  المستجدات  ي 

ّ
تبن الثاني  والشرط 

الباد  نفع  على  المقترحات  تصب  أن  وثالثاً 
خــصــوصــاً المـــســـار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي. وشـــدد على أن »تــونــس اليوم 
فـــي مــفــتــرق طــــرق، فــإمــا أن تــنــتــصــر الحكمة 

وتـــــقـــــود إلــــــى حــــلــــول تــــقــــود الـــــبـــــاد إلــــــى بــر 
الأمــان، أو أن يتمترس كل طرف وراء موقعه 
الذي قد ينحرف  التصادم  وموقفه ويحصل 
ــاع، وهـــــذا مـــا لا نـــرضـــاه لـــبـــادنـــا«.  ــ ــالأوضـ ــ بـ
ــــى أن مــــن أســـبـــاب  ــفـــت عــمــيــد المـــحـــامـــن إلـ ولـ
لــجــوء ســعــيّــد إلـــى الــفــصــل 80 مـــن الــدســتــور 
تطورات الوضع الصحي في الباد وكيف أن 
اللقاحات لم توفر في الوقت المناسب وفقدان 
الأوكسجن في المستشفيات، إلى جانب حالة 
الترهل السياسي وكيف تحوّل مجلس نواب 
إلى فوضى، معلناً أن سعيّد عبّر عن رغبته 
فـــي فــتــح مــلــفــات الــفــســاد وتــتــبّــع الــفــاســديــن 
سواء كانوا نواباً أو شخصيات أو أصحاب 
نفوذ، ويجب أن تتم مقاضاتهم ولا يجوز أن 
يفلت كل من اتهم بالفساد من العقاب، مشيراً 
إلى أن سعيّد أبلغهم أنه »لا يعقل أن تصدر 
أموالهم  عتبر 

ُ
ت نــواب وأشخاص  أحكام ضد 

مــشــبــوهــة ومــتــهــمــون بــالــتــهــريــب وتــبــيــيــض 
الأموال ونجدهم يحتلون مقاعد في مجلس 
النواب«. وأضاف أن سعيّد دعا إلى محاكمة 
هؤلاء محاكمة عادلة فكل المواطنن سواسية 

أمام القانون.
مقابل ذلــك، تطالب أطــراف أخــرى بضمانات 
لــلــعــودة إلـــى الــوضــع الــدســتــوري الاعــتــيــادي 
وفصل السلطات، فــي ظــل مــخــاوف مــن جمع 
سعيّد كل السلطات بيديه. وفي هذا السياق، 

ــي لــــحــــزب »الـــتـــيـــار  ــنــ طــــالــــب المـــجـــلـــس الــــوطــ
الــديــمــقــراطــي«، بــضــمــانــات دســتــوريــة تهدف 
إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على 
بشكل  والديمقراطية  الدستورية  المكتسبات 
يــســمــح بــتــبــديــد المـــخـــاوف وطــمــأنــة المجتمع 
بالدستور،  التونسي بكل مكوناته والالتزام 
الآجــال  باحترام  منه  تعلق  ما  في  خصوصاً 
واستقاليتها.  السلطات  بن  الفصل  ومبدأ 
ودعــــا الـــحـــزب فـــي بــيــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

إلى تقديم خريطة طريق تضمن العودة إلى 
الـــوضـــع الـــدســـتـــوري الاعـــتـــيـــادي، وتــتــضــمــن 
التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل 
على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس 
حــكــومــة ذي كـــفـــاءة ونـــزاهـــة يــشــكّــل حــكــومــة 

قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.
القيادي في حركة »النهضة«  من جهته، قال 
أمراً  إن »الوضع الآن صــار  القوماني،  محمد 
ــديــــدة، والأحـــكـــام  واقـــعـــاً ودخـــلـــنـــا مــرحــلــة جــ

الاســتــثــنــائــيــة ســـتـــؤثـــر عـــلـــى بــقــيــة المــــســــار«، 
أنه  الجديد«  »العربي  مضيفاً في حديث مع 
الــذي لن  الدستوري  الجدال  النظر عن  بقطع 
يحسم فــي غــيــاب المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، فــإن 
المشكلة تظل سياسية ولن تحل إلا في إطار 
المغالبة  إلــى  اللجوء  حــوار سياسي من دون 
ــوار. وأشـــــار إلــــى أن بعض  ــحــ بـــل الــتــفــهــم والــ
الــرســائــل الإيــجــابــيــة تــلــوح فــي الأفــــق، ســواء 
مـــن خــــال قـــــرار »الـــنـــهـــضـــة« عــــدم الــتــصــعــيــد 
لــإجــراءات  الرافضة  الأطـــراف  مــع  والتباحث 
الـــادســـتـــوريـــة عــــن أفـــضـــل الــســيــنــاريــوهــات 
والـــدعـــوة لــعــودة الــبــرلمــان لــــدوره وعــمــلــه من 
جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة كــانــت هــنــاك رســائــل 
إيــجــابــيــة مـــن قــبــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بعد 
لقائه بالمنظمات الوطنية، فالأوامر المنشورة 
فــي الــرائــد الــرســمــي )الــجــريــدة الــرســمــيــة( لم 
النيابة  تـــرؤس  ولا  الــبــرلمــان،  تجميد  تشمل 
تأخر  سعيّد  أن  الــقــومــانــي  ورأى  العمومية. 
ــي تــعــيــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ربـــمـــا لــيــفــتــح  فــ
المجال للحوار، وأن تكسب الحكومة الشرعية 
الــدســتــوريــة لــلــمــرور عبر الــبــرلمــان، مــؤكــداً أن 
انتهاك  بــعــدم  الجمهورية  رئــيــس  تطمينات 
ــان كـــانـــت مــهــمــة مــــع مـــبـــادرة  ــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
اتــحــاد الشغل لــوضــع خــارطــة طــريــق لحسن 
إدارة المرحلة الاستثنائية، ما قد يعطي أفقاً 
ــة والـــتـــفـــرغ لــإصــاحــات  ــ لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــ
المالي  الصحية والوضع  الجائحة  ومجابهة 
ــذا ســيــمــهــد الــطــريــق  ــ الـــصـــعـــب، مــــؤكــــداً أن هـ
المشهد  ترسم  ولانتخابات  الاستقرار  لعودة 

السياسي ما بعد التطورات الحاصلة.
وقــال القوماني إن »النهضة« على الرغم من 
خالفت  الاستثنائية  ــراءات  الإجــ أن  تأكيدها 
النخب  تفاعل  على  تعوّل  »ولكنها  الدستور 
ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والأشـــقـــاء والأصـــدقـــاء 
مخاطر  فــي  الــوقــوع  بنا 

ّ
ستجن مسالك  نحو 

ــاروا  ــتــ ــذيــــن اخــ ــر، وقـــــع فــيــهــا الـــبـــعـــض الــ ــبــ أكــ
الاستئصال والإقــصــاء«، لافتاً إلى أن الشرط 
ــــودة الــبــرلمــان  »الــنــهــضــة« هـــو عـ الأســـاســـي لـــ
والتخلي عن صــورة أنه محاصر من القوات 
الــعــســكــريــة لــلــعــودة إلــــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي، 
وأيــــضــــاً أن تـــشـــمـــل خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق رؤيــــة 
واضحة، والخروج من المــأزق بحكومة إنقاذ 
وطني وأن تتصل بخطة مواجهة التحديات 

الحقيقية لتونس.
وعــــن الــســيــنــاريــو المــتــوقــع لمــــآل الأمــــــور، رأى 
الغربي، في تصريح  السياسي قاسم  المحلل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــســيــنــاريــو المــقــبــل  لـــ
ــقـــوم عـــلـــى ضـــــــرورة الاتــــفــــاق عـــلـــى شــخــص  يـ
رئيس الحكومة، والبرنامج الانتقالي، مؤكداً 
أن هــذا يجب أن يــكــون بــالاتــفــاق بــن رئاسة 
السياسين، ثم الاتفاق  الجمهورية والفرقاء 
الانتقالية، أي هل سيلتزم  المرحلة  مــدة  على 
الــرئــيــس بــمــدة الــشــهــر أو لا. وأضــــاف المحلل 
السياسي أن النقطة الهامة في المرحلة المقبلة 
هي الاتفاق على عودة المؤسسات للعمل بما 
فــي ذلــك الــبــرلمــان، فدستورياً لا بــد مــن عــودة 
ــأي صيغة  ــان، ولـــكـــن يــبــقــى الــــســــؤال بــ ــرلمـ ــبـ الـ
ستشمل  المقبلة  المرحلة  أن  موضحاً  وشــكــل، 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة إذ لا يــمــكــن أن 
ــان بــالــشــكــل الـــــذي كــــان عليه  ــرلمـ ــبـ يــســتــمــر الـ
سابقاً مــن فــوضــى وتــهــريــج، وربــمــا سيعود 
ــواب. ورأى أن رئــيــس  ــنـ ــــى مـــن الـ بــالــحــد الأدنـ
المصادقة  خيار  في  يذهب  لا  قد  الجمهورية 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة مـــن الـــبـــرلمـــان، فتكون 
مــع ضــرورة  الإجــــراءات الاستثنائية  حكومة 
ورئاسية  تشريعية  انتخابات  نحو  الــذهــاب 

بقانون انتخابي جديد.

ناصر السهلي

قبل أن يخط الأميركي نعوم 
تشومسكي أفكاره عن تحكم 
الأنظمة الشمولية بالجماهير، 

عرفت ذاكرة عرب المشرق هذه 
الحالة من منطلق رعايا »الأب 

القائد« غير الراشدين. وبن 
»الحركة التصحيحية« في انقاب 

حافظ الأسد في دمشق عام 1970 
وانقاب تونس عام 2021، الذي 
»حركة 25  سارع البعض لنعته بـ

يوليو«، أنهار دماء ومعاناة وتأخر 
في الباد. فباسم »التقدمية« 

أضحينا أمام آلهة حكم عربي 
متوارث، وإن مات الإله سمي »القائد 

الخالد« و»باني الباد«.
وباسم »محاربة المؤامرة« يُداس 
على الدساتير، وللمفارقة بتأييد 
»دستورين« و»ثورين وراثين« 

يستحضرون مشهد حشد 
»المخلص«،  »الجماهير« المؤيدة لـ

الذي يمقت بالأصل صناديق 
الديمقراطية وأحزابها.

القول إنه لا يمكن مقارنة ما يجري 
في تونس بانقابات أخرى، هو 

قول مكرر تفضحه نتائج تجارب 
عربية غارقة في كذبة المفاضلة 
بن ثنائية الانقاب و»الإسام 

السياسي«، حيث المقصلة تطاول 
الجميع بعد نهاية حفلة الحشد.

وعلى الرغم من ذلك، يتفق كثيرون 
على أن تونس »ثورة 2010«، التي 

شهدت العديد من الانتخابات 
والاستفتاءات الديمقراطية، 

وتعاقبت فيها 13 حكومة و3 
رؤساء، وسادت في ظلها حريات 

واسعة، لن تقبل بسطحية 
المفاضلة بن تلك الثنائية. فهي لم 

تعش عثرات الاقتصاد والعدالة 
الاجتماعية بسبب تزوير الأسباب 

، ولم يكن حجم مشاكل 
ً
افتعالا

ممارسة الديمقراطية بأحجام حنن 
طبقات فساد متداخلة المصالح إلى 
نظام قديم، وبرعاية إقليمية لتثبيت 

مقولة: »هذا ما يستحقه العرب«.
ليس في تونس وحدها، بل من 

المشرق إلى المغرب، ثمة جيل لم يعد 
ق النخب عن 

ّ
يسترشد بثقافة تمل

»أبانا الذي في القصر«. ويلتقي 
جيل 2021 على أنّ الأزمة لم تعد 
فقط مع أنظمة »الأب القائد«، إنما 

مع موروث إزاحة الشعب عن 
تقرير مصيره. فهالة القداسة لا 

تتساوى والمنطق السليم في قراءة 
واقع الأوطان التي تعيش في كنف 
»آباء« مكررين من دمشق فبيروت 
إلى القاهرة، مثلما عاشت صنعاء 

وطرابلس وبغداد بالأمس.
وعليه، فإنّ مشاكل تونس وأخواتها 

ليست الديمقراطية والدساتير، بل 
في الثقافة السياسية عند النخب، 

من كل التيارات، التي تعيش 
بنفسها مآزق موروثة لعقود خلت.

ببساطة، فإن صيغ »أبونا المخلص« 
ما عاد لها سوى النخب المأزومة 
ومريديها، الذين يرون الجماهير 

جاهلة، لا تعرف من تختار ولا من 
تسقط في صناديق الديمقراطية.

الصومال: تأجيل الانتخابات يثير المخاوفهل يلجأ سعيدّ لاستفتاء على تغيير النظام؟

مشروع 
لاتحاد الشغل 
والأحزاب تنتظر

الغلاف

تونس ـ آدم يوسف

انقضت الأيام الأربعة الأولى من مدة الشهر 
التي حددها الرئيس التونسي قيس سعيّد 
أمـــام المــنــظــمــات الــوطــنــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي 
لإنــهــاء الــعــمــل بــالــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، من 
دون أن يكشف عن خريطة طريق للتغييرات 
السياسي  النظام  على  إدخالها  ينوي  التي 
والانتخابي، ولا القرارات الاستثنائية لإنهاء 
الــخــطــر الـــداهـــم الــــذي دعــــاه لإقــالــة الحكومة 
ولا  الــبــرلمــان.  وتجميد  المــؤســســات  وتعطيل 
نــوايــا سعيّد الحقيقية، ســوى ما  يعلم أحــد 
أعلنه من عناوين كبرى في »بيانه الصفر« 
قــيــام النظام  عشية احــتــفــال تــونــس بــذكــرى 
ــاء المــلــكــيــة، مـــســـاء الأحـــد  ــهــ الـــجـــمـــهـــوري وإنــ
المــاضــي، أمـــام قــيــادات عسكرية وضــبــاط، إذ 
اكتفى بالقول إن »المسؤولية التي نتحمّلها 
اتخاذ  الــدســتــور  بأحكام   

ً
عما منا  تقتضي 

الدولة  لإنقاذ  الوضع  هذا  يقتضيها  تدابير 
التونسية والمجتمع«.

التونسين مناهضة سعيّد  ولا تخفى على 
لــلــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم ورفـــضـــه للنظام 
ــاده لــلــدســتــور  ــقــ ــتــ ــابـــي المـــعـــتـــمـــد وانــ ــتـــخـ الانـ
ومــحــتــويــاتــه حــتــى قــبــل تــولــيــه الــرئــاســة، إذ 
صــرح في وقــت سابق، بــأن »التجربة أثبتت 
أن الــتــنــظــيــم الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي وطــريــقــة 
الانقسام وتعطل  إلى  أديا  المعتمدة  الاقتراع 
الــســيــر الـــعـــادي لــدوالــيــب الــــدولــــة«. كــمــا قــال 
ســعــيّــد خـــال لــقــاء عــقــده فــي منتصف شهر 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي بــحــضــور رؤســـاء 
يمكن معالجة  »لا  إنــه  السابقن،  الحكومات 
بلورة  يجب  بــل  التقليدية،  بالطرق  الــوضــع 
تــصــوّر جــديــد يــقــوم عــلــى إدخــــال إصــاحــات 
ــــن بــيــنــهــا الـــقـــانـــون  ــة، ومـ ــريـ ســيــاســيــة جـــوهـ
الانتخابي، إلى جانب بعض الأحكام الواردة 
ــــور«. ويــــبــــدو أن تــحــقــيــق  ــتـ ــ ــــدسـ ــصّ الـ ــ فــــي نــ

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

في  النيابية  الانتخابات  موعد  تأجيل  أثــار 
بـــروز خافات  مــن  قلقاً سياسياً  الــصــومــال، 
الباد،  في  السياسين  الشركاء  بن  جديدة 
 عن بروز تكتات سياسية بن أقطاب 

ً
فضا

المـــعـــارضـــة )اتـــحـــاد المــرشــحــن لــانــتــخــابــات 
الفيدرالية، في  الولايات  الرئاسية( ورؤســاء 
ظـــل غــيــاب الاســـتـــعـــدادات الــرســمــيــة مـــن قبل 
لــجــان الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة فــي أقــالــيــم عــدة. 
ويُـــعـــد إقــلــيــم جــوبــالانــد الــفــيــدرالــي الــوحــيــد 
الـــــــذي تـــمـــكـــن مــــن إعــــــــداد وتـــســـجـــيـــل قــائــمــة 
المــرشــحــن لــعــضــويــة مــجــلــس الــشــيــوخ، قبل 
انتخابات  الخميس  أمــس  الإقليم  يُــجــري  أن 
لحسم 4 مقاعد في مجلس الشيوخ، على أن 
يستكمل انتخاب 4 أعضاء جدد غداً السبت.

الــذي أعلنته  وكــان من المقرر حسب الجدول 
أن  لانتخابات،  المستقلة  الفيدرالية  اللجنة 
الشيوخ  مجلس  أعــضــاء  انــتــخــابــات  تنطلق 
)54 عـــضـــواً( فـــي 25 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، 
لتبدأ بعدها انتخابات مجلس الشعب )275 
عـــضـــواً(، ومــــن ثـــم الـــرئـــاســـيـــات، لــكــن جــهــود 
تــنــظــيــم إجـــــــراءات الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة لم 
الفيدرالية  الــولايــات  تتمكن  أن  قبل  تنجح، 
وبونتاند  جلمدغ  أقاليم  خصوصاً  أخــيــراً، 
وجـــــنـــــوب غــــربــــي الـــــصـــــومـــــال، مـــــن تــشــكــيــل 
إجـــراءات  لتسهيل  البرلمانية  الفنية  اللجان 

الانتخابات النيابية في عموم الباد.
ــة الــســيــاســيــة فــــي مــؤتــمــر  ــارضـ ــعـ ــذرت المـ ــ ــ وحـ
صــحــافــي الأســبــوع المــاضــي فــي مقديشو من 
تأجيل آخر للعملية الانتخابية. وقال »اتحاد 
المرشحن لانتخابات الرئاسية« في بيان في 
المــؤشــرات تدل  »إن جميع  الــحــالــي  18 يوليو 
على عدم إمكانية تنظيم الانتخابات النيابية 
فــي موعدها، لأســبــاب تتعلق بعدم حــل أزمــة 
إقليم جدو حتى الآن بن الأطراف الصومالية، 

»اســتــفــتــاء«، مـــن دون أرضـــيـــة دســتــوريــة أو 
غــطــاء قــانــونــي، المــنــفــذ الــوحــيــد لتحقيق ما 
ثاني  سعيّد  يطرح  وقــد  سعيّد.  عنه  يبحث 
استفتاء في تاريخ الباد، إذ شهدت تونس 
اســتــفــتــاء وحـــيـــداً فـــي تــاريــخــهــا تـــم تنظيمه 
إلـــى تنقيح  أيـــار 2002 وأدى  مــايــو/  فــي 26 
الرئيس المخلوع  جوهري للدستور من قبل 
زين العابدين بن علي، أحكم به قبضته على 
الــبــاد مــن خـــال الــتــمــديــد لنفسه لأكــثــر من 

ولاية.
الدستوري  القانون  قالت أستاذة  ذلــك،  وعن 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــدريــدي،  كريم  منى 
الجديد«، إن اللجوء في الوضع الحالي إلى 
تغيير النظام السياسي أو إدخــال تعديات 
عــلــى الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي مـــن دون الــعــودة 
ــم تـــجـــمـــيـــده وتــعــلــيــق  إلـــــى الــــبــــرلمــــان الــــــذي تــ
اخــتــصــاصــه الــتــشــريــعــي يــعــد »إجـــــراءً خــارج 
الإطار الدستوري«. وأوضحت أنه »لا يمكن 
الاستفتاء إلا على نص صادق عليه مجلس 
نـــواب الــشــعــب، وأي اســتــفــتــاء عــلــى نــص من 
دون الــعــودة لــلــبــرلمــان هــو اســتــفــتــاء مخالف 
ــه«.  لـ أســـــاس دســـتـــوريـــاً  لـــدســـتـــور 2014 ولا 
ولــفــتــت الـــدريـــدي إلـــى أنـــه »لا يــمــكــن تغيير 
النظام السياسي والقانون الانتخابي بأوامر 
رئاسية، لأن الأوامــر تــزول بــزوال أسبابها«، 
كـــمـــا »لا يـــمـــكـــن لـــلـــرئـــيـــس إصــــــــدار مـــراســـيـــم 
مة لانتخابات وللسلطة العمومية، لأن 

ّ
منظ

تخذ في حالة حل البرلمان تماماً«. 
ُ
المراسيم ت

وأوضحت أنه »من الناحية السياسية يمكن 
لــلــرئــيــس إجــــــراء اســتــفــتــاء لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
الــقــانــون الانــتــخــابــي من  السياسي وتــعــديــل 
دون أن تكون له أرضية دستورية، على غرار 
البرلمان،  الفصل 80 وتجميده أعمال  تأويله 
على الرغم من عدم وجود نص يفيد بذلك«. 
وشـــددت على أن »الـــقـــرارات والــتــدابــيــر التي 
يــتــخــذهــا ســعــيّــد لا يــمــكــن الــطــعــن فــيــهــا أو 

الأســبــاب الفنية بــطء الاســتــعــدادات، وضيق 
الوقت بالنسبة لجدول الانتخابات الذي تم 
الفيدرالية  الانتخابات  لجنة  قبل  طرحه من 
وأيضاً غياب تمويل الانتخابات من المجتمع 
الــــدولــــي«. وأشـــــار أيــضــاً إلـــى أســـبـــاب أخـــرى 
الولايات  سياسية، منها ما يرتبط برؤساء 
الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن أشـــخـــاص مـــوالـــن لهم 
لــدعــمــهــم بــالــظــفــر فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــة، 
إلـــى جــانــب وجــــود انــقــســام بــن لــجــنــة إدارة 
الصومال وعــدم حل  النيابية لأرض  المقاعد 
تلك الخافات حتى الآن. ولفت إلى أن تأجيل 
الانتخابات النيابية قد يؤدي إلى استنزاف 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــن، ومـــن ثم 
تراجع حظوظهم. وأضــاف علي أن عــدم حل 
الخافات السياسية سريعاً سينعكس سلباً 
على الاتفاق الأخير حول الانتخابات في 27 
مــن مــايــو/أيــار المــاضــي، وهــو مــا قــد يتسبّب 
بــعــودة حالة الاحــتــقــان بــن أطــيــاف المجتمع 
ويوجد تصدعاً في العاقات والثقة المتبادلة 

الـــذي فكر فيه سعيّد منذ  الــجــديــد  الــتــصــوّر 
أشهر، انطلق بقراراته الأخيرة، والتي نصّت 
الحكومة  وإقــالــة  الــبــرلمــان  على تجميد عمل 
ــاك بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــكــامــلــهــا،  ــســ والإمــ
بانتظار الكشف عن شكل وإجـــراءات تغيير 
دون  مــن  والدستورية  القانونية  النصوص 
العودة للبرلمان وفي فترة شهر تنتهي يوم 
25 أغسطس/ آب المقبل، كما جاء في محتوى 
ــات الـــشـــفـــويـــة الــتــي  ــانـ ــمـ الــتــطــمــيــنــات والـــضـ

أعلنها.
أمــام  وتــقــف عقبات إجــرائــيــة وقانونية عــدة 
تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي 
فــــي غـــيـــاب المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة وتــعــلــيــق 
البرلمان، ما يجعل من سيناريو إجراء  عمل 

إلى جانب الظروف الأمنية والسياسية التي 
يشهدها إقليم هرشبيلي الفيدرالي خصوصاً 
مــديــنــة بــلــدويــن، الــتــي أعــلــنــت إحـــدى القبائل 
فيها عن عدم اعترافها بجهود حكومة الإقليم 
تــجــاه الانــتــخــابــات«. وأشــــار أيــضــاً إلـــى »عــدم 
ملف  لإدارة  والمــالــي  اللوجيستي  الدعم  توفر 
الــبــاد  النيابية والــرئــاســيــة فــي  الانــتــخــابــات 
والإشراف عليه، وتدني مستوى الاستعداد من 
قبل الحكومة الصومالية لإجراء الانتخابات 
الشيوخ،  مجلس  مقاعد  خصوصاً  النيابية، 
والخافات بن رئيس مجلس الشيوخ ونائب 
الــــوزراء بشأن الانــقــســام حــول تشكيل  رئيس 
أعضاء  لانتخاب  المنظمة  الانتخابية  اللجنة 

إقليم أرض الصومال«.
وعن ذلــك، قال الصحافي الصومالي عدنان 
علي، فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، »إن 
مـــن أســـبـــاب تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
ــــي فــــنــــي، ومـــــا هــــو ســـيـــاســـي،  ــرائـ ــ مــــا هــــو إجـ
والأسباب تختلف من ولاية إلى أخرى، ومن 

الدستورية  المحكمة  غــيــاب  بسبب  إبطالها 
ــة إلــــى تــمــتــعــهــا بــغــطــاء  ــافـ مـــن جـــهـــة، بـــالإضـ
جهة  مــن  والسياسية  القانونية  المشروعية 

أخرى«.
مقابل ذلك، يؤكد خبراء في القانون الإداري 
»أعمال  ف كـ كيَّ

ُ
أن قرارات رئيس الجمهورية ت

الــســيــادة« وهــي نــافــذة بمجرد إعــانــهــا، ولا 
الــقــرار  زاويـــة شرعية  مــن  إليها  النظر  يمكن 
الإداري طالما كان سندها الدستور والفصل 
للرئيس صاحية  يسند  الـــذي  تــحــديــداً،   80
اتخاذ قرارات ترتيبية وتشريعية ودستورية 
أيضاً، وهي محصنة من الطعن قبل انقضاء 

مدة التدابير الاستثنائية.
القانون الدستوري  من جهته، اعتبر خبير 
»الــعــربــي  رابـــــح الـــخـــرايـــفـــي، فـــي تــصــريــح لـــ
ــــات  ــــوهـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ هــــــنــــــاك  أن  الـــــــجـــــــديـــــــد«، 
مستخلصة مما حدث يوم 25 يوليو، وتقوم 
المــدة  الرئيس  تمديد  على  الأولـــى  الفرضية 
انقضائها،  التي حددها بثاثن يوماً عند 
انتهاء  أخــرى، ومــع  لثاثن يوماً  فيمددها 
هـــذا الأجــــل قــد يستند إلـــى حــالــة الــطــوارئ 
ــتـــي مــــددهــــا أخــــيــــراً ســـتـــة أشــــهــــر، أي إلـــى  الـ
شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2022. ورجــح 
التي تقوم على  الثانية  الفرضية  الخرايفي 
قـــانـــون تــنــظــيــم للسلطات  ــداد مـــشـــروع  ــ »إعــ
مــؤقــت، يتضمن كــل مــا جـــاء بــه دســتــور 27 
والحقوق  للحريات  2014 من ضمان  يناير 
الأســـاســـيـــة واســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء والـــقـــضـــاة 
والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة وتــفــريــق الــســلــطــات 
ــهـــوري«.  ــمـ ــجـ ــنــــظــــام الـ ــة والــ ــ ــدولـ ــ ومـــدنـــيـــة الـ
وأضــــــــاف »مـــقـــابـــل ذلـــــــك، تـــوحـــيـــد الــســلــطــة 
التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية ووضع 
البرلمان  بيد  وفعالة  صــارمــة  رقابية  آلــيــات 
لمراقبة رئيس الجمهورية، على أن يكون هذا 
التنظيم المؤقت مشروع دستور للجمهورية 

الثالثة يُعرض على الاستفتاء الشعبي«.

ــوزراء مــحــمــد حسن  ــ ــ الــقــائــمــة بـــن رئــيــس الـ
الانتقالية،  المرحلة  يقود مسار  الــذي  روبلي 
ــاء الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة والمــرشــحــن  ــ ورؤســ

لانتخابات الرئاسية.
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــب مــــــراقــــــبــــــن، فـــــــــإن الانـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الـــنـــيـــابـــيـــة ســـتـــبـــدأ بــشــكــل فــعــلــي مــــع مــطــلــع 
شــهــر أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل نــتــيــجــة اكــتــمــال 
الإجــراءات الفنية والشكلية لتنظيم العملية 
الانــتــخــابــيــة، وهــو مــا يمكن أن يــؤجــل أيضاً 
لأيام إجراء الانتخابات الرئاسية والتي من 
المقرر حصولها في 10 أكتوبر/تشرين الأول 
المــقــبــل. وعـــن ذلــــك، قـــال الــبــاحــث فـــي الــعــلــوم 
»العربي الجديد«، إن  السياسية نور جيلي، لـ
إجــراء  إمكانية  إلــى  تشير  الراهنة  المعطيات 
مع  الانتخابية  اللجان  قبل  مــن  الانتخابات 
حـــلـــول أغــســطــس المـــقـــبـــل، لأن تــقــديــم بعض 
الـــولايـــات قــوائــم المــرشــحــن دلــيــل عــلــى ذلــك، 
وذلــــك بــعــد حـــل الــخــافــات الــســيــاســيــة الــتــي 
كــانــت عالقة منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي. لكنه 
أضـــاف أنــه فــي حــال لــم يتم حسم الخافات 
حـــول الانــتــخــابــات ســيــكــون هــنــاك مــزيــد من 
التي ربما قد تعصف  التعقيدات السياسية 
الاقتتال  إلى مربع  الباد وتعيده  باستقرار 

الداخلي سياسياً وأمنياً.
من جهته، قال مدير تحرير موقع »مقديشو 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــبـــد الـــــقـــــادر عـــثـــمـــان، لـ بــــريــــس« عـ
الـــجـــديـــد«، إن أي تــأجــيــل آخــــر لــانــتــخــابــات 
الدولي  المجتمع  مــن  كبيراً  ضغطاً  سيسبّب 
والأطراف المحلية على الحكومة الصومالية. 
ــار إلـــى أن انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ  ــ وأشـ
لتبدأ  أغسطس/آب،  نهاية  بحلول  ستنتهي 
بـــعـــدهـــا انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــعـــب، ومـــن 
ثـــم انــتــخــابــات الــرئــيــس الــصــومــالــي، والــتــي 
ــــى فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ســتــصــل كـــأقـــصـــى حــــد إلـ
2022، نظراً للظروف السياسية والانتخابية 

والأمنية التي تمر بها الصومال.

المحافظات  في  النقابية  الهياكل  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  دعا 
بأرشيفها ووثائقها.  إلى تأمين سلامة مؤسّساتهم، ومنع أي تلاعب 
جميع  في  النقابية  »الهياكل  الخميس:  أمس  بيان  في  الاتحاد،  وقال 
الجهات والقطاعات والمؤسّسات مدعوون إلى اليقظة، وإلى مزيد 
من العمل والحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم، ومنع أي تلاعب 
بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها«. وأوضح أن ذلك يأتي »نظرا للظرف 

الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد، وللمساهمة في إنقاذها«.

تأمين المؤسسات

باشر القضاء التونسي أمس 
الخميس، تحقيقات في 

قضايا تخص برلمانيين 
من أحزاب مختلفة، 

رغم أنه لم يصدر قرار 
رسمي مكتوب بعد 

برفع الحصانة البرلمانية 
عن النواب حتى يتمكن 
القضاء من تتبعهم. 
وتطاول التحقيقات، 

بحسب المتحدث الرسمي 
باسم محكمة الاستئناف 

في تونس، الحبيب 
الطرخاني، رئيس كتلة 

ائتلاف الكرامة، النائب سيف 
الدين مخلوف، والنائب 
عن حركة الشعب خالد 
الكريشي، ورئيس حزب 
»الراية الوطنية«، النائب 

مبروك كورشيد.

ملاحقة 
برلمانيين

يأمل التونسيون عودة 
الأوضاع إلى طبيعتها 

سريعاً )الأناضول(

رصد تقرير

لم تنجح ولايات عديدة في استكمال تحضيراتها )سيمون مينا/فرانس برس(
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      غرب

لبنان: نقابة المحامين 
تسمح بملاحقة 

نائبين ووزير سابق
ــابـــة المـــحـــامـــن فــي  ــقـ قـــــــرّر مـــجـــلـــس نـ
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، أمــس 
لمــاحــقــة  الإذن  ــاء  ــ ــــطـ إعـ الـــخـــمـــيـــس، 
الــنــائــبَــن عــلــي حــســن خليل وغـــازي 
ــــدّعــــى عــلــيــهــمــا بــانــفــجــار 

ُ
زعـــيـــتـــر، الم

ــيــــروت فــــي 4 أغـــســـطـــس/آب  مـــرفـــأ بــ
»مــــوضــــوع  أن  بـــاعـــتـــبـــار  المـــــاضـــــي، 
الطلب أو الفعل المنسوب إليهما غير 
نــاشــئ عـــن مـــزاولـــة مــهــنــة المــحــامــاة، 
وهــمــا كــانــا وزيــريــن )مـــال وأشــغــال( 
كذلك،  النقابة«.  في  ق 

ّ
معل وقيدهما 

ــابـــة المـــحـــامـــن فــي  ــقـ قـــــــرّر مـــجـــلـــس نـ
طرابلس )شمال لبنان( إعطاء الإذن 
ــة الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق يــوســف  ــقـ لمـــاحـ
فــنــيــانــوس لــأســبــاب نــفــســهــا، حن 

كان وزيراً لأشغال.
)العربي الجديد(

العراق: أحكام إعدام 
جديدة بحق مهاجمي 

سجن أبو غريب
ــي، أمــــس  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ــاء ال ــ ــقـــــضـ ــ أصـــــــــدر الـ
ــدة  ــام إعـــــــــدام جـــديـ ــ ــكـ ــ ــيـــس، أحـ ــمـ الـــخـ
ــة فــي  ــاركــ ــالمــــشــ ــمَـــن بــ ــهـ ــتـ طـــــاولـــــت مـ
الهجوم على سجن أبو غريب، غربي 
بــغــداد عـــام 2013، والــــذي نــتــج عنه 
ــــروب مــئــات  ــن، وهـ مــقــتــل عــنــاصــر أمــ
الـــســـجـــنـــاء. وذكــــــر المــــركــــز الإعـــامـــي 
»المحكمة  أن  الأعلى  القضاء  لمجلس 
الجنائية المركزية في رئاسة محكمة 
استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، 
أصــدرت حكماً بــالإعــدام شنقاً حتى 
المـــوت بــحــق اثــنــن مــن المــدانــن قاما 

بالهجوم«.
)العربي الجديد(

الجزائر تؤيد 
»الحلول الأفريقية 

للمشاكل الأفريقية«

بــحــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة )الــــصــــورة(، أمــس 
ــاد  ــ ــــحـ ــــوض الاتـ ــفـ ــ ــيــــس، مـــــع مـ ــمــ الــــخــ
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــــؤون الـــسـ ــشـ ــ ــلـ ــ الأفـــــريـــــقـــــي لـ
وقــضــايــا الــســلــم والأمــــــن، الــنــزاعــات 
ــة  ــيـ ــقـ ــريـ والأزمـــــــــــــات فـــــي الــــــقــــــارة الأفـ
ــد لــعــمــامــرة  ــ وآفـــــــاق تــســويــتــهــا. وأكــ
فـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى »تــويــتــر« دعــم 
للمساهمة  واســـتـــعـــدادهـــا  الـــجـــزائـــر 
الفعلية في تعزيز الجهود، من أجل 
تجاوز مختلف التحديات وترسيخ 
مــبــدأ »الــحــلــول الأفــريــقــيــة للمشاكل 

الأفريقية«.
)قنا(

مصر: أحكام بالإعدام 
على 24 من 

الإخوان المسلمين
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة 
جــنــايــات دمــنــهــور فــي مــصــر، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، حــكــمــاً بــــإعــــدام 16 مــن 
المسلمن  الإخــــوان  أعــضــاء جماعة 
أتوبيس شرطة  تفجير  في قضية 
عـــام 2015. كــذلــك قــضــت بـــإعـــدام 8 
الــدعــوى بحق  وانــقــضــاء  متهمن، 
لــلــوفــاة بتهمة قتل أمن  آخــريــن   3
شرطة في البحيرة، في عــام 2015 

أيضاً.
)العربي الجديد(

أوروبا تحذّر من النفوذ 
التركي في ملف 

الهجرة المتوسطية

ــاد  ــ ــحــ ــ ر وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة الاتــ
ّ
حـــــــــــذ

الأوروبــي جوزيب بوريل )الصورة( 
في مقابلة مع صحيفة »إل باييس« 
الإســبــانــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، مــن أن 
ممارسة  على  قـــادرة  ستكون  تركيا 
نـــفـــوذهـــا عـــلـــى طـــريـــق الـــهـــجـــرة مــن 
ليبيا بفضل حضورها القوي هناك. 
ــقـــواعـــد  وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه بــفــضــل »الـ
على  قـــادرة  ستكون  التي  البحرية« 
امتاكها في ليبيا »مقابل السواحل 
لها  تركيا »سيكون  فإن  الإيطالية«، 
الــهــجــرة فــي وسط  تأثير على طــرق 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط كــمــا هي 

الحال في شرق البحر المتوسط«.
)فرانس برس(

تونس
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العراق: استهداف 
المنطقة الخضراء 

بصاروخي »كاتيوشا«
تــعــرّضــت المــنــطــقــة الــخــضــراء وســط 
ــداد، أمــس  ــغــ الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بــ
ــاروخــــي  ــهــــجــــوم بــــصــ ــيــــس، لــ ــمــ ــخــ الــ
فــــي أول حـــــــادث مــن  ــا«،  ــيــــوشــ ــاتــ »كــ
نوعه بعد توقيع العراق والولايات 
ــاً يـــقـــضـــي بــســحــب  ــاقــ ــفــ ــدة اتــ ــحــ ــتــ المــ
القوات القتالية الأميركية من الباد 
نهاية العام الحالي، وتحويل صفة 
إلـــى استشارية  الــتــواجــد الأمــيــركــي 
وتــدريــبــيــة لــدعــم الـــقـــوات الــعــراقــيــة. 
وقالت مصادر أمنية إن الصاروخن 
استهدفا المنطقة الخضراء، وتسببا 
بأضرار بعدد من السيارات من دون 

وقوع خسائر بشرية.
)العربي الجديد(

مقتل 5 طيارين بسقوط 
مروحية شمالي بغداد

ــيـــات الــجــيــش  ــلـ ــمـ ــادة عـ ــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت قـ
الــــعــــراقــــي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــقــتــل 
خمسة عسكرين بسقوط مروحية، 
قالت إنها كانت تؤدي مهام قتالية 
شمالي بغداد. وكشفت أن مروحية 
مـــن طـــــراز »مــــي 17« ســقــطــت خــال 
ــرب بــلــدة  تــأديــتــهــا مــهــمــة قــتــالــيــة قــ
ــــاح الـــديـــن  آمـــــرلـــــي، بـــمـــحـــافـــظـــة صــ
شمالي بغداد، من دون أن تذكر ما 
إذا تعرضت لنيران مباشرة أو خلل 
تقني، لكن مصادر محلية أكــدت أن 
الطائرة كانت تضم وحدة دعم مهام 
لقوات تنفذ عملية ضد أحد جيوب 

تنظيم »داعش«.
)العربي الجديد(

قوة تركية غير محاربة 
لتأمين مطار كابول

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع 
)الــصــورة(، أمس  التركية بنار كــارا 
الخميس، أن المفاوضات مع الولايات 
المتحدة حول توفير تركيا الحماية 
لمطار كابول الدولي في أفغانستان 
مــســتــمــرة حـــتـــى الآن. وكـــشـــفـــت فــي 
مؤتمر صحافي أن »القوات التركية 
ــتـــوفـــر الــحــمــايــة  ــتــــي سـ المـــســـلـــحـــة الــ
لــلــمــطــار لــن تــكــون قــــوات مــحــاربــة«، 
لها فقط حق  أنــه »سيكون  مضيفة 
ــاع المـــشـــروع عـــن الــنــفــس خــال  ــدفـ الـ

أداء مهامها«.
)العربي الجديد(

مناورات روسية 
في طاجيكستان

ــة،  ــيــ ــة الإعـــــــــام الــــروســ ــ ــالـ ــ ذكــــــــرت وكـ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن روســــيــــا تــنــقــل 
طائرات مقاتلة من طراز »سوخوي 
قرغيزستان  فــي  قــاعــدتــهــا  مــن   »25
إلــــى طــاجــيــكــســتــان، لــلــمــشــاركــة في 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة مــشــتــركــة قــرب 
حـــــدود أفـــغـــانـــســـتـــان. ومــــن المــنــتــظــر 
بــــن 5 و10  ــبـــات  ــتـــدريـ الـ تـــجـــرى  أن 
ــل، بـــمـــشـــاركـــة  ــبــ ــقــ ــــس/آب المــ ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ
قـــوات أوزبــكــيــة وطــاجــيــكــيــة. وتــأتــي 
ــور الـــوضـــع  ــدهــ ــاورات وســـــط تــ ــ ــنــ ــ المــ

الأمني في أفغانستان.
)رويترز(

بلينكن: أميركا 
ملتزمة أمن الأفغان 

المتعاملين معها

كــشــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن )الــــصــــورة(، أمــس 
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايــ الــ أن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ
ودول  الــــــكــــــويــــــت  مــــــــع  تــــــتــــــفــــــاوض 
كـــان بإمكانها  إذا  مــا  بــشــأن  أخــــرى 
ــان الـــذيـــن دعــمــوا  ــغــ اســتــضــافــة الأفــ
ويمكن  الأميركي،  الحربي  المجهود 
انــتــقــامــيــة  ــمـــات  ــوا هـــجـ ــهــ ــواجــ يــ أن 
ــبـــان« إذا بـــقـــوا في  ــالـ مـــن حـــركـــة »طـ
أفــــغــــانــــســــتــــان. وقـــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن، فــي 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
ــر المـــحـــمـــد  ــ ــاصـ ــ ــد نـ ــ ــمـ ــ ــتــــي أحـ ــويــ ــكــ الــ
المــتــحــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــــصــــبــــاح، إن »الــ
مـــلـــتـــزمـــة بـــمـــســـاعـــدة أولــــئــــك الـــذيـــن 
ســاعــدونــا خـــال فــتــرة وجــودنــا في 
أفغانستان على مدار العشرين عاماً 

الماضية«.
)أسوشييتد برس(

اتهمت الحكومة 
»طالبان« بقتل 100 من 

مواطني سبين بولدك

توقعات بتسجيل 
أكبر عدد من الضحايا 

المدنيين منذ 2009

»المرصد السوري«: 
مقتل 8 من قوات 

النظام والموالين لها

عدنان المسالمة: 
انتهى الكلام والآن 

المحاورة بالنار

مقاومة 
شعبية في 

درعا
عدنان أحمد

البلد بمدينة  شكلت منطقة درعا 
درعــــــا، شــــــرارة جـــديـــدة لانــتــفــاض 
ــة درعــــــــا جـــنـــوب  ــظـ ــافـ أهـــــالـــــي مـــحـ
ســـوريـــة ضـــد الـــنـــظـــام، بــعــدمــا نــقــض الأخــيــر 
ــيـــراً مـــع لــجــان  ــــذي تـــم تــوقــيــعــه أخـ الاتـــفـــاق الـ
ــا الــبــلــد، لإنــهــاء  ــ الـــتـــفـــاوض المــحــلــيــة فـــي درعـ
الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى الأخـــيـــرة مــنــذ أكثر 
من شهر، وعمد إلى شن هجوم عسكري على 
بالاشتباك  ليرد مسلحون محليون  المنطقة، 
ــوات الـــنـــظـــام فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــن  ــ مــــع قــ
اشتباكات بن  وأشــمــل  أعــنــف  فــي  المحافظة، 
الــطــرفــن مــنــذ عــــودة الــنــظــام إلـــى درعــــا بعد 
اتـــفـــاقـــات تــســويــة، قــبــل نــحــو ثــــاث ســنــوات، 
لحقوق  الــســوري  »المــرصــد  بحسب توصيف 

الإنسان«.
إلـــــى مـــقـــتـــل وجــــرح  الـــنـــظـــام  وأدى تــصــعــيــد 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــدنـــيـــن فـــي المــنــطــقــة بينهم 
فــــي قـــصـــف اســـتـــهـــدف  6 )3 مـــنـــهـــم أطـــــفـــــال( 
ــا، فيما سيطر  ــيـــادودة فــي ريـــف درعــ بــلــدة الـ
ــدد مـــن حــواجــز  مــســلــحــون مــحــلــيــون عــلــى عــ
مــن عناصر، فيما  الــعــشــرات  النظام وأســـروا 
نفت مصادر من درعــا أنباء التوصل لاتفاق 
مبدئي يقضي بوقف إطاق النار وذلك على 

الرغم من تجدد اتصالات التهدئة أمس.
وشهدت محافظة درعا، منذ ساعات الصباح 
الأولــــى أمـــس الــخــمــيــس، تــطــورات متسارعة، 
النظام السوري، وعلى  بدأت بمحاولة قوات 
يقودها ماهر  التي  الــرابــعــة«  »الفرقة  رأســهــا 
ــد،  ــد شــقــيــق رئـــيـــس الــنــظــام بـــشـــار الأســ ــ الأسـ
ــة مـــن إيـــــــران، اقـــتـــحـــام مــنــطــقــة درعـــا  ــربـ ــقـ والمـ
الــبــلــد. والأخــيــرة جــزء مــن مدينة درعـــا يضم 
عدة أحياء، ويحتوي على معظم المؤسسات 
الــخــدمــيــة، يبلغ عـــدد ســكــانــهــا نــحــو 50 ألــف 
نــســمــة. وشـــهـــدت المــنــطــقــة أمــــس اشــتــبــاكــات 
لكن  المحلين،  والمسلحن  النظام  بن  عنيفة 
سرعان ما امتدت المواجهات إلى بقية أنحاء 
محافظة درعا؛ من الريف الشرقي وصولًا إلى 
منها، حيث سيطر مسلحون  الغربي  الريف 
التابعة  الــحــواجــز  مــن  العديد  على  محليون 
لــقــوات الــنــظــام وأوقــعــوا قتلى فــي صفوفها، 
وأسروا العشرات من العناصر، نصرة لدرعا 

المـــيـــاذن والــطــيــبــة وصـــيـــدا وكــحــيــل والـــحـــراك 
والمــلــيــحــة، بــريــف درعــــا الــشــرقــي، ونــقــاط في 
الشجرة وتسيل والبكار بريف درعا الغربي.

وفي التفاصيل، قال »تجمع أحرار حوران« إن 
مقاتلي بلدة صيدا شرق درعا، سيطروا على 
مفرزة الأمن العسكري والحاجز أمام المفرزة 
ــز مــســتــشــفــى صـــيـــدا بــعــد اشــتــبــاكــات  ــاجـ وحـ
دارت مع قــوات النظام، وتمكنوا من أسر 25 
عــنــصــراً مـــع ضــابــطــي صـــف بــرتــبــة »مــســاعــد 
أول«. ووفــــق المـــصـــدر، فــقــد ســمــع إطــــاق نــار 
كثيف مــن أســلــحــة رشــاشــة فــي بــلــدة صــيــدا، 
عــن مهاجمة مجهولن حــواجــز لأمن  ناجم 
العسكري في البلدة بعد فجر أمس الخميس. 
الواقع  الحاجز  أن  أيضاً  »التجمع«  وأوضــح 
على طريق الجيزة - غصم تعرض لاستهداف 
ــراً، وهـــــو حـــاجـــز عــســكــري  ــجــ بــطــلــق نــــــاري فــ
الفرقة 15 والأمــن  مــن  النظام  لــقــوات  مشترك 

العسكري. 
ــا، سيطر  ــ وفــــي بـــلـــدة أم المـــيـــاذن شـــرقـــي درعــ
المـــســـلـــحـــون عـــلـــى حـــاجـــزيـــن يــتــبــعــان لـــقـــوات 
الــنــظــام فــي الــبــلــدة وأســلــحــة مــتــنــوعــة بينها 
الطيبة  دبابة، بينما فر عناصر حاجز بلدة 
ــا الــتــابــع لـــأمـــن الــعــســكــري بعد  ــ شـــرقـــي درعـ
اســتــنــفــار شـــبّـــان الــبــلــدة. كــمــا ســيــطــر أهــالــي 
مدينة الحراك بريف درعا الشرقي على مفرزة 

»المخابرات الجوية« في المدينة.
 
ّ
كذلك، ذكر الناشط أبو محمد الحوراني، أن

بن  الـــري  بــنــاء  اقتحموا  محلين  مسلحن 

»الــعــربــي  لـــ الــبــلــد. وذكــــرت مــصــادر متطابقة 
ــوات الـــنـــظـــام حــــاولــــت أمـــس  ــ  قــ

ّ
الــــجــــديــــد«، أن

التقدم إلى أحياء درعا البلد، من محاور عدة، 
ف استهدف 

ّ
بتمهيد صاروخي ومدفعي مكث

لسقوط  أدى  مــا  السكنية،  والأحـــيـــاء  المــنــازل 
عـــدد مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى المــدنــيــن، وذلـــك 
بعد نقض الــنــظــام لــاتــفــاق المــوقــع مــع لجان 
المفروض  الحصار  لإنهاء  المحلية  التفاوض 

على المنطقة.
»العربي  وقال الناشط أبو محمد الحوراني، لـ
الجديد«، إن قوات النظام حاولت التقدم إلى 
البلد ومخيم درعــا في المدينة وطريق  درعــا 
كــبــيــرة، وبــعــد تمهيد مدفعي  بــقــوات  الــســد، 
أرض- فيه صواريخ  وصــاروخــي استخدمت 
المــدى )صواريخ فيل( وقذائف  أرض قصيرة 
الحوراني  لكن  الثقيلة.  والرشاشات  الــهــاون 
أكـــد عـــدم تمكن هـــذه الـــقـــوات مــن الــتــقــدم إلــى 
داخــل درعــا البلد. وأوضـــح أن قــوات »الفرقة 
ــعــــة«، حـــاولـــت أمــــس الـــتـــقـــدم مـــن ثــاثــة  ــرابــ الــ
والقبة،  وقــصــاد  النخلة  مناطق  هــي  مــحــاور 
وسط اشتباكات عنيفة وتصد من قبل أبناء 
المنطقة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى 
فـــي صــفــوف الـــقـــوات المــهــاجــمــة، إضـــافـــة إلــى 
أبناء  مقتل أحــد الشبان وإصــابــة آخرين من 

درعا البلد.
وذكر موقع »تجمع أحــرار حــوران« المعارض 
 الأهالي المحاصرين في درعا البلد وجهوا 

ّ
أن

ــــدم تـــوفـــر أي مــــواد  ــداء اســـتـــغـــاثـــة بـــشـــأن عـ ــ نــ
إسعافية، بعد إغاق النقطة الطبية الوحيدة 
ــاء، جـــراء  ــ ــعـ ــ فـــي المــنــطــقــة أول مـــن أمــــس الأربـ

استهدافها من قبل قناصة الفرقة الرابعة.
وسرعان ما اتسعت رقعة المواجهات، إلى ما 
»انتفاضة« شاملة في عموم محافظة  يشبه 
ــا، إذ بـــدأ مــســلــحــون مــحــلــيــون مـــن أبــنــاء  ــ درعـ
المحافظة، بشن الهجمات الواحدة تلو الأخرى 
على نــقــاط ومــواقــع وحــواجــز لــقــوات النظام 
والأجــهــزة الأمــنــيــة، بــريــف درعـــا. وقــد سيطر 
هــــؤلاء المــســلــحــون عــلــى الــعــديــد مـــن حــواجــز 
له  التابعة  العسكرية  والنقاط  النظام  قــوات 
بينها مــا لا يــقــل عــن 7 حــواجــز بــريــف درعــا 
ــال »المـــرصـــد الــســوري  الــشــرقــي. مــن جــهــتــه، قـ
من  تمكنوا  المسلحن   

ّ
إن الإنـــســـان«،  لحقوق 

الــســيــطــرة حــتــى عــصــر أمـــس عــلــى حــواجــز أم 

المــزيــريــب والــــيــــادودة بــريــف درعــــا الــغــربــي، 
والــــذي تــتــمــركــز فــيــه قــــوات عــســكــريــة تابعة 
الــرابــعــة، وســيــطــروا عليه لساعات  لــلــفــرقــة 
بعد قصف  النظام  قــوات  أن تستعيده  قبل 
عنيف على المنطقة ومنطقة المــزارع. إضافة 
والـــيـــادودة، حيث  إلــى قصف بلدتي طفس 
قــتــل أحــــد الـــشـــبـــان خــــال الاشـــتـــبـــاكـــات في 
الأخيرة وأصيب آخرون، بينما أدى القصف 
عــلــى طــفــس إلــــى إصـــابـــة خــمــســة أشــخــاص 
على الأقل، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة 

طفس.
بــادر شبان في مدينة نــوى بريف درعا  كما 
ــــاق الــــطــــرقــــات الــرئــيــســيــة  ــ الــــغــــربــــي، إلـــــى إغـ
البلد،  درعــا  مــع  الإطـــارات تضامناً  وأشعلوا 
بينما تعرض حاجز عسكري يقع في مدخل 
ــلـــدة الـــرفـــيـــد لاســتــهــداف  المـــديـــنـــة مـــن جــهــة بـ
بـــعـــيـــارات نـــاريـــة مـــن قــبــل مــجــهــولــن. كــذلــك، 
استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة مقراً 
»أمــن الــدولــة« فــي مدينة أنخل بريف درعــا  لـــ
الغربي، فيما هاجم شبان المركز الثقافي في 
مدينة جــاســم الـــذي يتخذه فــرع أمــن الــدولــة 

مقراً له، مستخدمن الأسلحة الخفيفة. 
ووثـــق »المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان«، 
النظام  قـــوات  مــن  أمـــس، مقتل 8  حتى عصر 
والمــســلــحــن المـــوالـــن لــهــا خـــال الاشــتــبــاكــات 
فــي عــمــوم درعـــا، كما تــحــدث عــن مقتل 3 من 
المسلحن المحلين، بالإضافة لمقتل شخصن 
البلد.  النظام على درعــا  اثنن بقصف قــوات 
ــار المـــرصـــد إلـــى أن عـــدد الــقــتــلــى مــرشــح  ــ وأشـ
لارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات 

خطرة. 
وحول أسباب هذا التدهور في الوضع الأمني، 
اعتبر الناشط أبو محمد الحوراني أن النظام 
»بـــدّل متطلباته ونقض كــل الاتــفــاقــات وبــات 
يريد وضع حواجز أكثر في درعا البلد، وبدل 
60 بندقية كان يطالب بتسلمها بات يطالب 
بتسلم 400 بــنــدقــيــة«، مــعــتــبــراً أنـــه يــريــد في 
بالقوة،  البلد  درعــا  على  »السيطرة  الحقيقة 
والــدعــس على روح الــثــورة«. مــن جهته، عبر 

عــضــو لــجــنــة الـــتـــفـــاوض المـــركـــزيـــة فـــي درعـــا 
البلد، عدنان المسالمة، عن إحباطه مما جرى، 
 الاتــفــاق مــع الــنــظــام الــســوري بات 

ّ
معتبراً أن

لاغــيــاً. وقــال المسالمة فــي حديث مــع »العربي 
ــاورة  الــــكــــام، والآن المـــحـ ــد«: »انـــتـــهـــى  ــديـ الـــجـ
بالنار«، مؤكداً أن »النظام اتخذ قراره بإلغاء 
بالقوة،  البلد  درعــا  على  والسيطرة  الاتــفــاق 
ــا كـــان ليفعل ذلـــك لـــولا أنـــه تــلــقــى الــضــوء  ومـ

الأخضر من روسيا«.
وحــــول مـــزاعـــم بــعــض مــســؤولــي الــنــظــام عن 
المركزية  التفاوض  وجــود خافات بن لجنة 
المحلين، وهــو ما عرقل  في درعــا والمقاتلن 
ــكـــام غير  ــذا الـ ــ ــال المـــســـالمـــة إن »هـ ــاق، قــ ــفــ الاتــ
صــحــيــح«، وقــائــد شــرطــة درعـــا، ضـــرار دنــدل، 
الــتــابــع لــلــنــظــام، والــــذي أدلـــى بــذلــك »شخص 
 
ّ
يــريــد بــث الــفــن بــن أهــالــي درعــــا«، مــؤكــداً أن

»الــقــرار موحد بــن الجميع ولا خــافــات بن 
لــجــنــة الــتــفــاوض والمــســلــحــن«. وكــــان ضـــرار 
ــاء، وجـــهـــاء درعـــا  ــعــ اتــهــم أول مـــن أمـــس الأربــ
ــزام بتسليم كــامــل الــســاح  ــتـ الــبــلــد بــعــدم الالـ
المـــتـــوســـط والــخــفــيــف فـــي المـــديـــنـــة. وقـــــال في 
إن  للنظام،  إعــام تابعة  تصريحات لوسائل 
النار على  بـــادروا بإطاق  البلد  سكان درعــا 
إلـــى إصــابــة عــدد  الـــكـــرك، مــا أدى  نقطة دوار 
مــن عناصر قــوات النظام الــســوري. وزعــم أن 
الأخـــيـــرة الــتــزمــت بــجــمــيــع الـــبـــنـــود. وتــحــدث 
عن أنــه تم استدعاء الوجهاء في درعــا البلد 
الــذيــن وقــعــوا على الاتــفــاق، وكــانــت حججهم 
بينهم،  النظر  بوجهات  اختافات  بحصول 
ــه، مــضــيــفــاً أن مــقــاتــلــي مــعــارضــة  ــق قــــولــ ــ وفـ
ــقـــن لــــم يـــقـــبـــلـــوا بـــتـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم،  ــابـ سـ
وطالبوا بإخراجهم باتجاه الشمال السوري، 

إلا أن لجنة درعا البلد رفضت ذلك.
ــاق على  ــفـ وحــــول إلـــقـــاء مــســؤولــيــة خــــرق الاتـ
»الــفــرقــة الــرابــعــة«، قــال المــســالمــة إن »مــا يبدو 
ظاهراً هو أن الفرقة الرابعة هي التي خرقت 
الاتــــفــــاق، لــكــن الــحــقــيــقــة هـــنـــاك تــنــســيــق بن 
مــخــتــلــف الأطــــــراف الــتــابــعــة لــلــنــظــام، وكــلــهــم 
بالقول:  وختم  نفسه«.  الــهــدف  على  متفقون 

»اخترنا السلم وهم اختاروا الحرب«. وكانت 
ــوات الـــفـــرقـــة 15 والأفـــــــرع الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة  ــ قـ
لــلــنــظــام، انــســحــبــت مــن الــنــقــاط الــتــي وصلت 
إلــيــهــا أول مـــن أمــــس، بــغــيــة تــطــبــيــق الاتــفــاق 
الموقع مع الفاعليات المحلية في درعــا البلد، 
ــم تــتــمــكــن »الـــلـــجـــنـــة الأمــــنــــيــــة« الــتــابــعــة  إذ لــ
ــادر، مــــن إيـــقـــاف  ــ ــــصـ ــــق بـــعـــض المـ لـــلـــنـــظـــام، وفـ
التي كانت تستفز أبناء درعا  الرابعة  الفرقة 
البلد لمواجهة قواتها من أجل إيقاع خسائر 
المنطقة،  عــلــى  الــهــجــوم  لتبرير  صفوفها  فــي 
بهدف إفشال الاتفاق الذي تم بمساع روسية. 
وكان من المفترض أن تدخل الفرقة 15 وتقيم 
3 نقاط عسكرية داخل المنطقة، بموجب اتفاق 

التهدئة.
وأعــلــنــت لــجــان الــتــفــاوض فــي درعــــا الــبــلــد، 
المركزية  اللجان  ضــم  اجتماعاً  عقدت  أنها 
فــي محافظة درعـــا مــع ممثلن مــن »الــلــواء 
الثامن« الموالي لروسيا، مساء أول من أمس 
الأربــعــاء، فــي مدينة درعـــا، لبحث تطورات 
درعا البلد، من دون حضور ضباط النظام 
الــــســــوري. وقـــالـــت الــلــجــان إنــهــا طــلــبــت من 
ــلـــواء الــثــامــن إيـــصـــال مــقــتــرحــهــا لضباط  الـ
النظام وهو نشر 3 نقاط عسكرية في أحياء 
اللواء الثامن  درعــا البلد تضم عناصر من 
ــاء المـــحـــافـــظـــة فـــقـــط. وأضــــافــــت أنـــه  ــنــ مــــن أبــ
الــنــظــام مقترحنا، نطالب  »فــي حــال رفــض 
بــتــهــجــيــر جــمــيــع الأهــــالــــي فـــي درعـــــا الــبــلــد 
وطــريــق الــســد والمــخــيــمــات والــبــالــغ عددهم 
نحو 50 ألف نسمة، وفي حال رفض المطلب 

الأخير سنتجه إلى خيار الحرب«.
واعــتــبــاراً مــن لــيــل الأربـــعـــاء، أطــبــقــت قــوات 
وأغلقت  البلد،  درعــا  على  الحصار  النظام 
طريق سجنة، آخر الطرق المفتوحة باتجاه 
المنطقة، فيما استهدفت المجموعات المحلية 
الــتــابــعــة لــقــوات الــنــظــام المــتــمــركــزة فــي حي 
المنشية، المستوصف الطبي في درعا البلد، 
ما دفع الكادر الطبي لإغاقه على الرغم من 
تخدم  التي  الوحيدة  الطبية  النقطة  كونه 

المنطقة.

اشتباكات شرسة 
تعطّل اجتياح 

النظام
)Getty( خلال تظاهرة بمخيم دير البلوط بريف حلب تضامناً مع درعا البلد، يونيو الماضي

آلاف المشردين في أفغانستان )جاويد تنفير/فرانس برس(

تصاعد التوتر في الجنوب السوري أمس الخميس، حيث انتفض الأهالي 
صفوفه،  في  خسائر  وأوقعوا  النظام  بوجه  درعا،  محافظة  في 
ناقضاً  البلد،  درعا  منطقة  على  عسكرياً  هجوماً  الأخير  بدأ  بعدما 

الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً بشأن فك الحصار عن المنطقة

تقرير

يكونوا مواطنن عــاديــن بــل رجــال أمن 
وسقطوا خال المعارك.

أفغانستان  فــي  الأمــمــيــة  البعثة  وكــانــت 
»يــونــامــا« قــد أكــــدت، فــي تــقــريــرهــا الــذي 
ــه فـــي 26 يــولــيــو الـــحـــالـــي حــول  ــدرتــ أصــ
من  الأول  النصف  فــي  المــدنــيــة  الخسائر 
عـــام 2021، أنــهــا تــتــوقــع أن يــســجــل هــذا 
الــعــام أكــبــر عـــدد مــن الــضــحــايــا المدنين 
مــنــذ عـــام 2009. وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن 
الــخــســائــر المـــدنـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان في 
النصف الأول من عام 2021 وصلت إلى 
مستويات قياسية، مــع ارتــفــاع حــاد في 
القتلى والإصــابــات بشكل خاص  أعـــداد 
منذ شهر مايو/أيار، عندما بدأت القوات 
الـــدولـــيـــة انــســحــابــهــا وتــصــاعــد الــقــتــال. 
تلوا 

ُ
ق مدنياً   1659 أن  البعثة  وأوضحت 

ــرح 3254 آخــريــن فــي الــنــصــف الأول  وجُــ
من عام 2021، بزيادة قدرها 47 في المائة 

مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وفــــي الـــــــ17 مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، أفــــادت 
لجنة حقوق الإنسان الوطنية الأفغانية 
المدنين بشكل  أعــداد الضحايا  بارتفاع 
مــــــروع، مــشــيــرة فـــي تــقــريــر لــهــا إلــــى أن 
ظهر أن الخسائر المدنية 

ُ
نتائج بحثها ت

ــلـــي قـــد ارتــفــعــتــا  ــنــــزوح الـــداخـ ونــســبــة الــ
المتحاربة  الأطــــراف  احــتــرام  عـــدم  بسبب 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة 
الـــعـــنـــف الأخــــــيــــــرة، تـــحـــديـــداً  ــال  ــ ــمـ ــ أن أعـ
ــة خـــال  ــيـ ــانـ ــغـ ــا شـــهـــدتـــه الـــســـاحـــة الأفـ مــ
الشهرين الماضين، قد تسبّب في إلحاق 
أضرار جسيمة بمختلف جوانب الحياة.

ــــي قــتــل  ــــان« ضـــلـــوعـــهـــا فـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــفــــت »طـ ونــ
المدنين، داعية الإعامين والصحافين 
الــتــي تسيطر عليها  المناطق  زيـــارة  إلــى 
لــتــقــصــي الــحــقــائــق، وهــــذا مـــا دفـــع عـــدداً 
مـــن الــصــحــافــيــن الأفـــغـــان لــلــتــوجــه إلــى 
مديرية سبن بولدك الحدودية لاطاع 
على الوضع، وعند عودتهم من المديرية 
الماضي تعرّضوا لاعتقال من  الأسبوع 
قبل الاستخبارات الأفغانية. هؤلاء وهم 
ثــاثــة إعــامــيــن ومــصــور، لا يــزالــون في 
الاستخبارات  واكتفت  المفقودين،  عــداد 
وراء  الــــســــبــــب  إن  بــــالــــقــــول  ــة  ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ
اعــتــقــالــهــم أنــهــم دخــلــوا منطقة الــحــرب، 
والحكومة  كثيرة  الأمنية  المخاطر  حيث 
الأفغانية منعت الصحافين من الدخول 
إلــيــهــا. لــكــن مـــصـــدراً فـــي الاســتــخــبــارات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  الأفــغــانــيــة قــــال لـــ
هؤلاء الإعامين كانوا يروّجون أخباراً 
لصالح »طالبان« وبالتالي تم اعتقالهم.

مــئــات المــواطــنــن مـــن مــخــتــلــف الــشــرائــح 
فــي مــديــريــة ســبــن بــولــدك أمـــر صحيح، 
مشيراً إلى أنه يحدث بأمر من الأجانب، 
في إشــارة إلى باكستان، إذ تقع مديرية 
سبن بولدك الاستراتيجية على الحدود 
مع باكستان، وتسيطر »طالبان« عليها 

منذ أكثر من أسبوعن.
أما »طالبان« فكان موقفها حيال قضية 
مــتــردداً، ففيما نفت في  الــكــومــيــدي  قتل 
الـــبـــدايـــة أن تـــكـــون لــهــا يـــد فـــي الــقــضــيــة، 
عـــادت لاحــقــاً بــعــد نــشــر تسجيل مصور 
على منصات التواصل الاجتماعي يظهر 
أن خاشه معتقل لدى الحركة ويتعرض 
للضرب، لتعترف بقتله. وادعى المتحدث 
ــاري يــوســف أن الــرجــل  بــاســم الــحــركــة قــ
تـــم قــتــلــه لأنـــه كـــان فـــي صــفــوف الــشــرطــة 

المحلية.
وكـــانـــت الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة قـــد اتهمت 
»طــالــبــان« فــي 24 يــولــيــو/تــمــوز الحالي 
بــقــتــل 100 مـــن مــواطــنــي مــديــريــة سبن 
ــي إقـــلـــيـــم قــــنــــدهــــار. وســـارعـــت  ــدك فــ ــولــ بــ
الداخلية،  اتــهــامــات  إلــى نفي  »طــالــبــان« 
وقالت في بيان إن الحكومة تروج لأخبار 
كاذبة، وتدعي أن مسلحي الحركة قاموا 
بعد السيطرة على مديرية سبن بولدك 
بقتل واختطاف المواطنن، مؤكدة أن تلك 
الأخــبــار كــاذبــة. كما أكـــدت الــحــركــة أنها 
عناصر  جميع  مــع  جيد  بشكل  تعاملت 

الشرطة الذين استسلموا لها.
وفـــي إقــلــيــم غـــزنـــه، تــحــديــداً فـــي مــديــريــة 
مالستان التي تقطنها الأقلية الشيعية، 
ذكـــر مــجــلــس الـــشـــورى المــحــلــي أن حركة 
ــامـــت بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــبــــان« قـ ــالــ »طــ
المديرية  تلك  أبناء من  المديرية بتصفية 
الحركة  نفت  أخـــرى  مــرة  ممنهج.  بشكل 
تلوا لم 

ُ
تلك الاتهامات، وقالت إن الذين ق

كابول ـ صبغة الله صابر

بــات المــواطــن الأفــغــانــي الضحية الأولــى 
خصوصاً  الــبــاد،  فــي  المستعرة  للحرب 
مــنــذ بـــدء انــســحــاب الـــقـــوات الــدولــيــة في 
ــار المـــــاضـــــي وتــــصــــاعــــد حــــدة  ــ ــو/أيــ ــ ــايــ ــ مــ
الــقــتــال، وســيــطــرة حــركــة »طــالــبــان« على 
أكثر من 180 من أصل 388 من مديريات 
الباد خال الشهرين الماضين، ليسقط 
ــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى أســبــوعــيــاً،  عـــشـ
مـــع وجــــود آلاف المــشــرديــن فـــي مختلف 
مــنــاطــق الـــبـــاد، تــكــتــفــي أطـــــراف الــحــرب 
ــة عـــلـــى بــعــضــهــا، بــيــنــمــا  ــمـ ــاء الـــائـ ــقـ ــإلـ بـ
المــجــتــمــع الـــدولـــي والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 

المعنية تكتفي بالإدانة والشجب.
الكوميدي  المــلــف قضية قتل  جــديــد هــذا 
ــر مــــحــــمــــد خــــــاشــــــه فـــي  ــ ــظـ ــ الأفــــــغــــــانــــــي نـ
»طالبان«  واعــتــراف  يومن  قبل  قندهار 
بــمــســؤولــيــتــهــا بـــدعـــوى أن الـــرجـــل كــان 
ــة المـــحـــلـــيـــة، وهـــــو مــا  ــرطـ ــي الـــشـ يــعــمــل فــ
 لإثبات 

ً
اتخذته الحكومة الأفغانية دليا

ما أعلنته سابقاً أن الحركة قامت بخطف 
وقــتــل عــشــرات مــن ســكــان مــديــريــة سبن 
بـــولـــدك المـــحـــاذيـــة لــبــاكــســتــان، ومــديــريــة 
مــالــســتــان فــي إقــلــيــم غــزنــه وســـط الــبــاد. 
الأفغانية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقــال 
ــال، فـــي بــيــان أصـــدره  دواء خـــان مــيــنــه بــ
تعليقاً على مقتل الكوميدي الأفغاني، إن 
لا شيء يمنع »طالبان« من قتل المدنين، 
السيطرة  هــو  الأول والأخــيــر  لأن هدفها 
على الباد مهما تكن التكلفة، وخسارة 
الــشــعــب. وأضـــاف أن التسجيل المــصــور، 
الذي يظهر الكوميدي وهو بن حشد من 
عناصر »طــالــبــان« يُــضــرب قبل إعــدامــه، 
يــثــبــت أن لــلــحــركــة عــــداء مـــع كــافــة أبــنــاء 
الحكومة سابقاً  أعلنته  ما  وأن  الشعب، 
ــبـــان« قـــامـــت بــقــتــل وخــطــف  ــالـ مـــن أن »طـ

المدنيون ضحايا التصعيد الأفغاني
تبادل اتهامات بين الحكومة و»طالبان«

ترتفع حصيلة 
الضحايا المدنيين في 
أفغانستان بشكل كبير 

منذ بدء انسحاب 
القوات الدولية وشنّ 

»طالبان« حملات 
لتوسيع سيطرتها
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إصابات بمهاجمة الاحتلال موكب تشييع طفل فلسطينيأولى عقوبات عهد بايدن على دمشق: »قيصر« حيّ يرُزق
أمين العاصي

فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات جــديــدة 
على ثمانية سجون تديرها الأجهزة الأمنية 
وعــلــى مسؤولن  الـــســـوري،  للنظام  الــتــابــعــة 
أمــنــيــن فـــي هــــذه الأجــــهــــزة، إضـــافـــة لفصيل 
»أحــــــرار الــشــرقــيــة« المــحــســوب عــلــى فــصــائــل 
المعارضة السورية في شمال سورية، وعلى 
»هيئة تحرير الشام«  أحد الميسّرين المالين لـ
)جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً( فـــي شـــمـــال غــربــي 
ســوريــة. وتــأتــي هــذه الحزمة مــن العقوبات، 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي عــهــد إدارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، خـــارج ســيــاق »قــانــون 
الأميركي  الرئيس  إدارة  أقرّته  الــذي  قيصر« 
التنفيذ  تــرامــب ودخــل حيّز  السابق دونــالــد 
منتصف العام الماضي، بهدف التضييق على 
النظام السوري من خال معاقبة مسؤولن 
ــه. وتــعــتــبــر مــصــادر  ــة لــ ــمـ فــيــه وكـــيـــانـــات داعـ
العقوبات  مــن  الــجــديــدة  القائمة  أن  مطلعة، 
ــراءات الأمــيــركــيــة المتبعة  ــ »تــأتــي ضــمــن الإجــ
فــي ســـوريـــة«، مضيفة في  ــاب  الإرهــ لمكافحة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــعــقــوبــات  حـــديـــثٍ لـــ
فــي حزمات  تــرد  الــتــي  تلك  اقتصادية تشبه 

»قانون قيصر«.
علنت، مساء 

ُ
وشملت الحزمة الجديدة التي أ

أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، العميد آصـــف دكــر، 
والعميد وفيق ناصر من مديرية »المخابرات 
أحمد  والعميد  للنظام،  التابعة  العسكرية« 
ــرات الـــعـــامـــة«،  ــابــ ــخــ الــــديــــب مــــن مـــديـــريـــة »المــ
ومالك علي حبيب من شعبة »الاستخبارات 
الــعــســكــريــة«. وشــمــلــت الــعــقــوبــات الــجــديــدة، 

رام الله ـ محمود السعدي

يوماً بعد آخر، يوسّع الاحتال الإسرائيلي 
انتهاكاته بحق الفلسطينين، الذين أصيب 
الــعــشــرات منهم بــجــروح بــالــرصــاص الحي 
والمعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق 
الخميس، في  للدموع، أمس  المسيل  بالغاز 
بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة 
الــغــربــيــة، خــــال مــهــاجــمــة قــــوات الاحـــتـــال، 
الفلسطيني  الشهيد  تشييع جثمان  لموكب 
الــطــفــل مــحــمــد الـــعـــامـــي )11 عــــامــــاً(، الـــذي 
استشهد أول من أمــس الأربــعــاء، برصاص 
قــوات الاحــتــال. وبــالــتــوازي مــع ذلــك، كانت 
شـــرطـــة الاحــــتــــال تــقــتــحــم مــؤســســتــن فــي 
ــيـــث صــــــــادرت أجـــهـــزة  الــــلــــه، حـ ــنـــة رام  مـــديـ
ــــوة أثـــــــارت  ــطـ ــ ــوب مـــنـــهـــمـــا، فـــــي خـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ الـ
تنديدات فلسطينية، بينما جمدت محكمة 

مــلــيــشــيــا »ســـرايـــا الـــعـــريـــن« المـــعـــروفـــة بــاســم 
صيدنايا  وســجــن  الـــحـــارث«،  »أبــــو  مليشيا 
ــتــــابــــع  ــــب« الــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــري، وفــــــــــرع »الـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
النظام السوري، و»سرية المداهمة  لمخابرات 
ــفــــرع 227«  والاقـــتـــحـــام« و»الـــــدوريـــــات« و»الــ
وفرع »فلسطن« وفرع »التحقيق العسكري« 
المــخــابــرات  بمديرية  المرتبطة  »حــلــب«  وفـــرع 

العسكرية التابعة للنظام.
لدى  الأجنبية  الأصـــول  مراقبة  وأفـــاد مكتب 
المعروف اختصاراً  الخزانة الأميركية،  وزارة 
ــام الأســــــــد شــن  ــ ــظـ ــ ــم »أوفـــــــــــــاك«، بــــــأن »نـ ــاســ بــ
الــســوري؛  حــربــاً لا هـــوادة فيها على الشعب 
وسجن مئات الآلاف من السورين المطالبن 
بــالإصــاح والتغيير«. وأشـــار إلــى أن »مــا لا 
للتعذيب  ألــف شخص تعرضوا  يقل عن 14 
حتى المــوت، بينما لا يــزال أكثر من 130 ألف 
شــخــص فـــي عـــــداد المـــفـــقـــوديـــن أو المــعــتــقــلــن 

تعسفاً حتى يومنا هذا«.
ــرار  وطـــاولـــت الــحــزمــة الــجــديــدة فــصــيــل »أحــ
ـــ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«  الـــشـــرقـــيـــة« الـــتـــابـــعـــة لــ
ــمـــال الــــســــوري.  ــنـــاشـــط فــــي الـــشـ المــــعــــارض الـ
مــن  قــــيــــاديَــــن  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــبـــت  ــاقـ وعـ
هـــذا الــفــصــيــل وهـــمـــا: أحــمــد إحـــســـان فــيــاض 
الحايس، المعروف باسم »أبو حاتم شقراء«، 
المــعــروف باسم »أبو  ورائــد جاسم الحايس، 
ابـــن عــم الأول. واتهمت  جعفر شــقــرا«، وهـــو 
الشرقية«  »أحـــرار  فصيل  الأميركية  الخزانة 
بارتكاب جرائم عديدة ضد المدنين، لا سيما 
السورين، في شمال شرقي سورية  الأكـــراد 
»تــشــمــل عمليات قــتــل خـــارج نــطــاق الــقــانــون 
ــذيــــب ومــــــصــــــادرة مــمــتــلــكــات  ــعــ وخــــطــــف وتــ

في مدينة إسطنبول التركية، للتباحث حول 
 تابعاً 

ً
العقوبات الجديدة التي شملت فصيا

للمعارضة، في خطوة يبدو أنها فاجأتها.
فــإن واشنطن لا  أميركين،  ووفــق مسؤولن 
تسعى إلى إسقاط النظام السوري من خال 
إلــى تغيير  فــرض عقوبات مشددة عليه، بل 

الاحتال إخاء ثاث عائات في حي الشيخ 
جراح في القدس المحتلة.

ــيــــت أمــــــــر، نـــصـــري  ــلــــديــــة بــ وقــــــــال رئــــيــــس بــ
ــد«، أمـــــس، إن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ صـــبـــارنـــة، لــــ
ــتـــــال هـــاجـــمـــت مـــوكـــب تــشــيــيــع  ــ قــــــوات الاحـ
جثمان الطفل محمد العامي، عند وصوله 
الشارع  بمحاذاة  الواقعة  البلدة  مقبرة  إلى 
الاستيطاني المقام على أراضي بيت أمر، ما 
أدى لانــــدلاع مــواجــهــات أصــيــب خــالــهــا 12 
شخصاً بالرصاص الحي نقلوا للمستشفى 
 
ً
فضا حرجة،  إصابة  بينهم  العاج  لتلقي 
عــن إصــابــة الــعــشــرات بــجــروح بــالــرصــاص 
ــلــــف بــــالمــــطــــاط والاخــــتــــنــــاق  ــغــ المــــعــــدنــــي المــ
الصحة  وزارة  أفـــادت  مــن جانبها،  بــالــغــاز. 
إصابة  بوصول  لها،  بيان  في  الفلسطينية 
إلــــى مستشفى  الـــحـــي  ــالـــرصـــاص  بـ حـــرجـــة 
المــــــيــــــزان بـــالـــخـــلـــيـــل، وأدخــــــلــــــت إلـــــــى غـــرفـــة 

العمليات.
وشــــــارك نــحــو أربـــعـــة آلاف فــلــســطــيــنــي في 
تشييع جــثــمــان الــعــامــي، أمــــس، عــلــى وقــع 
قتله.  بجريمة  والمــنــددة  الوطنية  الهتافات 
أعلنت  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وكــانــت 
مساء أول من أمس الأربعاء، استشهاد الطفل 
صـــيـــب بــجــروح 

ُ
 إلــــى أنــــه أ

ً
الــعــامــي مــشــيــرة

أثناء وجــوده مع والــده  خطيرة في الصدر 
أطلق عليها جنود إسرائيليون  في سيارة 
النار. بينما زعم جيش الاحتال أن جنوداً 
إسرائيلين أطلقوا النار على سيارة رفضت 
الامتثال لأوامر بالتوقف في الضفة الغربية 
ــق فــي ظــــروف الــحــادث، 

ّ
المــحــتــلــة، وأنــــه يــحــق

ويتحقق من مقتل طفل فيها نتيجة إطاق 

ــك، اقـــتـــحـــمـــت قــــوات  ــ ــ ــار. فــــي غــــضــــون ذلـ ــ ــنـ ــ الـ
»مركز  مقر  الخميس،  أمــس  فجر  الاحــتــال 
ــمـــاء« فــي مــديــنــة رام  بــيــســان لــلــبــحــوث والإنـ
»الحركة  ومــقــر  الغربية،  الضفة  وســط  الــلــه 
العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطن« في 
مدينة البيرة، وصادرت الحواسيب الخاصة 
في  منازل  عــدة  دهمها  وبعد  بالمؤسستن. 
رام الـــلـــه والـــبـــيـــرة المــتــاصــقــتــن، اقــتــحــمــت 
ــتـــال مــقــر مــركــز بــيــســان الــواقــع  قــــوات الاحـ
خلف مقر رئاسة الــوزراء الفلسطينية، بعد 
تفجير أبوابه والعبث بأوراقه ومحتوياته، 

لتصادر أجهزة الحواسيب الخاصة به.
العابودي،  بــيّ 

ُ
أ واعتبر مدير مركز بيسان، 

»الــعــربــي الــجــديــد«، مــا حصل  فــي حــديــث لـــ
»مــحــاولــة لإســكــات صــوت المــركــز كمؤسسة 
واضـــح  بــشــكــل  مــنــحــازة  فلسطينية  أهــلــيــة 
لحقوق الشعب الفلسطيني، وتصدر أبحاثاً 
ودراســـــات حـــول انــتــهــاكــات الاحـــتـــال لهذه 

الحقوق«.
كـــذلـــك، كــســرت قــــوات الاحـــتـــال أبـــــواب مقر 
الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن الأطــــفــــال في 
فلسطن بمدينة البيرة، ثم صادرت أجهزة 
الحواسيب الخاصة بالحركة، وفق ما أكده 

لــة فــي الــحــركــة، عايد  مــديــر بــرنــامــج المــســاء
واعتبرت  الــجــديــد«.  »العربي  لـ قطيش،  أبــو 
الحركة في بيان لها، أن ما جــرى يأتي في 
على  الاحــتــال  يشنها  التي  الهجمة  سياق 
العاملة  المحلية  المــدنــي  المجتمع  مؤسسات 
ــان، مــــؤكــــدة أنــهــا  ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ ــال حـ فــــي مـــجـ

ستتابع الموضوع على كافة المستويات.
مــــن جــهــتــهــا، اســـتـــنـــكـــرت شــبــكــة المــنــظــمــات 
أمــس، عملية  الفلسطينية في بيان  الأهلية 
أنــهــا  المـــؤســـســـتـــن ورأت  لمـــقـــري  الاقـــتـــحـــام 
ــل »جــريــمــة جــديــدة تــقــع بشكل مباشر 

ّ
تــمــث

ضــمــن مــخــطــط واضــــح هــدفــه ضـــرب العمل 
الأهلي الفلسطيني«. من جهته، اعتبر نادي 
الــعــدوان  الأســيــر الفلسطيني، فــي بــيــان، أن 
المستمر على المؤسسات الأهلية والحقوقية 
نشهده  خطير  تصعيد  »هـــو  الفلسطينية 
أخيراً، ويحاول الاحتال عبره ضرب كل من 

يُساهم في دعم المواطن الفلسطيني«.
إلــى ذلــك، داهمت قــوات الاحتال فجر أمس 
القيادي في حركة حماس،  الخميس، منزل 
ــــف، بــمــديــنــة  ــــوسـ ــرر حـــســـن يـ ــ ــــحـ ــر المـ ــ ــيـ ــ الأسـ
بــيــتــونــيــا غـــرب رام الــلــه، تــزامــنــاً مــع انـــدلاع 
مواجهات بن الشبان وقوات الاحتال، كما 
دهــمــت مــنــزل الأســيــر فــي ســجــون الاحــتــال 
ــال الـــطـــويـــل فــي  ــمـ »حــــمــــاس« جـ ـــ الـــقـــيـــادي بــ

البيرة.
على صعيد آخر، اقتحم مستوطنون، صباح 
ــــس، بـــاحـــات المــســجــد الأقــــصــــى، بــحــمــايــة  أمـ
شــرطــة الاحـــتـــال. كــمــا اقــتــحــم مستوطنون 
شمال  سبسطية  بــلــدة  فــي  الأثــريــة  المنطقة 

نابلس. 

الشرقية«  ــرار  »أحــ فصيل  وينشط  خــاصــة«. 
التي  المنطقة  وفــي  الشمالي،  ريــف حلب  فــي 
ســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش الــتــركــي أواخـــــر عــام 
ــرات، وأغـــلـــب قــيــاديــيــه  ــفـ 2019 شــرقــي نــهــر الـ

وعناصره من ريف محافظة دير الزور.
الــخــزانــة،  أعــلــنــت وزارة  بــيــان منفصل،  وفـــي 
أنها فرضت عقوبات على وسيط مالي تابع 
له  مقراً  تركيا  مــن  »الــقــاعــدة« يتخذ  لتنظيم 
نحو  على  الــشــام«  تحرير  »هيئة  لمساعدته 

مادي.
وحــيــال هــذه الــتــطــورات، كشفت مــصــادر في 
المــعــارضــة الــســوريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
قــيــادة الائــتــاف الوطني الــســوري المــعــارض، 
اجــتــمــعــت أمـــس الــخــمــيــس، مــع وفـــد أمــيــركــي 

غير  النظام  أن  تؤكد  الوقائع  ولكن  سلوكه، 
مهتم بذلك. وسبق أن صــدرت عقوبات عدة 
أفــراد وكيانات داعمة للنظام السوري،  على 
فــــي إطــــــار »قــــانــــون قـــيـــصـــر« مـــنـــذ مــنــتــصــف 
الــعــام المــاضــي، ولــكــن مــواقــف الــنــظــام لــم تلن 
تسهيله  عــدم  مــع  السياسية،  العملية  حيال 
مهام الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية 
الــدولــيــة الــتــي رســمــت خــارطــة حــل للقضية 
السورية، وأبرزها القرار 2254، الصادر عام 
الــجــديــدة، يصفها  الــعــقــوبــات  2015. وحـــول 
ــات  ــي الــــولايــ ــــوري المـــقـــيـــم فــ ــــسـ الـــصـــحـــافـــي الـ
ــنــــور فــــي حـــديـــث مــع  ــتـــحـــدة أيـــمـــن عـــبـــد الــ المـ
»الإيجابية«. ويوضح أن  »العربي الجديد« بـ
الجالية السورية في الولايات المتحدة ركزت 
خال أكثر من عشرة لقاءات مع ممثلن في 
تعين  منها:  عـــدة،  على قضايا  الــكــونــغــرس 
مبعوث خاص لسورية والبدء بإصدار قوائم 
عــقــوبــات، حــتــى لا يــظــن الــنــظــام الـــســـوري أن 
إدارة بايدن لن تصدر قوائم ومن ثم يتصرف 
الجالية  أن  إلــى  الباد. وينوّه  كما يشاء في 
»طالبت بإدراج الملف السوري في المباحثات 
الروسي«، مضيفاً: هذه المطالب  الجانب  مع 
قائمة  صـــدرت  ولــهــذا  التحقيق،  نحو  تتجه 
ــــى فـــي عــهــد بـــايـــدن. ويشير  الــعــقــوبــات الأولـ
الــجــالــيــة »طــالــبــت الإدارة الأمــيــركــيــة  إلـــى أن 
بعدم الانسحاب من سورية، كما حصل في 
تعمل على ضبط  وأن  والــعــراق،  أفغانستان 
المــنــطــقــة قــبــل الانـــســـحـــاب، كـــي لا تــقــع حــقــول 
النفط بيد النظام أو تنظيم داعــش«، كاشفاً 
الأميركية  الإدارة  مــن قبل  تــجــاوب كبير  عــن 

مع الجالية السورية. اعتبرت الخزانة الأميركية ان العقوبات ضرورية لردع الأسد )الأناضول(

متابعةرصد

فوجئت المعارضة 
بالعقوبات الأميركية على 

أحد فصائلها

اقتحم مستوطنون 
باحات المسجد الأقصى 

بحماية شرطة الاحتلال

أصيب عشرات 
الفلسطينيين أمس 

الخميس، في بلدة بيت 
أمر، جنوبي الضفة 

الغربية، خلال مهاجمة 
قوات الاحتلال، لموكب 

تشييع الطفل محمد 
العلامي
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أمير قطر يصُدر قانون 
انتخابات مجلس الشورى

أصـــدر أمــيــر قــطــر، الشيخ تميم بن 
حـــمـــد آل ثــــانــــي، أمـــــس الــخــمــيــس، 
ــام انــــتــــخــــاب مــجــلــس  ــ ــظـ ــ ــــون نـ ــانــ ــ قــ
الشورى،  قبل أشهر من الانتخابات 
المقررة خال شهر أكتوبر/ تشرين 
مــن  الأولــــــــــى  وهـــــــي  المــــقــــبــــل،  الأول 
ــدّد الأمــيــر فــي مــرســوم  نــوعــهــا. وحــ
آخـــر 30 دائــــرة انــتــخــابــيــة، ينتخب 
عن كل دائــرة عضو واحــد. ويتألف 
مــجــلــس الــــشــــورى مــــن 45 عـــضـــواً، 
ينتخب 30 منهم عن طريق الاقتراع 
العام السري المباشر، ويعنّ الأمير 
الــوزراء  الـــ15 الآخرين من  الأعضاء 

أو غيرهم.
)العربي الجديد(

روسيا ترغب بضمّ فرنسا 
وبريطانيا لمحادثات 

الأسلحة النووية
أعلن السفير الروسي في الولايات 
المــتــحــدة، أنــاتــولــي أنــتــونــوف، أمس 
تــــريــــد ضــم  بــــــــاده  الــــخــــمــــيــــس، أن 
ــادثــــات  بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا لمــــحــ
أوســـع مــع الــولايــات المــتــحــدة للحد 
مــــن الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، مــوضــحــاً 
أن واشــــنــــطــــن تــــريــــد ضــــم الـــصـــن. 
وكان مسؤولون كبار من الولايات 
مساء  اجتمعوا  وروســيــا،  المتحدة 
أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء فــي جنيف 
المحادثات  لاستئناف  السويسرية 
ــدة الـــتـــوتـــرات  ــل تــخــفــيــف حــ مـــن أجــ

بينهما.
)رويترز(

أرمينيا تقترح تمركز 
قوات روسية على 

حدود أذربيجان
ــة »تـــــــــاس« الـــروســـيـــة  ــ ــالـ ــ ذكـــــــرت وكـ
رئيس  أن  الخميس،  أمــس  لأنباء، 
الوزراء الأرميني نيكول باشينيان 
قـــــــــوات خــفــر  تـــتـــمـــركـــز  أن  ــرح  ــ ــتــ ــ اقــ
الروسية على طول حدود  الحدود 
باده مع أذربيجان، وسط تصاعد 
التوتر بن البلدين. وجاءت الدعوة 
بــعــد انــــدلاع مــواجــهــات هــي الأكــثــر 
الحرب  منذ  الجانبن،  بــن  دمــويــة 
العام  أسابيع  ستة  استمرت  الــتــي 
الماضي، في إقليم ناغورنو كاراباخ 

والأراضي المحيطة به.
)رويترز(

الأسهم بعدما كانت تملك منذ عامن تقريباً 
جبر -كما تقول- 

ُ
نحو 56 في المائة، قبل أن ت

على بيع أسهمها لأشخاص آخرين لإنجاح 
ــــف تــضــيــيــق الــجــيــش  مــشــاريــع الــشــركــة ووقـ

والمخابرات عليها.
»العربي  لـ تحدثت  التي  المــصــادر  ــارت  وأشـ
 هـــدف الاســـتـــحـــواذ على 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

ــــي تــعــمــل  ــتـ ــ ــة »إســــمــــنــــت ســــيــــنــــاء« الـ ــ ــركـ ــ شـ
الشركة   من 

ً
كــا العريش، جعل  بالقرب من 

الفرنسية وراتب هدفن دائمن لتضييقات 
انتهت  الماضية،  السنوات  متصاعدة خال 
أن  المصادر  الأخير. وكشفت  على  بالقبض 
راتــــب عـــرض بــواســطــة مــقــربــن مــنــه أخــيــراً 
التنازل عن معظم حصته مع مبالغ مالية 
ــن مــشــاريــعــه  ضــخــمــة وحـــصـــص أخــــــرى مــ
السياحية للدولة ممثلة في أي من الجهات 
التي ترغب في توسيع ملكيتها،  الرسمية 

القاهرة ــ العربي الجديد

أقـــامـــت شـــركـــة »ڤــيــكــا« الــفــرنــســيــة 
ــم الـــرئـــيـــســـي  ــاهــ لـــإســـمـــنـــت، المــــســ
فــي شــركــة »إســمــنــت ســيــنــاء« منذ 
عــــام 2003، دعــــوى ضـــد الــحــكــومــة المــصــريــة 
ــز تـــســـويـــة مـــنـــازعـــات الاســتــثــمــار  ــركـ أمــــــام مـ
الدولي »إكسيد«، تطالب فيها  للبنك  التابع 
ــراء مــــا وصــفــتــه  ــ ــ بـــتـــعـــويـــض مــــالــــي كـــبـــيـــر جـ
بالتضييق على مصالحها ودفعها للتخلي 
عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش بحجة 
ــفــــاظ عـــلـــى الأمــــــن الـــقـــومـــي المــــصــــري«،  »الــــحــ
ومنعها من ممارسة صاحياتها القانونية 
بـــدعـــوى تـــعـــارض تــمــلــكــهــا لــحــصــة الأكــثــريــة 
قــانــون محلي يحظر تمليك  مــع  الشركة  مــن 

الأجانب أراضي شبه جزيرة سيناء.
وتــكــشــف تــفــاصــيــل الــقــضــيــة الـــتـــي حصلت 
عليها »العربي الجديد« من مصادر مطلعة، 
ــرات الـــعـــامـــة يــســعــيــان  ــابــ  الـــجـــيـــش والمــــخــ

ّ
أن

إلـــى امـــتـــاك حــصــة كــبــيــرة مـــن أســهــم شــركــة 
التي كان قد أسسها رجل  »إسمنت سيناء« 
المــحــبــوس حالياً على  الأعــمــال حسن راتـــب، 
ذمـــة اتــهــامــات بــتــمــويــل الــتــنــقــيــب عـــن الآثـــار 
ــار فــيــهــا مــــع الـــنـــائـــب الأســــبــــق عـــاء  ــ ــــجـ والاتـ
 راتب سبق أن تخلى عن 

ّ
حسانن. علماً بأن

الشركة،  فــي  أسهمه  مــن حصة  كبيرة  نسبة 
المائة فقط  بحيث يمتلك حالياً نحو 11 في 
من الأسهم، معظمها باسم شركته الأصلية 
»سما« والباقي الآخر باسمه، بينما تحتفظ 
»ڤــيــكــا« الــفــرنــســيــة بــنــحــو 41 فـــي المـــائـــة من 

مقابل خروجه من قضية الآثار، لكن الاتفاق 
لــم يــتــم إلـــى الآن. وبــحــســب المـــصـــادر، بــدأت 
أسهم  على  لاستحواذ  الجيش  مــحــاولات 
الــشــركــة، وبــالــتــحــديــد الــحــصــة الــفــرنــســيــة، 
بـــإصـــدار قــــرار وزيــــر الـــدفـــاع رقـــم 66 لسنة 
2018، والذي سمح فقط بالتملك في منطقة 
شبه جزيرة سيناء »لأشخاص الطبيعين 
المصرية وحــدهــا من  الجنسية  مــن حاملي 
ومن  أخـــرى،  أي جنسيات  مــن  غيرها  دون 
الاعتبارية  وللشخصية  مــصــريــن،  أبــويــن 
بــالــكــامــل  مـــالـــهـــا  المـــمـــلـــوك رأس  المـــصـــريـــة 
لــلــمــصــريــن حـــامـــلـــي الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة، 
ــدهـــا مـــن دون غــيــرهــا مـــن الــجــنــســيــات  وحـ
وبالتالي،  أبوين مصرين«.  ومــن  الأخـــرى، 
أصــبــحــت الــشــركــة الــفــرنــســيــة غــيــر مــؤهــلــة 
شركة  بتأسيس  تحايلت  لكنها  لامتاك، 
مساهمة مصرية جعلت على رأس مالكيها 

مواطنن مصرين.
وبــــــدلًا مـــن الـــتـــنـــازل لــلــجــيــش أو المـــخـــابـــرات 
مع  الفرنسية  الشركة  تحالفت  الأســهــم،  عــن 
ــن مـــالـــكـــي الــحــصــص  ــمـــات مــ ــاهـ إحــــــدى المـــسـ
الصغيرة في الشركة، لشراء عدد من الأسهم 
ــإدارة الــشــركــة  ــ بــمــا يــســمــح لــهــذا الــتــحــالــف بــ
جنوح  لاحظت  بعدما  سياساتها،  وتوجيه 
لبيع حصصهم لجهات  المساهمن  عدد من 
ــدا أنـــهـــم واجـــهـــات  وأشــــخــــاص مــجــهــولــن، بــ
لـــجـــهـــات ســـيـــاديـــة، لـــيـــبـــدأ فـــصـــل جـــديـــد مــن 
الشركة. فبإيعاز من  التصعيد المصري ضد 
الــجــيــش والمـــخـــابـــرات، فــتــحــت هــيــئــة الــرقــابــة 
الشركة  ممثلي  مــع  مــوســعــاً  تحقيقاً  المــالــيــة 

ــر، واتـــهـــمـــتـــهـــم بــغــســل  ــــي مــــصــ الـــفـــرنـــســـيـــة فـ
الأموال والارتباط ببعض الدوائر المشبوهة 
ــمـــويـــل الإرهــــــــــاب وجـــمـــاعـــة  ــة فــــي تـ ــعـ ــالـ الـــضـ
 المــســاهِــمــة 

ّ
 أن

ً
الإخــــــوان المــســلــمــن، مــســتــغــلــة

أسماء  وتدعى  الشركة،  معها  تحالفت  التي 
غريب، هي شقيقة زوجة أحد رجال الأعمال 
المتهمن بتمويل جماعة »الإخــوان« ويدعى 
ــــوزي، والمــــــدرج عــلــى قــائــمــة  أنــــس مــحــمــود فــ
الإرهــــاب فــي الــقــرار الــخــاص بقضية تمويل 
الــجــمــاعــة 653 لسنة 2014 حــصــر أمـــن دولــة 

أبو  القدم السابق محمد  عليا، مع نجم كرة 
تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت وغيرهم. 
ــان فـــوزي عــنــد اتــهــامــه بتمويل الإخــــوان،  وكـ
»إنـــفـــوكـــاســـت  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  يــــــرأس 
شركة  ويدير  المراقبة،  لأنظمة  إيست«  ميدل 
»ساينتك« للخدمات اللوجيستية في مجال 

البترول.
دائــرة  وتوسيع  بالشبهات  لأخذ  وامــتــداداً 
ــــرت الـــرقـــابـــة الإداريـــــــة وجــهــات  الــتــنــكــيــل، أجـ
ــة الـــشـــركـــة  ــ ــــاقـ ــأن عـ ــ ــــشـ أخــــــــــرى، تــــحــــريــــات بـ

الــفــرنــســيــة بــالمــســاهِــمــة الــحــلــيــفــة؛ تـــارة بزعم 
ــــوال قـــريـــبـــهـــا المــتــهــم  ــأمـ ــ ــتــــاط أمــــوالــــهــــا بـ اخــ
بــتــمــويــل الإخـــــــوان، وتـــــارة أخــــرى بــحــجــة أن 
عـــدداً مــن المــســاهــمــن فــي الــشــركــة الفرنسية 
وذلك  الشبهات«،  فــوق مستوى  »ليسوا  الأم 
كــلــه بـــهـــدف تــخــويــف أصـــحـــاب الـــشـــركـــة من 

الاستمرار في مصر.
ــول  وخــــــال الـــعـــامـــن المــــاضــــيــــن، وبـــعـــد دخــ
الجيش بقوة مضمار المنافسة بمصنع بني 
سويف العماق لإسمنت، واحتكاره تموين 

ــة الــرئــيــســيــة  احـــتـــيـــاجـــات مـــشـــروعـــات الــــدولــ
وزيــــادة فــائــض الــســوق لــيــتــجــاوز المــعــروض 
الطلب بأكثر من 35 مليون طن، مما أدى إلى 
تــراجــع عــائــدات شــركــات الإســمــنــت المصرية 
ــوارد  ــعـــاش مــ ــام، أرادت »ڤـــيـــكـــا« إنـ ــ بــشــكــل عـ
شــركــة »إســمــنــت ســيــنــاء«، فباعت لمساهمن 
ت 

ّ
آخرين 15 في المائة من الأسهم، لكنها ظل

تحتفظ بالحصة الأكبر.
ل هذا الأمر سبباً آخر للشركة الفرنسية 

ّ
ويمث

للجوء للتحكيم الدولي، فاحتكار المشروعات 

ــن قـــبـــل مـــصـــنـــع الـــجـــيـــش بـــبـــنـــي ســـويـــف،  ــ مـ
باقي  إنــتــاج  على  الطلب  انخفاض  إلــى  أدى 
المــصــانــع ســنــويــاً بـــاطـــراد، بــأكــثــر مــن 20 في 
المائة قياساً بما كان عليه عام 2016، في ظل 
تأخر تدخل هيئة حماية المنافسة ومكافحة 
المــمــارســات الاحــتــكــاريــة، الــتــي وافــقــت مطلع 
 23 مــن  مقدم  على طلب  فقط  الحالي  الشهر 
عاً لخفض الإنتاج مؤقتاً للمساعدة في 

ّ
مصن

تقليل تخمة الإنتاج.
الأجنبية  الشركات  من  وغيرها  »ڤيكا«  لكن 
 القرار لا يلبي 

ّ
المستثمرة في المجال، ترى أن

مطالبها بالكامل، ويضمن بشكل ما استمرار 
 عن 

ً
الجيش في التحكّم في الصناعة، فضا

للتوسّع في شــراء حصص  الفرصة  إعطائه 
المــســاهــمــن فـــي الـــشـــركـــات الأخـــــرى مـــن دون 
 الخصم في هذه الحالة 

ّ
رقابة، وبالتالي، فإن

يكون هو الحكم أيضاً باعتبار أنه لا توجد 
التصدي  تستطيع  مــصــر  فــي  رســمــيــة  هيئة 
لمخططات الجيش بالتوسع الاقتصادي في 

هذا المجال أو غيره.
 

ّ
ــادر إن »ڤـــيـــكـــا« حـــاولـــت حــل وقـــالـــت المــــصــ

الإشــكــالــيــات المــعــطــلــة لأعــمــالــهــا فـــي مصر 
بالطرق السلمية، من خال توسيط السفارة 
الــفــرنــســيــة فــــي مـــصـــر وبـــعـــض المـــســـؤولـــن 
بالفشل  بــاءت  محاولاتها  لكن  الفرنسين، 
نــهــائــيــاً فـــي مـــايـــو/أيـــار المــــاضــــي، فــأبــلــغــت 
مصر  ستقاضي  بأنها  حكومتها  الــشــركــة 
لتكون هــذه الخطوة مقدمة لأحــد طريقن؛ 
 تشكل الدعوى ضغطاً على الجهات 

ّ
إما أن

الــــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا فــــتــــوقــــف مــضــايــقــتــهــا 
وتعود الأمــور لسابق عهدها، أو تستطيع 
الحصول على أكبر قدر من المكاسب المالية 
مـــن الـــدعـــوى، فــيــســهــل عــلــيــهــا الـــخـــروج من 
السوق المصرية وبيع حصتها بأقل قدر من 
الخسائر. وعن رؤية الدولة لهذه التطورات، 

ــدر بـــمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء المـــصـــري  قــــــال مــــصــ
»كــان متوقعاً منذ  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ
بضعة أعوام أن يؤدي التوسع الاقتصادي 
للجيش لمثل هذه الإجراءات غير المستحبة، 
والتي لها تاريخ غير محمود مع الحكومة 
المصرية، التي خسرت معظم القضايا التي 
رُفعت ضدها في هيئات التحكيم الدولية، 
وأدت بــعــض الــقــضــايــا إلـــى الــحــجــز المــؤقــت 
على أمــاك لها فــي الــخــارج. وهــو مــا كانت 
باتخاذ  دائماً  تفاديه  إلى  الحكومة تسعى 
لــجــان داخــلــيــة  إجــــــراءات وقــائــيــة كتشكيل 
بالفعل  نجحت  الاستثمار  منازعات  لفض 
في تجنيب مصر هذا المصير في العديد من 
الطعن ببطان  المشكات منذ 2014، ومنع 
الــعــقــود الــحــكــومــيــة أمــــام الــقــضــاء لتوفير 

الاستقرار للمتعاقدين«. 
الـــجـــيـــش  ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ أن  ــدر  ــ ــــصــ المــ وأضـــــــــــاف 
المشروعات  على  بالاستحواذ  والمــخــابــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــحــة بــشــكــل عـــــام، وفــي 
الــبــنــاء بشكل خــاص،  سيناء وقــطــاع مـــواد 
الجمهورية  إلى تعليمات من رئيس  يعود 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي بــإحــكــام الــســيــطــرة 
والــرقــابــة عــلــى هــذيــن الــقــطــاعــن؛ جغرافياً 
وفــنــيــاً، لا سيما بــعــد صـــدور الــقــانــون 127 
لسنة 2020 بتعديل قانون التنمية المتكاملة 
ــــذي تــضــمــن نقل  لــشــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، والـ
تــبــعــيــة جــهــاز تــنــمــيــة ســيــنــاء بــالــكــامــل من 
الــــوزراء إلــى وزارة الــدفــاع،  رئــاســة مجلس 
بحيث يكون وزير الدفاع هو صاحب القرار 
التنمية  مناطق  جميع  فــي  والأخــيــر  الأول 
بــســيــنــاء. فــهــو الــــذي يــخــتــار ويــعــن رئيس 
ــــذي يــحــدد  مــجــلــس إدارة الـــجـــهـــاز، وهــــو الـ
أعضاءه، وهو الذي يملك حق دعوة مجلس 
الإدارة لانعقاد وحضور جلساته، وتكون 

له رئاسة الجلسات التي يحضرها.

تشهد مصر توسعاً مطرداً في اقتصاد الجيش )خالد دسوقي/فرانس برس(

المصري  للجيش  الاقتصادي  التوسع  يعود 
ومساعيه للاستحواذ على مختلف المشاريع 
المرة بعد رفع  للواجهة، وهذه  الدولة  في 
دعــوى  سيناء  فــي  تعمل  فرنسية  شــركــة 
ما  جــراء  المصرية  الحكومة  على  قضائية 
ودفعها  مصالحها  على  بالتضييق  وصفته 
للتخلي عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش

تقرير
الجيش  قــوة  ــصــورة(  )ال السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  كــرس 
الاقتصادية، بإصدار قرار جمهوري عام 2015 منحه به صلاحية »تأسيس 
ســواء  صــورهــا،  بكافة  الــشــركــات 
بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال 
الوطني أو الأجنبي«، بهدف تجهيز 
عسكرية،  ومناطق  مدن  وإعداد 
التي  والأنشطة  بالخدمات  والقيام 
من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية 
جهاز  بواسطة  وذلــك  ــوارده،  ــ م
وزارة الدفاع المختص ببيع الأراضي 
التي  للدولة  المملوكة  والعقارات 

تخليها القوات المسلحة.

صلاحية التأسيس

العراق: دائرة مقاطعة الانتخابات تتسع 
ــــود ضــمــانــات بــنــزاهــة الانـــتـــخـــابـــات«. في  وجـ
ــابـــل، ذهــــب الـــحـــزب الــشــيــوعــي إلــــى أبــعــد  ــقـ المـ
ــك بـــالـــتـــأكـــيـــد أن إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ مــــن ذلــ
فـــي مــوعــدهــا لـــن يــجــعــلــهــا مــفــتــاحــاً للتغيير 
ــــارع. وحـــيـــال هــذه  ــــشـ أو تــحــقــيــق تــطــلــعــات الـ
قت المفوضية العليا لانتخابات 

ّ
التطورات، عل

في العراق في بيان مقتضب، أمس الخميس، 
عــلــى الانــســحــابــات الــجــديــدة، مــعــتــبــرة أن »لا 
قيمة قانونية لها«. ونقل البيان عن المتحدثة 
ــــاي قـــولـــهـــا: »لا  ــم المـــفـــوضـــيـــة جـــمـــانـــة غـ ــاسـ بـ
في  المــشــاركــة  مــن  للمنسحبن  قانونية  قيمة 
الانتخابات، بعد إغاق باب الانسحاب في 20 
يونيو/ حزيران الماضي«. ويقول أحد أعضاء 
الجديد«،  »العربي  لـ المفوضية  أمــنــاء  مجلس 
 أي إشارات من الحكومة 

ّ
إن المفوضية لم تتلق

بشأن وقف إجراءات التحضير لانتخابات«، 
لطباعة  عــقــوداً  ــعــت 

ّ
وق »المفوضية  أن  مضيفاً 

أوراق المرشحن والدوائر الانتخابية وتواصل 
أن  والمراقبن من دون  المتعاونن  مع  التعاقد 

تتأثر بالانسحابات«.
الانـــســـحـــابـــات ســتــتــوقــف عــنــد  يـــبـــدو أن  ولا 
هــذا الحد، مع ترجيح نائب بــارز، مرشح في 
الانتخابات المبكرة، »الإعان عن انسحاب كتل 
أخــرى مــن السباق الانــتــخــابــي«. ويضيف في 
إعــادة  »جهود  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
القوى المنسحبة وعلى رأسها التيار الصدري 
مــا زالــت غير واضــحــة، وهــنــاك قــوى سياسية 
تــرفــض وضـــع شــــروط لــقــاء عــــودة الــصــدريــن 
برئاسة  الفتح  تحالف  وأبــرزهــا  لانتخابات، 
القانون بقيادة نوري  العامري ودولــة  هــادي 
المـــالـــكـــي«. ويــــرى الــنــائــب أن »اســـتـــمـــرار حــالــة 
المـــقـــبـــل،  آب  أغـــســـطـــس/  ــقـــاطـــعـــة حـــتـــى 15  المـ
يجعل من إمكانية تأجيل الانتخابات كبيرة، 
تــرغــب ببقاء  الــقــوى  العديد مــن  أن  خصوصاً 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي لــفــتــرة 
أطــول تلبية لمصالح سياسية وأخــرى تتعلق 
 محاولتها ترميم 

ّ
بوضعها الانتخابي، في ظل

التي  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  عقب  فقدته  مــا 
ويصف   .»2019 أكــتــوبــر  فــي  الــبــاد  شهدتها 
المــــخــــاوف الـــتـــي يــطــرحــهــا المـــقـــاطـــعـــون بــأنــهــا 
»مبررة«، على غرار »مسألة انتشار الفصائل 
المــســلــحــة ودخــولــهــا ضــمــن أجــنــحــة سياسية 
قافزة على قانون الانتخابات الذي يمنع ذلك، 
 عــن وجــود مــال سياسي كثير وخطير 

ً
فضا

يــجــعــل الــكــتــل المــدنــيــة والــصــغــيــرة أمــــام تــحــدٍ 
وجـــــــودي«. وتــعــلــيــقــاً عــلــى هــــذه المــســتــجــدات، 
يضع عضو تحالف »القوى العراقية«، النائب 
أحمد مظهر الجبوري، انسحاب بعض القوى 
السياسية في سياق »عدم قدرتها على تحقيق 

رداً  أسابيع  منذ  الانتخابات  مقاطعة  المدنية 
المدنين،  الناشطن  استهداف  استمرار  على 
وأبرزها »البيت الوطني«، وحركة »نازل آخذ 
حــقــي«، و»اتـــحـــاد الــعــمــل والــحــقــوق المــدنــيــة«، 
والــتــيــار المــدنــي بــرئــاســة الــنــائــب فــائــق الشيخ 
عــــلــــي. يــــجــــري ذلـــــك وســـــط تـــســـريـــبـــات بــشــأن 
الانتخابات،  مقاطعة  أخـــرى  كتل  إعـــان  قــرب 
المقاطعة  الكتل  أوردتها  التي  ذاتها  لأسباب 
الخمس الأولــــى، وهــي الــســاح المنفلت والمــال 
الــســيــاســي، إضــافــة إلـــى إصـــرارهـــا عــلــى »عــدم 

ما تطمح إليه خال الانتخابات«. ويعتبر في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تــلــك الــقــوى  حــديــثٍ لـــ
لن تحصل  وأنها  موقفها،  استشعرت بخطر 
على المقاعد التي تريدها بالانتخابات، فلجأت 
إلـــى الانــســحــاب«. وبـــرأيـــه، فـــإن »المـــوضـــوع قد 
الانسحابات، فهناك أصوات  يكون أخطر من 
مــكــاســب، وهــنــاك من  التأجيل لتحقيق  تــريــد 
ــاً، ومـــن ثم  يــريــد تــخــريــب الانــتــخــابــات أســـاسـ
تخريب الــبــاد، بسبب وجــود أجــنــدات دولية 

تعمل بشكل دائم«.
ويتفق تحالف »الفتح« مع تحليل الجبوري. 
ويــقــول الــنــائــب عــن »الــفــتــح« عــبــاس الــزامــلــي، 
نتائج  من  »الخائفن  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الانتخابات، هي الكتل الصغيرة التي لا تريد 
انـــتـــخـــابـــات، وتـــعـــرف أن الــنــتــائــج لا تــنــاســب 
طموحاتها«. ويشير إلى أن »الجهة السياسية 
المؤثرة بالانسحاب هي التيار الصدري، وإذا 
ما التحقت بعض الكتل الكبيرة بالمنسحبن 
كــتــحــالــف الــفــتــح، أو دولــــة الـــقـــانـــون، أو تــيــار 
الحكمة، أو النصر، أو تقدم، أو عزم، فبالتأكيد 
لن تكون هناك انتخابات، لأنها قوى مؤثرة«.

بـــــــدوره، حـــمّـــل المـــالـــكـــي الــحــكــومــة مــســؤولــيــة 
تـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــرف الأمـــــنـــــي المــــنــــاســــب لإجـــــــراء 
الانتخابات. وذكر في تغريدة على »تويتر«، 
المقرر،  »الانتخابات ستجرى في موعدها  أن 
الــتــي أعلنت عــدم مشاركتها  الــقــوى  ومــوقــف 
مــحــتــرم، لــكــنــه مــوقــف خـــاص بــهــا ولا يــجــوز 
ــلـــة مــع  ــفـــاعـ ــتـ المـ ــه عـــلـــى رأي الأغـــلـــبـــيـــة  فــــرضــ

الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد«.
في السياق، يقول عضو التيار المدني العراقي 
أحمد حقي إن إعانات المقاطعة من قبل قوى 
عدة، »تأتي لعدم وجود ضمان والخشية من 
أن تــكــون الانــتــخــابــات المــبــكــرة مــجــرد تجديد 
تشبه  طائفية  محاصصة  لعملية  تــرخــيــص 
ــــرى بـــا أي تــغــيــيــر«. ويــضــيــف في  نــســخــاً أخـ
المدنية  أن »القوى  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ 
الــجــديــدة لا تمتلك ثــمــن أجــــور عــمــال تعليق 
ــــور مــرشــحــيــهــا حـــتـــى، بينما  يــافــطــاتــهــا وصـ
السلطة  بــزمــام  تمسك  الــتــي  التقليدية  الكتل 
ــــوالًا ومنحاً  مــنــذ عـــام 2003، صـــارت تـــوزع أمـ
وهــبــات عــلــى شــيــوخ الــعــشــائــر ورجــــال الــديــن 
والوجهاء لكسب الأصــوات، وآخرين يعبّدون 
الطرق ويوفرون مولدات كهرباء، وكتل أخرى 
تفرض وجودها بالساح أو الخطاب الطائفي 
الــذي مــا زال يجد صــدى عند شــرائــح معينة، 
لـــأســـف«. ويــعــتــبــر حــقــي أن »الــخــلــل بـــرز في 
بداية إجـــراءات المفوضية بالسماح لأكثر من 
10 فصائل مسلحة بالمشاركة في الانتخابات، 

أو تقديم مرشحن منها داخل كتل معينة«. أعلن »المنبر العراقي« بقيادة علاوي مقاطعة الانتخابات )حيدر حمداني/فرانس برس(

لا إشارات من الحكومة 
بشأن وقف إجراءات 

التحضير للانتخابات

قبل أكثر من شهرين 
ونيفّ على الانتخابات 

البرلمانية العراقية 
المبكرة، يتزايد عدد 

القوى المقاطعة 
لها، في ظلّ مخاوف 

متعددة، بدءاً من 
السلاح والمال السياسي

الحدث

 بغداد ـ أكثم سيف الدين 
         محمد علي

عــلــى نــحــو مـــتـــســـارع تــتــســع دائــــــرة المــقــاطــعــة 
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة فـــي الـــعـــراق، 
المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع 
إصدار »المنبر العراقي«، بقيادة رئيس الوزراء 
الأســبــق ايـــاد عــــاوي، فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مساء أول من أمس الأربعاء، قراراً بالانسحاب 
مــن الانــتــخــابــات، داعــيــاً الــقــوى الأخــــرى لفعل 
الشيء ذاتــه. وسبق أن أعلنت جبهة »الحوار 
الوطني«، بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق 
الجمهوري«،  »التجمع  وحــزب  المطلك،  صالح 
الانتخابات  مقاطعة  الجنابي،  بقيادة عاصم 
وســـحـــب مــرشــحــيــهــمــا. ويـــرتـــفـــع بـــذلـــك عـــدد 
ــــررت المــقــاطــعــة إلــى  الـــقـــوى الــرئــيــســيــة الــتــي قـ
ــيـــار الــــصــــدري«،  ــتـ خـــمـــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى »الـ
و»الحزب الشيوعي«. وسبق أن أعلنت القوى 

التوسع 
الاقتصادي للجيش

معركة بين شركة فرنسية ومصر

يسعى الجيش لامتلاك 
حصة كبيرة من أسهم 

»إسمنت سيناء«

حاولت »ڤيكا« حل 
الإشكاليات بتوسيط 

السفارة الفرنسية
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مهمة صعبة لكبح تدهور علاقات واشنطن وبكين

سفير صيني جديد في أميركا

إعلام أميركي: احتمال 
تعيين نيكولاس بيرنز 

سفيراً في بكين

ــعـــاقـــات  الـ ــق  ــ أفــ فــــي  أن  ــبــــدو  يــ لا 
 مــا 

ً
ــا ــ الـــصـــيـــنـــيـــة ـ الأمـــيـــركـــيـــة حــ

ــج بــن  ــ
ّ
ــن ــشــ ــتــ لـــتـــخـــفـــيـــف حـــــــــدّة الــ

الـــبـــلـــديـــن، بـــعـــد إرســـــــال بـــكـــن تـــشـــن غـــانـــغ، 
ــبــه، ســفــيــراً إلــــى واشــنــطــن، 

ّ
المـــعـــروف بــتــصــل

لــخــافــة تــســوي تــيــان كــــاي، الــــذي شــهــد بن 
عامي 2013 و2021 على التدهور الحادّ بن 
الولايات المتحدة والصن. وأعلنت السفارة 
أمس  من  أول  واشنطن، مساء  في  الصينية 
ــار جـــون  ــــى مـــطـ ــول تـــشـــن إلـ ــ الأربـــــعـــــاء، وصــ
شرت صور للسفير 

ُ
كينيدي في نيويورك. ون

الجديد وهو يضع كمامة تحمل صورة علم 
ــك. وتــشــن مـــعـــروف بــأنــه  الــصــن لــتــأكــيــد ذلــ
مـــن مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الــدبــلــومــاســيــن 
الــصــيــنــيــن المــعــروفــن بــنــبــرتــهــم الــعــدوانــيــة 
ــــدول الــغــربــيــة، ويــســمــون »الـــذئـــاب  تـــجـــاه الــ
العام  في  أساسي  وبــرزوا بشكل  المحاربة«، 
الأميركية  العالمية،  الانتقادات  بعد  الماضي، 
والأوروبية خصوصاً، للصن بسبب تفشي 
بــدا تصالحياً  كــورونــا. لكن تشن  فــيــروس 
عند وصوله إلى العاصمة الأميركية، ونقلت 
عــنــه الــســفــارة قــولــه: »ســأعــمــل جــاهــداً لبناء 
قنوات اتصال وتعاون مع جميع القطاعات 
إعــادة  الــولايــات المتحدة، وسأعمل على  فــي 
العاقات الصينية الأميركية إلى مسارها«.

كذلك نقلت عنه وكالة »شينخوا« الصينية 
ــر  ــام )وزيــ ــاً، قــ ــامـ ــه »قـــبـــل خــمــســن عـ قـــولـــه إنــ
ــــق( الـــدكـــتـــور  ــبـ ــ ــيــــركــــي الأسـ ــة الأمــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
إلـــى الصن  بـــزيـــارة ســريــة  هــنــري كيسنجر 
وفتح الباب أمام تطبيع العاقات الصينية 
ـ الأميركية«، مضيفاً: »كان ذلك خال الحرب 
الــبــاردة )1947 ـ 1991(. وفــي ذلــك الــوقــت لم 
يــكــن هــنــاك أي اتـــصـــال فــعــلــي بـــن الــبــلــديــن. 
ــراً إلـــى  ــ ــفـــر ســ ــى الـــسـ ــ واضــــطــــر كــيــســنــجــر إلــ
ــال تــشــن »بــعــد  الــصــن عــبــر بــلــد ثـــالـــث«. وقــ
الصيني  السفير  وبصفتي  عــامــاً،  خمسن 
السفر  المتحدة، يمكنني  الولايات  الـــ11 لدى 
فكم  البلد.  هــذا  إلــى  مباشر  وبشكل  عانية 

ــنــــطــــن، شـــــاي زيــــمــــن، نـــــال فــــي خــريــف  واشــ
عــام 1981، دكــتــوراه فخرية فــي القانون من 
جامعة ميشيغان الأميركية لدوره في إرساء 
في  البلدان  ونجح  الجانبن.  بــن  العاقات 
عام  في  السوفييتي  الاتحاد  انهيار  تجاوز 
 إحجام صيني عن ملء فراغه 

ّ
1991، في ظل

بــأداء  مكتفية  القطبية«،  »الثنائية  عالم  في 
دور ثـــانـــوي ضــمــن مــفــهــوم »عـــالـــم مــتــعــدد 
الأقــــطــــاب«. إلا أنــــه لاحـــقـــاً، مـــع نــمــو الــســوق 
بــدأت تأثيراته  العالم،  الصيني وتمدده في 
الذي  الأمــر  الأميركي،  الاقتصاد  على  تظهر 
دفع ترامب إلى فرض عقوبات تجارية على 
الصن بموجب المادة 301 من قانون التجارة 
لــعــام 1974 الــتــي تــســرد تــاريــخ »المــمــارســات 
ــات الملكية  ــرقـ الــتــجــاريــة غــيــر الـــعـــادلـــة« وسـ

الفكرية. وفي 15 يناير 2020، وقع ترامب مع 
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقاً 
تــجــاريــاً مــرحــلــيــاً تــعــهــدت بــمــوجــبــه الــصــن 
شــــراء بــضــائــع أمــيــركــيــة بــقــيــمــة 200 مــلــيــار 
دولار بن عامي 2020 و2022، بالإضافة إلى 
تضمن الاتفاق بنودا تتعلق بحماية الملكية 

الفكرية استجابة لمطالب واشنطن.
ــم  ــ وأصـــــــــــــدر أيــــــضــــــاً الأمـــــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـ
الــتــوريــد  »تـــأمـــن ســلــســلــة  بـــعـــنـــوان   13873
والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات«، في 15 مايو/أيار 2019، يمنع 
من خاله الشركات الأميركية من استخدام 
ــالات مـــن مـــصـــادر تــعــتــبــرهــا  مـــعـــدات الاتــــصــ

الإدارة تهديدات لأمن القومي. 
)العربي الجديد، رويترز(
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يواجه السفير الصيني 
الجديد لدى الولايات 

المتحدة مهمة عمل 
صعبة لا سيما أنه يتسلم 

منصبه وسط تدهور حادّ 
في العلاقات بين البلدين

)Getty( »السفير الجديد تشين غانغ معروف بتصلبّه وبكونه من »الذئاب المحاربة

الــوقــت«.  بــمــرور  العالم  مــن تغيرات شهدها 
ــه »عـــلـــى مــــدى نــصــف الــقــرن  ــدّد عــلــى أنــ ــ وشــ
ــمــــرت الــــعــــاقــــات الــصــيــنــيــة  ــتــ ــي، اســ ــ ــاضــ ــ المــ
الأمــيــركــيــة فــي المــضــي قــدمــاً عــلــى الــرغــم من 
لم  »هــذا  أن  معتبراً  والمنعطفات«،  التقلبات 
فحسب،  البلدين  على  عميق  تأثير  لــه  يكن 
بل غيّر أيضاً مجرى التاريخ والعالم بشكل 
كبير. والعالم اليوم يمر بتغيرات كبيرة لم 

يشهدها منذ قرن«.
العاقات  فــي  كبيرة  بخبرة  تشن  ويتمتع 
الخارجية  وزارة  في  جــرّاء عمله  الخارجية، 
فـــي مــنــاصــب عـــــدة، ومــنــهــا مــتــحــدث بــاســم 
ــر. ويــــــدرك أن أمــامــه  ــوزيــ ــائـــب الــ الــــــــوزارة ونـ
مــلــفــات خــافــيــة كــثــيــرة مــثــل مــســألــة قــانــون 
الأمــن القومي في هونغ كونغ الــذي تنتقده 
 عـــن ملف 

ً
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــشـــدّة، فــضــا

ــايـــوان، الــــذي يــشــهــد اســـتـــفـــزازات عسكرية  تـ
مـــتـــبـــادلـــة بــــن بـــكـــن وواشـــنـــطـــن لارتـــبـــاطـــه 
المباشر ببحر الصن الجنوبي. ومن الملفات 
الخافية، قضية مقاطعة شينجيانغ، معقل 
ــــور، مــــع تـــنـــامـــي الاتــــهــــامــــات المــوجــهــة  ــغـ ــ الإيـ
مـــن واشــنــطــن لــبــكــن بــقــمــعــهــم. كـــذلـــك تــبــرز 
ملفات  فــي  الصينية  ـ  الأميركية  الــصــدامــات 
حــقــوق الإنــســان والــتــجــارة )رغـــم توقيعهما 
اتفاقاً تجارياً جزئياً في يناير/كانون الثاني 
2020( والتقنيات )الحرب الإلكترونية وملف 
ــواوي والــجــيــل الــخــامــس( ومنشأ  ــ شــركــة هـ

فيروس كورونا في ووهان في عام 2019. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون مهمة تــشــن صعبة 
الرئيس  لأن  الطرفن،  بن  العاقات  لإحياء 
الأميركي جو بايدن لم يغيّر سياسة المواجهة 
التي اتبعها سلفه دونالد ترامب حيال بكن. 
الاثــنــن الماضي،  يــوم  ت 

ّ
أن الصن شن حتى 

ــلـــى ســــيــــاســــات واشـــنـــطـــن  ــاً حـــــــاداً عـ هـــجـــومـ
خـــــال أول زيـــــــارة تـــقـــوم بـــهـــا دبــلــومــاســيــة 
ــبـــاد، هي  أمــيــركــيــة رفــيــعــة المــســتــوى إلـــى الـ
ويــنــدي شــيــرمــان مــســاعــدة وزيـــر الخارجية 
ــي. وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــركــ ــيــ الأمــ
الــصــيــنــي شــيــه فــنــغ إن الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
ــدود«، مــتــهــمــاً الأمــيــركــيــن  ــســ »فــــي طـــريـــق مــ
ــــدواً وهــمــيــاً«. وأضــــاف:  بــاعــتــبــار الــصــن »عـ
»يبدو أنه يجري شن حملة شاملة للحكومة 
الأميركية والمجتمع بأسره لإسقاط الصن. 
ويبدو كما لو أنه عندما يتم احتواء تنمية 
الصن، ستختفي جميع التحديات الداخلية 
والــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، وستصبح 
أميركا عظيمة مرة أخرى، وسيواصل عصر 
هيمنة الــســام الأمــيــركــي المــضــي قــدمــاً«. في 
الجديدة  الأميركية  الإدارة  تعن  لم  المقابل، 

Friday 30 July 2021
الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2524  السنة السابعة

ســـفـــيـــراً فــــي بـــكـــن حـــتـــى الآن، لـــكـــن وســـائـــل 
تــوجــه لاختيار  عــن  تحدثت  أميركية  إعـــام 

الدبلوماسي المخضرم نيكولاس بيرنز.
ـ الصينية  عــمــلــيــاً، تــمــرّ الــعــاقــة الأمــيــركــيــة 
بــــأســــوأ مـــراحـــلـــهـــا مـــنـــذ تــــدشــــن الـــعـــاقـــات 
الماضي،  القرن  سبعينات  في  الدبلوماسية 
 
ّ
إن ــل  بــ  ،1978 ــطــــس/آب  ــســ أغــ ــي  فــ تـــحـــديـــداً 

أول ســفــيــر صــيــنــي لــلــنــظــام الــشــيــوعــي في 
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ليبيا تدعم دقيق الخبز
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــر الاقـــتـــصـــاد بــحــكــومــة  ــ ــال وزيــ ــ قـ
محمد  الليبية،  الوطنية  الوحدة 
خاصة  تصريحات  في  الحويج، 
إن الــوزارة ستقوم بإنشاء ديــوان للحبوب، 
وســـيـــتـــم مــــن خـــالـــه تــــوزيــــع الـــدقـــيـــق بــدعــم 
حكومي بنسبة 40%، وذلك من أجل توفير 
الأسعار،  مراقبة  مع  لليبيا  غدائي  مخزون 
بالإضافة إلى دعم المزارعن. وأوضح الوزير 
الــلــيــبــي فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع »الـــعـــربـــي 
الحبوب مسؤول بشكل  ديــوان  أن  الجديد« 
وأن  وجــودتــهــا،  السلعة  توفير  عــن  مباشر 
الاحتياج السنوي للقمح الطري يبلغ 1.250 
مليون طن بسعر 280 مليون دولار. وتأتي 
تــلــك الـــخـــطـــوات الــحــكــومــيــة، بــعــد تسجيل 
قفزات في أسعار الدقيق، إذ ارتفع القنطار 
إلـــى 190  )100 كــيــلــوغــرام( مــن 175 ديـــنـــارا 

دينارا )الــدولار = 4.48 دنانير(، الأمر الذي 
أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الخبز. وأفاد 
»العربي  ليبيا  مناطق  بمختلف  مواطنون 
الجديد« بأن مخابز أقفلت أبوابها، وأخرى 
رفـــعـــت الـــســـعـــر، إذ بــلــغ ســعــر ثـــاثـــة أرغــفــة 
دينارا في بعض المخابز، في حن يبلغ سعر 
ــرى نصف  الــرغــيــف الـــواحـــد فـــي مــخــابــز أخــ
دينار. وأغلقت في مدينة مزدة النائية )186 
كلم شــمــال طــرابــلــس( جميع المــخــابــز. وقــال 
»العربي  لـ الرحمن  عبد  بــن  محمد  المــواطــن 
الخبز  الــجــديــد«: »لا نستطيع شــراء رغيف 
بنصف دينار، وذلك بعد رفع أسعار الدقيق 
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن«، مــؤكــدا أنـــه قبل 

شهر كان رغيف الخبز بربع دينار. 
وكــــان الــدعــم الــســلــعــي فــي ليبيا يــشــمــل 12 
ســلــعــة قــبــل انــــدلاع الـــثـــورة عـــام 2011، دون 
توفير دعم نقدي. ووضعت وزارة الاقتصاد 
تــســعــيــرة جــبــريــة لــرغــيــف الــخــبــز يــــزن 100 

غــرام بربع دينار لضبط الأســواق، ولكن لم 
تــلــتــزم المــخــابــز بــالــتــســعــيــرة بــســبــب ارتــفــاع 
يبلغ  الــتــي  ليبيا  وتستهلك  الــدقــيــق.  ســعــر 
عدد سكانها نحو 6.6 ماين مواطن، نحو 
تستورد  الحبوب،  من  سنويًا  طن  مليوني 
الحكومة 90% منها، وعادة ما كان يحتفظ 
صــنــدوق مــوازنــة الأســعــار بنحو 136 ألــف 
طن قمح احتياطي من الإنتاج المحلي، إلا أن 
المخزون نفد، بسبب عدم وجود مخصصات 

مالية للصندوق مند ستة أعوام. 
وأكـــدت دراســـات حديثة للبنك الــدولــي، أنه 
سيتطلب إثر إصاح نظام الدعم، مساعدة 
المـــتـــوســـطـــة عـــبـــر إدراج  الــــفــــقــــراء والـــطـــبـــقـــة 
العائلة  عـــاوة  مــثــل  مــالــيــة مختلفة،  آلــيــات 
وتــحــويــات الــقــاصــريــن، قــبــل وضـــع صيغة 
نــهــائــيــة لــخــطــط الإصــــــاح. وحـــســـب ديــــوان 
المحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن 
دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب، فضا 

عـــن عــــدم اســـتـــفـــادة مـــحـــدودي الـــدخـــل مــنــه. 
وبــــدأت مــســيــرة الــدعــم فــي ليبيا مــع إنــشــاء 
مطلع  التموينية  للسلع  الوطنية  المؤسسة 
عـــام 1971 لــكــي تــقــي الــلــيــبــيــن شـــر الــجــوع 
الــذي كان يعاني منه المواطنون في  والفقر 
تلك الفترة، عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط 
على السلع، بل امتد للخدمات والمحروقات 

والسجائر ومابس العيد.
ا في أنحاء ليبيا، إضافة 

ً
ويتوزع 4160 مخبز

ــوزع الــطــحــن على  إلـــى 57 مــطــحــن دقــيــق تــ
المخابز. وقام مصرف ليبيا المركزي بتعديل 
إلى  الأميركي  لــلــدولار  المعلن  الصرف  سعر 
الــــــدولار بــعــد أن كــان  4.48 دنــانــيــر مــقــابــل 
السعرين  بــن  الفجوة  لمعالجة  ديــنــاراً،   1.4
ــل الــقــضــاء على  الــرســمــي والمـــــــوازي مـــن أجــ
السوق السوداء للعملة، إلا أن هذه الخطوة 
انـــعـــكـــســـت ســلــبــاً عـــلـــى مــعــيــشــة المـــواطـــنـــن 

بسبب غاء معظم السلع والخدمات.

عمان ــ العربي الجديد

أعلنت الحكومة الأردنية، إعــادة تشغيل معبر جابر 
ــــ نصيب الــحــدودي مــع ســوريــة اعــتــبــاراً مــن بعد غد 
الأحـــد، بشكل شبه عـــادي، بعد نحو عــام على عمله 
ــراءات للحد مــن انتشار  بشكل مــحــدود فــي إطـــار إجــ

فيروس كورونا. 
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في بيان نشر ليل 
الأربعاء: »بعد إجراء الترتيبات الميدانية الكاملة مع 
الــســوري، سيبدأ اعــتــبــاراً مــن صباح الأحــد،  الجانب 
الأول من أغسطس/آب، التشغيل الكامل لمركز حدود 

جــابــر«.  وكــانــت الحكومة الأردنــيــة قــد أغلقت مركز 
جابر نصيب في 12 أغسطس من العام الماضي بعد 
تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا 
بــن الــقــادمــن. وأعــيــد فتحه لاحــقــا مــع اعــتــمــاد قيود 
تضمنت نظاما تبادليا لنقل الركاب والبضائع )باك 
تو باك(، والسماح لعدد محدد بـ150 شخصاً يومياً 
من القادمن إلى الأردن بالعبور، بينما كان المغادرون 

والقادمون بحاجة إلى موافقة أردنية مسبقة.
وفــــي عــــام 2020 بــلــغ الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن الأردن 
وســوريــة 108.7 مــايــن دولار، وفــقــا لأرقــــام رسمية 
أردنــيــة. والــحــدود مــع ســوريــة شــريــان مهم لاقتصاد 

تركيا  إلــى  أردنــيــة  تــصــدر عبرها بضائع  إذ  الأردن، 
وتــســتــورد عبرها بضائع سورية  ولــبــنــان وأوروبــــا 
ومن تلك الدول. وفي وقت سابق تخوّف سوريون من 
الحركة على  الأردنــي بعودة  السوري  الاتفاق  نتائج 
معبر جابر-نصيب، وذلك بأن يؤدي لمزيد من ارتفاع 

الأسعار في الأسواق المحلية. 
ــادة فــتــح معبر  ويــتــخــوف المستهلك الــســوري مــن إعــ
الباحث  ــ نصيب الحدودي على الأسعار، لكن  جابر 
السوري يحيى السيد أحمد، شدد على أن إعادة فتح 
فقط،  والأردن  لسورية  ليس  المعبر خطوة ضرورية، 
للتنقل  العربي،  الخليج  بل ولمــا بعد الأردن في دول 

ونقل فائض الإنتاج بسورية ولبنان، وبالتالي زيادة 
الــتــبــادل الــتــجــاري »لأن الــنــظــام بــدمــشــق كــمــا لبنان 

بأمس الحاجة للتصدير والقطع الأجنبي«.
»العربي الجديد«  لـ وأضاف أحمد خال تصريحاته 
ــا تــكــبــده الــتــجــار وحــتــى  أن »إعــــــادة فــتــح المــعــبــر ومــ
ــاً لــوقــف  ــ ــكـــون درســ ــا يـ ــمـ المـــــزارعـــــون مــــن خـــســـائـــر، ربـ
عمليات تهريب المخدرات من سورية ولبنان باتجاه 
وأضــاف  ــادرات«.  الـــصـ شحنات  ضمن  الخليج،  دول 
أنــه رغــم أهمية الـــصـــادرات إلا أنــهــا »يــجــب ألا تكون 
على حساب العرض بالسوق المحلية، ورفع الأسعار 

لحرمان المستهلكن من إنتاج بلدهم«.

إعادة تشغيل معبر جابر ــ نصيب بين الأردن وسورية

تدخّل لتحديد سعر الريال 
اليمني

أصدرت جمعية الصرافن اليمنين 
فرع عدن، أمس الخميس، تعميما 

بأسعار الصرف في السوق 
المحلية، في ظل التدهور المروع 
للعملة المحلية مقابل الأجنبية. 
وجاء في التعميم الذي وجهته 

الجمعية لشركات الصرافة 

وشبكات التحويل المالية المحلية، 
اعتماد تسعيرة لعمليات الشراء 

والبيع للريال السعودي عند 259 
ريالا يمنيا. بينما حددت سعر 

الدولار في السوق المحلية بـ 985 
ريالا، في وقت سجل 1015 ريالا 

في تعامات الأربعاء، وسط انفات 
في الأسعار. وشددت الجمعية 

على ضرورة أن تتم متابعة أسعار 
الصرف بصورة دورية، ويعمم 

لسريان العمل بموجبه في كافة 
مراكز القطاع المصرفي. ودعت 
الجمعية الجهات الرسمية كافة، 

وفي مقدمتها الحكومة والسلطات 
المركزية، إلى اتخاذ كافة الإجراءات 

للإسهام بمعالجات شاملة وعاجلة 
للحد من تدهور سعر الصرف.

مصر تطرح أذون خزانة
أعلن البنك المركزي المصري، أمس، 

طرح أذون خزانة على شريحتن 
بقيمة 21 مليار جنيه )1.35 مليار 

دولار(، لتمويل عجز الموازنة. 
ووافقت الحكومة المصرية، على 

مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 
المالي الجديد 2021 ـ 2022 الذي 
انطلق مطلع يوليو/ تموز الحالي، 
بإيرادات 1.3 تريليون جنيه )83 
مليار دولار( وعجز متوقع 6.6 

بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وفي بيان للبنك المركزي عبر 

موقعه الإلكتروني أمس، قال إن 
قيمة الطرح الأول تبلغ 6 مليارات 
جنيه )387 مليون دولار(، لأجل 

182 يوما تبدأ من 3 أغسطس/ آب 
المقبل وحتى أول فبراير/ شباط 

2022. وأشار إلى أن قيمة الطرح 
الثاني تبلغ 15 مليار جنيه )967 

مليون دولار( لأجل 364 يوما تبدأ 
في الثالث من الشهر المقبل وتنتهي 

في 2 أغسطس 2022.

الصين تزيد الإنفاق على 
الأبحاث

قال الاجتماع التنفيذي لمجلس 
الدولة الصيني الذي عقد، أول 

من أمس، إن الصن ستحسن 
إدارة الإنفاق المالي المركزي على 
الأبحاث، لمنح الباحثن دورا أكبر 
في استخدام الأموال. كما شدّد 

الاجتماع، الذي ترأسه رئيس 
مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، على 

الوضع الأساسي لابتكار في 
حملة التحديث في الباد. وحث 

على التركيز على الشواغل العالقة 
للباحثن. كما اقترح إزالة القواعد 
التي لا تتطابق مع قوانن البحث 

العلمي، حتى يتمكن الباحثون 
من التركيز بدرجة أكبر على 
البحث. تشمل تدابير تحسن 

الإنفاق المالي المركزي على البحوث، 
تبسيط عملية إعداد الميزانية، 

وزيادة الحوافز للباحثن، وتسريع 
مدفوعات الأموال.

أخبار

نمو قوي 
لأرباح 

سامسونغ

حققت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية، نموا قويا في أرباحها بلغ 73.4 بالمئة، خال الربع الثاني من العام الجاري بفضل مبيعات أشباه 
إبــريــل/ نيسان  الفترة بن  )8.3 مليارات دولار( في  تريليونات وون   9.63 بلغ  أرباحها  إن صافي  الخميس،  أمــس  بيان،  المــوصــات. وقالت سامسونغ في 
ويونيو/ حزيران، بزيادة 73.4 بالمئة عن الفترة نفسها من 2020. وشهد قطاع شبه الموصات انتعاشا، وأداء أفضل مما كان متوقعا في الهاتف الذكي وأجهزة 
للشركة وسط استمرار جائحة فيروس كورونا. وسجلت مبيعات سامسونغ من أشباه  أداء جيد  إلى  أدى  الــذي  الأمــر  المنزلية،  التلفزيون والإلكترونيات 

الموصات 22.7 تريليون وون )18.3 مليار دولار(. وقفزت أرباح سامسونغ التشغيلية خال الربع الثاني من 2021 بنسبة 54.3 بالمئة على أساس سنوي.

اقتصاد
Friday 30 July 2021
الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2524  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــتـــونـــســـي قــيــس  حـــــــوّل الـــرئـــيـــس الـ
ســعــيّــد دفــتــه، لــيــل الأربـــعـــاء، نحو 
عالم المــال والأعــمــال بــدعــوة مئات 
المـــتـــعـــامـــلـــن الاقــــتــــصــــاديــــن إلـــــى عـــقـــد صــلــح 
جــبــائــي مــع الـــدولـــة يسمح بــاســتــعــادة أمـــوال 
اســتــفــادوا منها دون وجــه حــق خــال العقود 
المــاضــيــة، ليعيد بـــقـــراره مــلــف المــصــالــحــة مع 
رجال الأعمال إلى دائــرة الضوء بعدما كادت 
ـــطـــوى في 

ُ
صــفــحــة المــصــالــحــة الاقـــتـــصـــاديـــة ت

الـــبـــاد. وقـــال ســعــيّــد، إنـــه ســيــصــدر مرسوما 
لاستعادة 13 مليار دينار )4.6 مليارات دولار( 
ــوال المــنــهــوبــة فــي إطـــار صــلــح جــزائــي  مــن الأمــ
ســيــبــرم بـــن الــــدولــــة ورجــــــال الأعــــمــــال الــذيــن 
واستفادوا  قانونية  غير  بامتيازات  تمتعوا 

من نفوذهم خال عقود.
فـــي المــقــابــل، شــكــك عـــدد مـــن الــخــبــراء ورجـــال 
الأعمال في رقم الأموال المنهوبة الذي تحدث 
عنه الرئيس التونسي، كما طالبوا بوقف ما 
أن  باعتبار  المستثمرين«  »شيطنة  بـ أســمــوه 
ذلك يساهم في تشويه مجتمع المال والأعمال 
ــــو مــــا يـــؤثـــر ســلــبــا عـــلـــى مــنــاخ  بـــالـــكـــامـــل، وهـ

الاستثمار.
ــد فـــي لـــقـــاء جمعه  ــد أكــ وكـــــان قــيــس ســعــيّــد قـ
بـــــرئـــــيـــــس اتـــــــحـــــــاد الـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــــتــــــجــــــارة 
ــة رجـــــال  ــمـ ــنـــظـ ــلـــيـــديـــة )مـ ــقـ والــــصــــنــــاعــــات الـــتـ
ــه يــمــلــك قــوائــم  الأعــــمــــال(، ســمــيــر مــــاجــــول، أنــ
بــأســمــاء رجـــال الأعــمــال الــذيــن اســتــفــادوا من 
صلح  بــإبــرام  مطالبن  وسيكونون  امتيازات 

القاهرة - عبدالله عبده

ــهـــدت صــــــــادرات الـــقـــطـــن المــــصــــري ارتـــفـــاعـــاً  شـ
ملحوظاً الموسم الجاري، لأسباب عدة، أبرزها 
انــخــفــاض أســـعـــار المــنــتــج المــحــلــي، وتــوصــيــة 
القطعة  باستعمال  العالمية  الصحة   منظمة 
لمــرة واحــدة، ثم  استبدالها في اطــار إجــراءات 

وقائية لمجابهة فيروس كورونا. 
وأعلن الاتحاد العام لمصدري الأقطان ارتفاع 
ــادرات مــصــر مـــن الــقــطــن هـــذا المـــوســـم إلــى  ــ صــ

عدن ـ محمد راجح

رغـــــم مــــــرور أكـــثـــر مــــن 60 يـــومـــاً عـــلـــى بـــدء 
ــة مــنــحــة  ــعـــوديـ تــخــصــيــص الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
مشتقات نفطية خاصة بمحطات الكهرباء 
ــنـــات فــــي مــنــاطــق  ــدة شـــحـ ــ ــلـــى عــ الــــعــــامــــة عـ
الــحــكــومــة اليمنية المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، إلا 
استدامة تشغيل  في  نتائجها محدودة  أن 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة، ورفــــع الــظــام عن 
ــنـــن الـــذيـــن يـــقـــاســـون تــبــعــات  كـــاهـــل المـــواطـ
ــرارة  ــ ــــحـ قـــاســـيـــة نـــتـــيـــجـــة ارتـــــفـــــاع درجـــــــة الـ
ــيـــف لــم  ــذا الـــصـ ــ ــة فــــي هــ ــيـ ــتـــويـــات قـــاسـ لمـــسـ

يعهدوها من قبل.
عن  مــؤخــراً،  الحكومية،  السلطات  وأعلنت 
المشتقات  الثالثة من منحة  الدفعة  وصــول 
النفطية المقدمة من السعودية، لتشغيل 80 
والمحافظات  المناطق  في  كهربائية  محطة 
الــخــاضــعــة افــتــراضــيــا لــســيــطــرة الــحــكــومــة 
اليمنية التي تخوض صراعا مريرا مؤخراً 
مــع شــريــكــهــا الــرئــيــســي المــجــلــس الانــتــقــالــي 

الجنوبي المدعوم إماراتيا.
اتــه  وصــعّــد الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي مــن إجــراء
الاستفزازية بشكل كبير ضد الحكومة في 
عــدن وأبــن وسقطرى، فيما يسعى جاهداً 
ــيـــن إلـــــى عــرقــلــة  ــاضـ خـــــال الأســــبــــوعــــن المـ

عــمــل المــؤســســات الــحــكــومــيــة، وبــعــض عمل 
الــوزارات الخدمية التي ارتــأت نقل مهامها 
مــؤقــتــاً مـــن عــــدن إلــــى مــنــطــقــة ســيــئــون في 

محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي كــمــيــة الـــدفـــعـــة الــثــالــثــة من 
ــة 75 ألــــــف طـــــن ديــــــزل،  ــعــــوديــ المـــنـــحـــة الــــســ
لتعزيز  بالوقود  الكهرباء  لتزويد محطات 
الكهربائية،  الطاقة  توليد  وتحسن عملية 
ـــود أثـــر  ــادر حـــكـــومـــيـــة وجـــــ ــ ــــصـ ــد مـ ــؤكــ إذ تــ
تحسن  فــي  السابقتن  للدفعتن  مــلــمــوس 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي عــــدن والمــحــافــظــات 

الأخرى في جنوب اليمن.
وقــال رئيس لجنة الإشـــراف والــرقــابــة على 
رامي  السعودية،  النفطية  المشتقات  منحة 
الــشــيــبــانــي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
الــلــجــنــة تــعــمــل عــلــى تــحــديــد احــتــيــاج كــافــة 
مــحــطــات الــكــهــربــاء المــســتــفــيــدة مـــن المــنــحــة، 
ورفــع نسبة الاحتياج من المشتقات لــوزارة 
الكهرباء والطاقة التي تقوم بدورها بإباغ 
المشتقات  من  بحاجتها  السعودي  الجانب 

النفطية.
في الإطــار، قــال مسؤول حكومي في وزارة 
الكهرباء والطاقة اليمنية، رفض ذكر اسمه، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن خـــيـــار اســتــئــجــار  لــــ
محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود المازوت 

التي  اليمنية  الحكومة  لــدى  قائماً  يـــزال  لا 
تـــــــدرس عـــــــددا مــــن الـــــعـــــروض المــــقــــدمــــة مــن 
شـــركـــات عــربــيــة وعـــالمـــيـــة فـــي هــــذا المـــجـــال، 
وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع إجــــــــراءات اســتــيــعــاب 
ــدّد عــمــال  المــنــحــة الـــســـعـــوديـــة. وبــيــنــمــا يـــشـ
وتجار في مدينة عدن على تضررهم بشكل 
وإفــاس  ومهنهم،  أعمالهم  وتــهــاوي  كبير 
الكهربائي  التيار  تــردي  بسبب  منهم  عــدد 
وانـــقـــطـــاعـــه لـــســـاعـــات طــويــلــة تــمــتــد لمعظم 
اليوم، يشكو مواطنون من صعوبة  فترات 
مــواجــهــتــهــم لــســخــونــة الــصــيــف هــــذا الــعــام 
فــي ظــل ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة لمستويات 
قــيــاســيــة. ويــصــف الــعــامــل فــي مــديــنــة عــدن، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، هـــذا  ــعـ »الـ ـــ ــانــــم، لـ أشــــــرف غــ
الــــوضــــع بــــأنــــه لا يــــطــــاق خـــصـــوصـــاً خـــال 
الصيف الذي يمثل بصورة نسبية موسما 
ــن، لــكــن  ــ ــهــ ــ ــال والمــ ــ ــمــ ــ ــاش عــــديــــد الأعــ ــعــ ــتــ لانــ

الكهرباء تظل عائقا كبيرا أمامها.
»العربي  لـ الجماعي،  أسعد  التاجر،  ويقول 
تــضــاعــف تكاليفهم  الــكــهــربــاء  إن  الــجــديــد« 
نــظــراً لــتــردي الــخــدمــة المــقــدمــة مــن المحطات 
العامة، ومــا هــو متوفر مــن خــيــارات أخــرى 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  بــديــلــة وفــــق حــديــثــه لــــ

مكلفة للغاية.
ويــــــســــــود تـــــذمـــــر كــــبــــيــــر فــــــي عــــــــدن وبـــقـــيـــة 

المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة بــســبــب عـــدم وجــود 
ووصولها  الكهرباء  خــدمــة  فــي  تحسن  أي 
إلــــى مــســتــوى الانـــهـــيـــار، إذ يـــؤكـــد المـــواطـــن 
التواهي  مــن ســكــان منطقة  الــشــاذلــي  منير 
فــي عـــدن أن مــعــانــاتــهــم هـــذا الــصــيــف زادت 
بشكل ملحوظ لحاجتهم لتشغيل المكيفات 

لمقاومة ارتفاع درجات الحرارة.
وحــصــلــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى منحة 
سعودية لتوريد مشتقات نفطية بنحو 422 
مليون دولار لتشغيل المنظومة الكهربائية 

المتعثرة في مناطق نفوذها.
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــتـــصـــون فـــــي قــــطــــاع الـ ويــــــــرى مـــخـ
والـــطـــاقـــة أن المـــنـــحـــة الـــســـعـــوديـــة لــــن تــحــل 
مشكلة الكهرباء التي تعاني من ترد مزمن 

في وضعيتها بسبب الحرب.
اليمنية،  والــطــاقــة  الكهرباء  وزارة  وحــســب 
فإن الأثر الإيجابي لمنحة المشتقات النفطية 
سيكون تدريجيا خاصة مع زيادة الأحمال 
خال الصيف. الخبير الهندسي في مجال 
ــز مـــنـــصـــر، يــوضــح  ــزيـ ــعـ الـــكـــهـــربـــاء، عـــبـــد الـ
اخــتــال منظومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــــعــــمــــل الـــحـــكـــومـــيـــة وتــــــــــردي المــــؤســــســــات 
المنحة  استيعاب  أمـــام  عائقا  شكل  الــعــامــة 
الـــســـعـــوديـــة بــطــريــقــة جـــيـــدة لــتــحــســن أهــم 

الخدمات العامة مثل الكهرباء.

ــة، مــطــالــبــا إيــــاهــــم بــقــبــول  ــ ــــدولـ جــــزائــــي مــــع الـ
قال  لكنه  والسجون،  المحاكم  ب 

ّ
لتجن الصلح 

أيــضــا إن لا نية لــديــه لماحقة رجـــال الأعــمــال 
أو التشفي منهم واصــفــا الــجــزء الأكــبــر منهم 

بالوطنين.
واستند سعيّد في تحديد مبلغ الأموال التي 
قال إن رجال أعمال نهبوها وانتفعوا بها، إلى 
حول  الحقائق  تقصي  لجنة  أصــدرتــه  تقرير 

الرشوة والفساد عقب الثورة عام 2011.
لــكــن الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي والــعــضــو الــســابــق 
سعيدان،  الــديــن  عــز  الحقائق،  تقصي  للجنة 
قال إن لجنة تقصي الحقائق لم تحدد قائمة 
لــرجــال الأعـــمـــال المــتــهــمــن بــالــفــســاد، غــيــر أنــه 
إلــى القضاء مــن بينها  تمت إحــالــة 463 ملفا 
ق بالرئيس المخلوع زين العابدين 

ّ
ملفات تتعل

بن علي وعائلته.
»الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف ســـعـــيـــدان فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد« أن لجنة تقصي الحقائق درست عام 
2011 نحو 10 آلاف ملف تعلقت بقضايا فساد 
وإثراء بطرق غير شرعية، وأحالت 463 منها 
إلى دوائر قضائية، مشيرا إلى أن القضاء بتّ 
غير  المتعلقة ببن علي وعائلته،  القضايا  في 
أنــه لــم يكشف عــن مصير بــاقــي المــلــفــات التي 

تعلقت بعدد من رجال الأعمال.
السابق  والعضو  الاقــتــصــادي  الخبير  ووفــق 
لــلــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق فـــإنـــه يــتــعــنّ نشر 

1.7 مــلــيــون  قـــنـــطـــار،  بــقــيــمــة تــصــديــريــة 235 
مليون دولار، مقابل 1.3 مليون قنطار الموسم 
المــاضــي، وســط تخوفات مــن معلومات جرى 
تداولها، أخيراً، خال اجتماع لجنة التسويق 
حول احتمالية تدخل المؤسسة العسكرية في 
عملية شراء الأقطان من الفاحن هذا الموسم، 
ــذه المـــعـــلـــومـــات لــــم تـــؤكـــدهـــا الــجــهــات  ــ لـــكـــن هـ
المسؤولة. ويبدأ الموسم التصديري من شهر 
آب  فــي  أغــســطــس/  أيــلــول وينتهي  سبتمبر/ 

من العام التالي.  
ويرجع الخبير في مزادات الأقطان، مصطفى 
ــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــقــطــن  ــفــ ــبـــور،  ارتــ عـــبـــد الـــصـ
المصري في الخارج لعدة أسباب، منها: زيادة 
المستوى  على  القطنية  المنسوجات   استهاك 
العالمي، بعد توصية  منظمة الصحة العالمية 
باستعمال القطعة لمرة واحدة، ثم  استبدالها 
ــراء وقـــائـــي لمــجــابــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا،  ــإجــ كــ
بــالإضــافــة إلـــى  أن ســعــر الــقــطــن المــصــري كــان 
يــقــل عــن مــنــافــســه الأمــيــركــي »ديـــمـــا«، وأيــضــاً 
لعودة المصانع للعمل بعد تخفيف  إجــراءات 

تداعيات »كورونا«.  
»العربي  وأشار عبد الصبور في تصريحات لـ
الــجــديــد« إلـــى أن مــتــوســط أســـعـــار الــتــصــديــر 
 وفــقــاً لــاتــحــاد الـــعـــام لمـــصـــدري الأقـــطـــان هــذا 
الموسم، ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم 

الــتــقــريــر فـــي واقـــعـــه الـــجـــديـــد، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــعــديــد مــن رجــــال الأعـــمـــال مــمــن أدرجـــــوا في 
القائمة حينها من بينهم من أبرم صلحا مع 

الدولة ومنهم من توفي.
وأشار سعيدان إلى أن قرار سعيّد بإعادة فتح 
التعامل،  فــي  جــديــدا  نفسا  سيعطي  المــلــفــات 
)الـــدولار =  أن مبلغ 13.5 مليار دينار  مؤكدا 
نحو 2.8 دينار( هو تقييم لحجم الأموال التي 
تحصّل عليها رجــال الأعــمــال دون وجــه حق 

بسبب الفساد أو الرشوة أو المحاباة.
اقترحها  التي  الجزائية  أن المصالحة  واعتبر 
رئيس الجمهورية هي الحل الأمثل للمحافظة 
وأخذ  والمؤسسات  الاقتصادي  النسيج  على 
القضاء لمجراه شرط تحين )تحديث( الملفات. 
تـــظـــاهـــر   ،2017 أيــــــــــار  مــــــايــــــو/  شــــهــــر  وفــــــــي 
قانون  مــشــروع  على  احتجاجاً  الــتــونــســيــون، 
المصالحة الاقتصادية، بعدما قدّمته الرئاسة 

ــى الـــبـــرلمـــان لإقــــــــــراره.  ورفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون  ــ إلـ
حينها شعار »مانيش مسامح« )لن أسامح(، 
مــطــالــبــن بـــإســـقـــاط مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــذي 
يــهــدف إلـــى المــصــالــحــة مــع مــســؤولــن ورجـــال 

أعمال متهمن بالفساد.
وتضمن مشروع قانون المصالحة في قضايا 
اقــتــصــاديــة مــع مــســؤولــن ورجــــال أعــمــال من 
عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، 
وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات.
لكن سعيّد اقترح في مشروعه الجديد ترتيب 
رجال الأعمال ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا 
إلى الأقل تورطا، ثم يتم إبرام عقود معهم في 
إطار صلح جزائي، وذلك بإنجاز مشاريع في 

الجهات المحرومة.
من جهته، شدد عضو المعهد العربي لرؤساء 
ــامـــل الاقــــتــــصــــادي، نــافــع  ــعـ ــتـ المــــؤســــســــات والمـ
ــال يــحــتــاج إلــى  ــمـ الــنــيــفــر، عــلــى أن مــنــاخ الأعـ
الطمأنة أكثر من أي وقت مضى، مشددا على 
برسائل  الحاكمة  السلطة  تبعث  أن  ضـــرورة 
إيــجــابــيــة لمــســتــثــمــري الــــداخــــل والــــخــــارج مع 
مواصلة مراقبة تطور مؤشرات »الهلع« التي 

قد تتسبب في هجرة جماعية لرأس المال.
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  النيفر  وقــال 
فــي  تــتــســبــب  أن  يـــمـــكـــن  عــــوامــــل الإربــــــــــاك  إن 
إخــــراج الــشــركــات المــقــيــمــة لاســتــثــمــاراتــهــا من 
الــبــاد دون المــــرور عــبــر الــبــنــك المـــركـــزي وفقا 

عالية  مخاطر  أن  معتبرا  التونسي،  للقانون 
ــقــــدان ثــقــة  تـــحـــدق بـــمـــنـــاخ الأعــــمــــال ومـــنـــهـــا فــ
المــــزوديــــن والمـــمـــولـــن. واعــتــبــر عــضــو المــعــهــد 
الــعــربــي لـــرؤســـاء المــؤســســات، أن أهـــم رســالــة 
التونسي  الرئيس  يصدرها  أن  يمكن  طمأنة 
ــــان عـــن تشكيل  فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــي الإعـ
ــراج الــبــاد من  ــادرة عــلــى إخــ حــكــومــة تــكــون قــ
أزمتها المالية وتجاوز المرحلة الصعبة بأخف 
الأضــــــــرار. وأضــــــاف أن مـــنـــاخ الأعــــمــــال عــانــى 
طـــويـــا مـــن الارتــــبــــاك الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد، 
مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة تـــجـــاوز كـــل الــســقــطــات 

الماضية والاحتكام للقانون.
وقبيل مخاطبة سعيّد لرجال الأعمال وإعان 
خــطــة الــصــلــح الــجــبــائــي مـــع مـــن تــعــلــقــت بهم 
لرؤساء  العربي  المعهد  طالب  فساد،  شبهات 
المؤسسات )منظمة غير حكومية( في بيان له، 
بــضــرورة اليقظة واتــخــاذ الإجــــراءات الازمة 
عــنــد الــحــاجــة، لــتــجــنــب بــــروز ظـــواهـــر الــريــبــة 

والشك في الاقتصاد التونسي.
ــإن هــــذه الـــظـــواهـــر يــمــكــن أن  ــــق المــعــهــد، فــ ووفـ
لعمليات سحب  المــفــرطــة  الـــزيـــادة  فــي  تتمثل 
البنوك، وتراجع قيمة  مبالغ مالية مهمة من 
ــة فــــي الـــبـــورصـــة  ــدرجــ ــم المــ ــهــ ــدات والأســ ــنـ الـــسـ
ــتـــعـــامـــات عـــلـــى الــــســــوق الــنــقــديــة،  وحـــجـــم الـ
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة. مـــن جـــانـــبـــه، يــرى 
الخبير الاقتصادي، محمد منصف الشريف، 

أن ســعــيّــد بــعــث بــرســائــل مــشــفــرة إلـــى رجـــال 
ــيــــس اتــــحــــاد الــصــنــاعــة  الأعـــــمـــــال مـــحـــمـــا رئــ

والتجارة تبليغها إلى منظوريه.
»العربي الجديد«  وأفاد الشريف في تصريح لـ
بــــأن مـــن بـــن هــــذه الـــرســـائـــل تــكــلــيــف المنظمة 
ورئيسها بإيجاد تسويات سريعة مع رجال 
الأعمال وتقدمهم طوعا للصلح الجبائي من 
أجل ضخ أموال في خزينة الدولة التي تعاني 

ضغوطا شديدة.
وأكـــد الخبير الاقــتــصــادي فــي ســيــاق متصل 
أن المبلغ الــذي يطالب به سعيّد المقدر بـــ13.5 
مليار دينار مبالغ فيه، لكنه أضاف أن الصلح 
ــال الأعـــمـــال يــمــكــن أن يــوفــر  الــجــبــائــي مـــع رجــ
لــلــدولــة نــحــو 20 بــالمــائــة مــن الــتــقــديــرات التي 

تحدث عنها الرئيس التونسي.
واعتبر أن الأمــوال التي يمكن تحصيلها من 
الصلح الجبائي ستعوّض نفقات الاستثمار 
التي ترصدها الدولة في قانون الموازنة والتي 
توجه للمشاريع العمومية، وهو ما يمكن من 
ويحسّن  العمومية  المــالــيــة  ضــغــوط  تخفيف 
مــوقــف تــونــس لــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والشركاء المالين والمستثمرين الأجانب ممن 
يــبــدون مــخــاوف مــن ارتــفــاع منسوب الفساد 

الإداري والمالي في تونس. 
المباشرة في  وتساهم الاستثمارات الأجنبية 
تونس سنويا فــي إحـــداث حــوالــي 25 بالمائة 
من فرص العمل الجديدة، وهو ما يدعم بشكل 
مؤشرات  لكل  للتنمية  المحلي  المجهود  كبير 
الاســتــثــمــار.  ووفـــق بــيــانــات أصــدرتــهــا وكالة 
التونسية  الــخــارجــي  بــالاســتــثــمــار  الــنــهــوض 
)حكومية(، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 
الــربــع  المــائــة خـــال  تــراجــعــا بنسبة 31.9 فــي 
الأول من العام الحالي حيث بلغ 341.9 مليون 
دينار مقارنة بـ501.7 مليون دينار في الفترة 

نفسها من 2020. 
كما تراجع حجم الاستثمار في قطاع الطاقة 
بـ15.5 في المائة، حيث بلغ 143.6 مليون دينار 
الفترة،  نفس  فــي  ديــنــار  مليون   169.8 مقابل 
بــحــســب الـــوكـــالـــة. وحـــوّلـــت كــثــرة الإضـــرابـــات 
السياسية والاجتماعية تونس إلى بلد طارد 
للمستثمرين بحسب المتعاملن الاقتصادين 
الحكومية  الضمانات  بــزيــادة  طــالــبــوا  الــذيــن 
لتحسن مناخ الأعمال في الباد ووقف نزيف 
الــرأي العام  »شيطنة« رجــال الأعمال وتأليب 

ضدهم.
وعقب إعــان سعيّد عن قــرار مشروع الصلح 
الجبائي، تداول نشطاء على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي قـــوائـــم تــضــمــنــت أســـمـــاء لــرجــال 
اقتصادية كبرى حصلت  أعمال ومجموعات 
عــلــى قــــروض كــبــيــرة مـــن الــبــنــوك الــتــونــســيــة. 
وطالب النشطاء سعيّد باستعادة ما وصفه 
لخزينة  وإعادتها  الشعب«  »أموال  بـ الرئيس 

الدولة.
لــكــن الخبير المــالــي، أيــمــن الــوســاتــي، يعتبر 
مــركــبــة ومعقدة  الأمــــوال  اســتــعــادة  أن عملية 
ويجب أن تستند إلى القضاء ولا تتم بشكل 
»شعبوي«، مشيرا إلى أن تنقية مناخ الأعمال 

من الفاسدين أمر مستحسن.
»العربي الجديد«  في المقابل، قال الوساتي لـ
فــي خانة  الــزج بكل المستثمرين  إنــه لا يمكن 
ــدة، مــعــتــبــرا أن الــقــطــاع الـــخـــاص المــنــظــم  ــ واحــ
فــي تونس يقوم بــدور كبير فــي خلق الثورة 
ــو مــــا يــتــطــلــب  ــ وتـــوفـــيـــر مــــواطــــن الـــشـــغـــل وهــ

المحافظة عليه ودعمه. 
وأضــــاف فــي ســيــاق متصل أنـــه يمكن إيــجــاد 
وتوفير  العمومية  المــالــيــة  لصعوبات  حــلــول 
ــرارات  إيــــــرادات إضــافــيــة لــلــدولــة، مـــن خـــال قــ
قانون  أو  التكميلي  المالية  قانون  يتضمنها 
الضرائب  قاعدة  بتوسعة   2022 لسنة  المالية 
وتحسن النظام الجبائي عموما بشكل عادل 

بن القطاعن الخاص والحكومي.

الماضي.   ويرى صاحب إحدى شركات تجارة 
الرئيسي  أن  السبب  محمد،  الله  عبد  القطن، 
إلى  يــعــود  المــصــري،  القطن  على  الطلب  وراء 
ابتكار  أجهزة تكشف عن هوية القطن الداخل 
فــي تصنيع المــنــســوجــات مــن  طــريــق البصمة 
الــوراثــيــة، الأمـــر الـــذي أدى إلــى حماية المنتج 
الوطني  من عمليات الغش التي كانت تحصل 
مــن قبل، بــالإضــافــة إلــى جــودة  المنتج المحلي 

مقابل منافسه الأميركي »ديما«.  
ــــدى شــركــات  ويـــؤكـــد مـــديـــر الــتــصــديــر فـــي إحـ
»الــعــربــي  تــجــارة  الــقــطــن، إســمــاعــيــل شــبــانــة، لـــ
الــجــديــد«، أن ســـوق الأقـــطـــان المــصــري يشهد 
الكميات  كــل  رَت  صُــــدِّ إذ  انتعاشة  تصديرية، 
المــخــزنــة لــــدى الــتــجــار  وبـــأســـعـــار مــرتــفــعــة لم 

تسجل منذ سنوات.  
ولفت شبانة إلى أن ارتفاع الطلب العالمي على 
 الأقطان، وخاصة القطن المصري، جاء نتيجة 
لــعــودة الاســتــقــرار  إلــى الأســـواق بعد تخفيف 
الإجــــــــراءات الــنــاجــمــة عـــن تـــداعـــيـــات فــيــروس 

 كورونا الجديد.  
وذكـــر أن زيـــادة المــســاحــة المــزروعــة هــذا العام 
جــاءت نتيجة ارتــفــاع  سعر قنطار القطن في 
للقنطار،  ما  آلاف جنيه   3 إلـــى  ــزادات  ــ المـ آخـــر 

شجع المزارعن على زراعته هذا الموسم.  
وكشف صاحب إحدى شركات تجارة الأقطان 

عن تخوف معظم  الشركات الموسم المقبل من 
تدخل الجيش في تجارة الأقطان،  وذلك عقب 
ورود معلومات جرى تداولها خال اجتماع 

لجان تسويق  القطن أخيراً.  
العسكرية يعني  أن تدخل المؤسسة  وأوضــح 
أنـــه سيحتكر المـــــزادات إمـــا مــن  طــريــق إحــدى 
شركاته مباشرة، أو من خال عدة شركات من 

يــوزع عطاياه على   العاملة حالياً كغطاء، ثم 
الشركات الأخرى  وبالأسعار التي يريدها.  

وتتصدر الهند قائمة الدول المستوردة للقطن 
تــســتــحــوذ  إذ  المــــصــــري والـــبـــالـــغـــة 21  دولـــــــة، 
الهند على 65 في المائة من الصادرات، تليها 
باكستان بنسبة   16.5 في المائة، ثم بنغاديش 

بنسبة 7.1 في المائة.  

تهديدات قيس سعيدّ تصدم رجال أعمال  تونس

أزمة الكهرباء تتواصل رغم المنحة السعوديةكورونا يرفع صادرات القطن المصري

تراجع حاد في الاستثمارات بسبب كورونا والتوترات )الأناضول(

أعرب مستثمرون 
تونسيون عن مخاوفهم 

من أن تؤدي عملية 
»شيطنة« رجال الأعمال 
إلى هروب الاستثمارات، 
في وقت تعاني البلاد 

من أزمات اقتصادية 
خانقة

أعلن الاتحاد العام 
لمصدري الأقطان في 

مصر ارتفاع صادرات 
القطن هذا الموسم إلى 
1.7 مليون  قنطار،  بقيمة 

تصديرية بلغت 235 
مليون دولار، مقابل 1.3 

مليون قنطار الموسم 
الماضي

عُمان تقرر استمرار 
الحظر الجزئي

قررت سلطنة عُمان، أمس الخميس، 
استمرار سريان العمل بإغاق 
الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة 
للأفراد والمركبات جزئيا حتى 

إشعار آخر، للتصدي لإصابات 
فيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا 

لإدارة أزمة كورونا )حكومية(، في 
بيان، إن القرار شمل تقليص مدّة 

الإغاق ليكون بن الساعة العاشرة 
مساءً والرابعة صباحا، ابتداءً من 

أمس وحتى إشعار آخر.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، خفف 
البلد الخليجي قيود الإغاق، وسمح 

بعودة الأنشطة التجارية وفتح 
المساجد والمتنزهات والشواطئ 

وحرية التنقل مع البلدان الخليجية. 
وحسب بيانات وزارة الصحة، 

الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات 
سجلة بالفيروس في السلطنة 295 

ُ
الم

ألفا و535، منها أكثر من 277 ألف 
حالة شفاء، و3802 وفاة.

المركزي الإماراتي 
يبقي أسعار الفائدة

قرر مصرف الإمارات المركزي، 
أمس، إبقاء »سعر الأساس« على 

تسهيات الإيداع لليلة واحدة بـ 
15 نقطة أساس، وذلك اعتباراً 

من أمس. وقال المركزي في بيان، 
إن هذا القرار إثر إعان مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي 

)الفيدرالي الأميركي( تحديد سعر 
الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 

15 نقطة أساس في اجتماعه الذي 
عُقد أول من أمس. كما أبقى مجلس 
الاحتياطي الاتحادي، أول من أمس، 
على أسعار الفائدة دون تغيير عند 
صفر ـ 0.25 بالمئة، مشيرا إلى أنه 

بانتظار تحسن مؤشري التوظيف 
والتضخم في الباد. وحسب البيان، 

قرر المركزي الإماراتي الإبقاء على 
السعر الذي ينطبق على اقتراض 

سيولة قصيرة الأجل من المصرف 
المركزي من خال كافة التسهيات 

الائتمانية القائمة عند 50 نقطة 
أساس فوق سعر الأساس.

»إيفرغيفن« تصل 
إلى ميناء روتردام 

الهولندي

رست صباح أمس، في ميناء 
روتردام الهولندي، سفينة الحاويات 

»إيفرغيفن« التي كانت قد علقت 
في قناة السويس المصرية لمدة ستة 
أيام في مارس/آذار الماضي. وأعلن 
ميناء روتردام الهولندي في بيان، 

أمس، أن »إيفرغيفن« سترسو 
في محطة »إي.سي.تي دلتا« 

بروتردام لتفريغها حتى الثالث من 
أغسطس/آب المقبل قبل أن تتجه إلى 

فيليكستو ببريطانيا.
وفي 24 مارس الماضي، جنحت 

السفينة العماقة في المقطع الجنوبي 
لقناة السويس، ما أدى إلى إغاق 

الممر الماحي للقناة حتى إعادة 
تعويمها في 29 من الشهر ذاته. 

زيادة أرباح القطرية 
للصناعات التحويلية

أفصحت الشركة القطرية للصناعات 
التحويلية )شركة مساهمة عامة 

قطرية( عن بياناتها المالية نصف 
السنوية للفترة المنتهية في 30 

يونيو/ حزيران 2021، حيث بلغ 
صافي الربح 63 مليونا و350 

ألفا و258 ريالا قطريا )الدولار = 
3.65 ريالات(، مقابل صافي الربح 
42 مليونا و384 ألفا و812 ريالا 

قطريا لنفس الفترة من عام 2020. 
كما بلغت ربحية السهم 0.13 ريال 

قطري في الفترة المنتهية في 30 
يونيو 2021، مقابل ربحية السهم 

0.09 ريال قطري لنفس الفترة 
من العام الماضي. يذكر أن الشركة 

القطرية للصناعات التحويلية 
تأسست في عام 1990 وأدرجت في 

بورصة قطر في عام 1997، ويبلغ 
رأس مالها المصرح به 475 مليونا 

و200 ألف ريال.

أخبار مال وسياسة

اليمنتجارة

بروفايل

كريستالينا جيورجييفا
مصطفى قماس

»شــيء واحــد يهمّ، هو أن تعرف كيف تكون مقداماً«. 
ــيــــودور  ــي الـــــروســـــي الـــشـــهـــيـــر فــ ــروائــ ــلــ ــة لــ ــقـــولـ ــلـــك مـ تـ
ديــســتــويــفــســكــي، رددتـــهـــا المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق 
تعتبر  التي  جيورجييفا،  كريستالينا  الدولي،  النقد 
الــلــجــوء إلــى الــســوق المالية  الــبــلــدان الــتــي يمكنها  أن 
من أجل الاستدانة، تستطيع فعل ذلك والإنفاق دون 
الخوف من التقشف.  جاءت هذه الرؤية الاقتصادية، 
خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، فـــي وقـــت يـــواجـــه فــيــه الــعــالــم 
الخطيرة  وانعكاساتها  الصحية،  الجائحة  تداعيات 
على الاقــتــصــاد الــعــالمــي، حيث قـــدّر الــصــنــدوق نفسه 
خسائرها لاقتصاد العالمي بنحو 15 تريليون دولار 

خال الفترة من 2020 إلى 2024.
يعتبر الإعامي ميشيل فور، أن صندوق النقد الدولي 
يعرف مع مديرته البلغارية، التي يشهد لها بالكفاءة، 
الإنفاق  فــي  مانعاً  تــرى  لا  العقيدة، حيث  فــي  تغييراً 
من أجل إنعاش الاقتصاد دون الاهتمام أكثر بالدين 

والوفاء به.
تـــفـــارق  ــاً، لا  ــامــ عــ قـــبـــل 67  ــنــــور  الــ رأت  كــريــســتــالــيــنــا 
الابتسامة شفتيها، درست الاقتصاد في معهد كارل 
ماركس لاقتصاد بصوفيا في ظل النظام الشيوعي، 
حيث أنجزت رسالة الدكتوراه في العاقة بن سياسة 
حــمــايــة الــبــيــئــة ونــمــو الاقــتــصــاد بــالــولايــات المــتــحــدة 
الماضي،  القرن  الثمانينيات من  نهاية  الأميركية. في 
أنجزت أبحاثاً في الموارد الطبيعية وسياسات البيئة 
بلندن سكول أوف إيكونوميكس، وواصلت الاهتمام 
بذات الموضوع عندما التحقت بمعهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا، وهو ما لفت الانتباه إليها حيث حطت 
الرحال بالبنك الدولي في 1993، كي تتولى القضايا 
المرتبطة بسياسة البيئة. وفي 2004، عملت بموسكو، 
بالفيدرالية  الدولي  البنك  عمليات  إدارة  تولت  حيث 

الروسية.
فــي 2007، تولت منصب  إلــى واشنطن  عــادت  عندما 
تدبير  عليها  كـــان  حــيــث  المــســتــدامــة،  التنمية  مــديــرة 
والتنمية  التحتية  بــالــبــنــيــات  الــصــلــة  ذات  المــشــاريــع 

الحضرية والزراعة والبيئة والتنمية الاجتماعية.

الأوروبية في  بالمفوضية  تلتحق  بلدها كي  رشحها 
2010، وتــتــولــى مــهــمــة المــســاعــدة الإنــســانــيــة وتــدبــيــر 
الأزمــات، حيث أبرزت قدرة كبيرة في هذا المجال عبر 
حلولها فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــتــي تــواجــه أزمـــات 

إنسانية، مثل هايتي والشيلي وباكستان.
أبــرز مؤسسة مالية  النقد،  أمــر صندوق  ما إن تولت 
الــعــالــم، بما  الــفــيــروس ينتشر عبر  دولــيــة، حتى بــدأ 
كان له من تأثير بالقدرة التمويلية للدول. لم يمنعها 
ذلــك من تشجيع الــدول على الإنــفــاق، وهــذا ما تجلى 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة عــنــدمــا دافــعــت عــن تمكن الـــدول 
الـــصـــنـــدوق مـــن 650 مــلــيــار دولار من  المــســاهــمــة فـــي 

حقوق السحب.
ها الـــدول على الإنــفــاق بحساب مــن أجــل مواجهة 

ُّ
حث

التوجه  عــن   
ً
قليا تــنــزاح  الجائحة، جعلها  تــداعــيــات 

بــرويــن وودز، حيث دأب  الـــذي ســـارت عليه مؤسسة 
الصندوق على تحذير الــدول من الإمعان في الإنفاق 
مخافة توسيع عجز الموازنة، ما قد يعرضها لتدابير 
تقشف في إطار برامج التقويم الهيكلي، كما حدث في 

الثمانينيات من القرن الماضي.
قــالــت: »لا  الأمــيــركــيــة  فاينانشال  مــقــال بصحفية  فــي 
أتــذكــر عــدد المـــرات الــتــي قلت فيها للبلدان الأعــضــاء: 
أنفقوا، حافظوا على وصل الإنفاق، لكن أنفقوا«، غير 
أنها تشرط ذلك الإنفاق بالتخفيف من أزمة مرتبطة 
أو  الإنتاجية  على  والــحــفــاظ  الاقــتــصــادي،  بالانتقال 

جعل الاستثمارات العمومية أكثر فعالية.
وحددت أولويات يجب الانخراط فيها من أجل الحد 
من الخسائر، حيث تؤكد الحفاظ على صحة الساكنة 
عبر نفقات العاجات، والحفاظ على الإنفاق العمومي 
والمساعدات لفائدة الأجــراء والشركات حيث ما زالت 
آثار الجائحة موجودة، وتحفيز إحداث فرص العمل.

وتلح على تدبير الدين الذي يبقى أساسياً، وخاصة 
بــالــنــســبــة إلـــى الــبــلــدان ذات الــدخــل المــنــخــفــض، حيث 
تؤكد تخفيف مديونية تلك البلدان وتحسن الولوج 
للهبات، مشددة على أنه »في بعض الحالات، سيكون 
الــتــنــســيــق مــطــلــوبــاً مـــن أجــــل إعــــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون 
الــســيــاديــة، مــع مــشــاركــة جــمــيــع المــدنــيــن العمومين 

والخواص«.

خبراء اقتصاد: رقم 
 سعيدّ عن الأموال 

المنهوبة مبالغ فيه

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، 
البلدان  أن  تعتبر  جيورجييفا،  كريستالينا 
التي يمكنها اللجوء إلى السوق المالية 
من أجل الاستدانة، تستطيع فعل ذلك 
التقشف،  من  الخوف  دون  والإنــفــاق 

في زمن كورونا

الخزينة  ــر  وزيـ مــســاعــد  نــائــب  ــدّد  جـ
والشرق  بأفريقيا  المكلف  الأميركي 
ــك مــايــر، اســتــعــداد بلده  ــط، ري الأوسـ
سيما  لا  التونسية  المساعي  لدعم 
المالية،  الــدولــيــة  المؤسسات  ــدى  ل
في  التعجيل  ضــرورة  على  مؤكدا 
صندوق  مع  المفاوضات  استكمال 
الأزمة  تفاقم  لتفادي  الدولي  النقد 
زادتها  والتي  تونس  في  الاقتصادية 
تعقيدا.  الصحية  الجائحة  انعكاسات 
الأميركي  المسؤول  تصريح  ــاء  وج
محافظ  طــرف  مــن  استقباله  خــلال 
ــمــركــزي الــتــونــســي، مـــروان  الــبــنــك ال

العباسي، مساء الأربعاء.

دعم أميركي

Friday 30 July 2021 Friday 30 July 2021
الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2524  السنة السابعة الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2524  السنة السابعة

)Getty(

زيادة 
المساحة 
المزروعة 
بالقطن 
الموسم 
الجاري 
)خالد 
دسوقي/
فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــــدت الـــــبـــــورصـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــهـ ــ شـ
تـــــــراجـــــــعـــــــات حـــــــــــــادة مـــنـــتـــصـــف 
وأدى  الـــــــــــجـــــــــــاري،  الأســــــــــبــــــــــوع 
انـــخـــفـــاض اســـتـــمـــر ثـــاثـــة أيــــــام إلـــــى مــحــو 
مـــن قيمة  مــلــيــار دولار  مـــن 800  يـــقـــرب  مـــا 
الأسهم الصينية وبتراجع بلغ نحو %20، 
اليوان  إلــى كل شــيء من  وامتد الانخفاض 
الــخــزانــة  مـــؤشـــر S&P 500 وســــنــــدات  ـــى  إلـ
أكــثــر مراحلها  الأميركية خــال واحـــدة مــن 

تطرفاً يوم الثاثاء.
ونجمت الخسائر عن قــرار الصن الصادم 
بمنع قطاعات من صناعة التعليم المزدهرة 
من جني الأرباح وزيادة رأس المال الأجنبي 
والطرح لاكتتاب العام. ووفق الأرقام، فإنه 
ــام الــثــاثــة الأولـــــى مـــن الأســبــوع  خـــال الأيـــ

الـــجـــاري وحــتــى نــهــايــة تــعــامــات الــثــاثــاء 
ــات الــصــيــنــيــة نــحــو 800  ــبـــورصـ خـــســـرت الـ
حسب  الــســوقــيــة  قيمتها  مــن  دولار  مــلــيــار 

بيانات نشرة »زيرو هيدج« الأميركية. 
 13.357 بنحو  السوقية  القيمة  تلك  وتقدر 
ــاضــــي، حسب  ــار المــ ــايــــو/أيــ حــتــى نــهــايــة مــ

ــلــــومــــات  ــعــ ــز الإحــــــصــــــاء والمــ ــ ــركـ ــ بــــيــــانــــات مـ
»سي  بـ اختصاراً  يعرف  الــذي  الاقتصادية 
إي أي سي«. وهذه الأرقام تعني أن أسواق 
التي تعاني حالياً من تفشي  العالمية  المــال 
متحور دلتا مــن فــيــروس كــورونــا ربما لن 
ــع يــمــكــنــهــا مـــن تــحــمــل هــزة  تـــكـــون فـــي وضــ
كبرى في السوق الصينية التي باتت محط 

أنظار المستثمرين من أنحاء العالم. 
التي هزت  الــحــادة  أثــر الانخفاضات  وعلى 
ــــرح المــســتــثــمــرون  الـــبـــورصـــة الــصــيــنــيــة، طـ
وأسواق المال سؤالًا: هل انتهت اضطرابات 
الــســوق الــصــيــنــيــة بــعــد الــخــســائــر الــفــادحــة 
ــبــــوع، أم أن ما  الـــتـــي تــكــبــدتــهــا خــــال الأســ
حــــدث مـــن ارتـــفـــاع فـــي تــعــامــات الأربـــعـــاء، 
هــــدوء اســتــثــنــائــي يــســبــق الــعــاصــفــة وســط 
التعقيدات السياسية الداخلية والخارجية 
الــتــي تعيشها بــكــن وتـــوتـــر عــاقــاتــهــا مع 

الولايات المتحدة؟
تأتي هــذه الأسئلة رغــم تحسن ســوق المــال 
البورصة  بيانات  وحسب  أمــس،  الصينية 
الصينية الخميس، سجلت الأسهم ارتفاعاً 
مـــع تــكــثــيــف الــســلــطــات جـــهـــودهـــا لــتــهــدئــة 
المخاوف من مستقبل الاستثمار في التعليم 
واكــتــتــابــات شــركــات الــتــقــنــيــة فــي الأســــواق 
المركزي سيولة  البنك  كما ضخ  الأميركية، 
فـــي الـــنـــظـــام المــــالــــي، كــمــا ســمــحــت ســلــطــات 
التقنية  لشركات  كذلك  الصينية  البورصة 

بالاكتتاب في السوق الأميركية. 
ووفـــق قــنــاة »ســـي أن بــي ســـي« الأمــيــركــيــة، 
فــي  المـــالـــيـــة  الأوراق  تــنــظــيــم  هــيــئــة  ــقـــدت  عـ

ذعر في 
البورصة الصينية

المؤشرات 
تراجعت قرابة 

20% من قيمتها 
قبل تدخل إدارة 
)Getty( البورصة

بعد خسارة أسهم الشركات الصينية نحو 800 مليار دولار في ثلاثة 
انقشعت  هل  لكن  الأخضر،  للوّن  بكين  بورصة  مؤشرات  عادت  أيام 
ارتفاع  المال، أم أن ما حدث من  التي ظللت سماء  السحب السوداء 

الخميس فجر كاذب ستتلوه عاصفة؟

السوق الصينية 
تخسر 800 مليار دولار 

خلال 3 أيام

أسواق المال تستفيد 
من سياسة الفيدرالي 

الداعمة للنمو

»إيرباص« تتحول إلى 
الربحية وشركات طلاء 

الطائرات تكسب

بكين تحُكم 
قبضتها على 

الشركات

)Getty( مطاعم نيويورك تواصل جذب الزبائن)Getty( مصنع لطائرات إيرباص في ألمانيا

واشنطن ـ العربي الجديد

حــقــق الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــعــدل نــمــو بلغ 
6.5% فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، 
وهو معدل يفوق النمو المتحقق قبل جائحة 
أعلنها  التي  للبيانات  وفقاً  وذلــك  كــورونــا، 
معدل  وتراجع  الاقتصادي.  التحليل  مكتب 
»وول  عن مسح   

ً
قليا للبيانات  وفقاً  النمو 

ســتــريــت جـــورنـــال« الـــذي أجــرتــه بــن خــبــراء 
الاقــــتــــصــــاد، ولـــكـــنـــه يـــعـــد قـــيـــاســـيـــاً مـــقـــارنـــة 
بـــالـــظـــروف الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد 
ــذي يــــواجــــه المــــوجــــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــ الـــعـــالمـــي الــ
جــائــحــة كـــورونـــا. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن 
ــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي ربــمــا  مـــعـــدل الــنــمــو الاقـ
يــتــراجــع فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام بسبب 
فيروس كورونا.  دلتا من  المتحور  تداعيات 
)البنك  الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاط  وكـــان مجلس 
ــد فـــي بـــيـــان يــوم  ــد أكــ ــركـــي( قـ ــيـ المــــركــــزي الأمـ
الأربـــــعـــــاء مـــواصـــلـــة إجــــــــــراءات دعـــــم الــنــمــو 
ــة  ــويــ ــيــــد عـــلـــى أن أولــ ــأكــ ــتــ ــادي والــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة ســـتـــكـــون لـــدعـــم الــنــمــو 
النمو  على  الشركات  الاقتصادي ومساعدة 
وزيادة معدل الوظائف في الاقتصاد. وحذر 
رئــيــس المــجــلــس، جــيــروم بـــأول، بعد انعقاد 
اجتماع المركزي الأميركي للسياسة النقدية 
الأربـــعـــاء مــن أن اقــتــصــاد الـــولايـــات المتحدة 
السياسة  الــازمــة لخفض  المرحلة  فــي  ليس 
النقدية التحفيزية. وبحسب القراءة الأولية 
الـــصـــادرة عـــن مــكــتــب الــتــحــلــيــل الاقــتــصــادي 

باريس ـ العربي الجديد

النشاط  وعــــودة  الــطــيــران  ســاهــمــت طلبيات 
ارتفاع مبيعات  الجوي في  السفر  في قطاع 
بالطائرات  الخاصة  المنتجات  من  مجموعة 
إلـــى مــســتــويــات مــا قــبــل الـــوبـــاء خـــال الــربــع 
الجديدة  الطائرات  إنتاج  زيــادة  مع  الثاني، 
عمليات  بفضل  القديمة،  الــطــائــرات  وتغيير 
الــتــرمــيــم الـــتـــي تــجــريــهــا الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 

الكبرى لأساطيل طيرانها. 
وانـــهـــار الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــســفــر الــجــوي 
 انكماشاً بنسبة 

ً
خال العام الماضي، مسجا

ــر، جـــراء  ــهــ فـــاقـــت 90 بــالمــئــة فـــي بــعــض الأشــ
مخاوف الإصابة بكورونا. ويعد »السفر« من 
أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خال 
2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراتها عليه 

حتى العام 2024.
وحسب وكالة بلومبيرغ، قالت شركة »أكزو 
نـــوبـــيـــل«، أكـــبـــر مـــــورد لـــطـــاء الـــطـــائـــرات في 

العالم إن هنالك ارتفاعا في الطلب على طاء 
الطائرات خال العام الجاري.

وقــــال تــيــيــري فــانــانــكــر، الــرئــيــس التنفيذي 
أمــســتــردام، عن  التي يقع مقرها في  للشركة 
انــدهــاشــه مــن ارتــفــاع الطلب فــي وقــت مبكر 
ــقـــة، حـــيـــث تــوقــعــت  ــابـ ــقـــارنـــة بـــتـــوقـــعـــات سـ مـ

الشركة حدوث ذلك عام 2023.
الطائرات  على  الطلب  أن  فانانكر،  وأضــاف 
المستعملة عــاد »بــســرعــة كــبــيــرة«، مــع عــودة 
المتحدة،  الــولايــات  في  إلــى طبيعته  الطيران 
كــمــا أن مــبــيــعــات الــطــاء الــجــديــدة آخـــذة في 

الانــتــعــاش، وخــصــوصــاً مــع تــجــديــد الأجـــزاء 
ا لشركة استشارات 

ً
الداخلية للطائرات.  ووفق

قطاع الطيران »آي بي إيه« IBA، فإن شركات 
الطيران مثل »دلتا إيرلاينز« بدأت تستخدم 
الطائرات المستعملة، إذ أضافت الشركة هذا 
ــرة »بـــويـــنـــغ« كــانــت  ــائـ ــوالـــي 30 طـ الــشــهــر حـ
ــــي تــي  ــزءاً مــــن أســــطــــول الإنـــدونـــيـــســـيـــة »بـ ــ جــ
لــيــون مــيــنــتــاري إيــرلايــنــز«. وفـــي تــطــور مهم 
الأوروبــيــة  الــطــائــرات  تحولت شركة صناعة 
»إيرباص«، إلى الربحية مجددا خال الربع 
مليار   1.87 بصافي   ،2021 العام  من  الثاني 
مــنــيــت  أن  بـــعـــد  دولار(،  مـــلـــيـــار   2.2( ــورو  ــ يــ
العام  من  الثاني  الربع  في  بخسارة ضخمة 
»إيـــربـــاص« تكبدت  المــاضــي 2020.  وكــانــت 
يــورو )1.7 مليار  خسائر بقيمة 1.44 مليار 
دولار(، خال الربع الثاني من 2020، بسبب 
إغاق  تفشي جائحة كورونا عالمياً وفــرض 

دولي على حركة السفر.
وحــســب بــيــان صـــادر عــن الــشــركــة الأوروبــيــة 
قالت إيرباص، أمس الخميس، إنها ضاعفت 
إلــى  الــثــانــي  الــربــع  أربــاحــهــا التشغيلية فــي 
مقابل  دولار(  مليار   2.6( يــورو  مليار   2.27
خسائر تشغيل بقيمة 1.64 مليار يورو )1.9 

مليار دولار( على أساس سنوي. 
وزادت إيــرادات الشركة بنسبة 70 بالمئة إلى 
)16.83 مليار دولار( من  يــورو  14.18 مليار 
إلــى يونيو/ حــزيــران، مقابل  أبريل/ نيسان 
مــلــيــارات دولار(  يـــورو )9.87  مــلــيــارات   8.32

خال الفترة نفسها من 2020. 
وخال النصف الأول من العام الجاري، قالت 
الشركة إنها نفذت عملية تسليم 297 طائرة 
بلغ  بينما  الــعــالــم،  حـــول  لعمائها  تــجــاريــة 
عدد الطلبات المتراكمة 6925 طائرة تجارية 
ــارت  ــ المــــاضــــي. وأشــ الـــنـــصـــف الأول  بــنــهــايــة 
ــقـــات الــبــحــث  ــفـ ــى أن إجــــمــــالــــي نـ ــ الــــشــــركــــة إلــ
الشركة،  جــانــب  مــن  ذاتــيــاً  الممولة  والتطوير 
بلغت 1.262 مليار يورو )1.5 مليار دولار(، 

خال النصف الأول من العام الجاري.

الــخــمــيــس، ارتــفــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بنحو 6.5% فــي الــفــتــرة مــن إبــريــل/ نيسان 
بـــ6.3% في  وحتى يونيو/ حزيران، مقارنة 
الربع الأول والمعدلة بالخفض بنسبة %0.1، 
ومـــقـــابـــل تـــوقـــعـــات بــنــمــو الاقـــتـــصـــاد %8.4. 
ارتفع الإنفاق الاستهاكي  للبيانات،  ووفقاً 
بنحو  أعــلــى  مــســتــوى  وهـــو   %11.8 بنسبة 
الربع الأول، فيما زاد  0.4% عن المسجل في 
الاســتــثــمــار الــثــابــت بــنــحــو 3% بــعــدمــا قفز 
13% فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
البيانات إلى  آذار. وأشــارت  وحتى مــارس/ 
ارتفعت  فيما   %6 بنحو  الـــصـــادرات  ــادة  زيــ
البنك  الـــواردات بنسبة 7.8%. وساهم بيان 
ــواق  ــ ــي فــــي انــــتــــعــــاش أســ ــركــ ــيــ المـــــركـــــزي الأمــ
المـــال الأوروبــيــة والآســيــويــة الخميس، التي 
استفادت من القرارات التي صدرت في نهاية 
اجتماع مجلس الاحتياط على برنامج شراء 
السندات وسياسة التيسير الكمي. ويواصل 
المركزي الأميركي شراء سندات قيمتها 120 

مليار دولار شهرياً منذ العام الماضي. 
أنــه ينظر  وأكــد مجلس الاحتياط في بيانه، 
للتضخم عــلــى أســـاس أنـــه »مــؤقــت وعــابــر«، 
وهـــــو بـــالـــتـــالـــي يــشــيــر بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
ــره لخفض  ــ ــه لــيــس فـــي عــجــلــة مـــن أمـ ــى أنــ إلــ
ســيــاســة الــتــيــســيــر الــنــقــدي. وأبـــقـــى المجلس 
ـ  عند صفر  تغيير  دون  الفائدة  أسعار  على 
بانتظار تحسن  أنه  إلى  بالمئة، مشيرا   0.25
مـــؤشـــري الــتــوظــيــف والــتــضــخــم فـــي الـــبـــاد. 
ــاء، إن  ــعــ وقــــال »الـــفـــيـــدرالـــي« فـــي بـــيـــان، الأربــ
سبب إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير، 

وفقا  يسير  الـــذي  الاقــتــصــاد  بمسار  مرتبط 
لمسار فيروس كورونا وسالاته.

وأغـــلـــقـــت الأســــهــــم الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى ارتـــفـــاع 
الخميس، إذ أعلنت »نيسان موتور« وبعض 
ــاح قــويــة  ــ شـــركـــات أشـــبـــاه المـــوصـــات عـــن أربـ
مفاجئة، كما ارتفعت كذلك مؤشرات الأسهم 
المركزية  البنوك  تتبع  مــا  الأمــيــركــيــة. وعـــادة 
النقدية.  الاحتياط  مجلس  سياسة  العالمية 
ــدم الــــذي  ــقـ ــتـ ــمـــرار الـ ــتـ وأشـــــــاد المـــجـــلـــس بـــاسـ
آثار  التطعيمات للحد من  الباد في  تحرزه 
أزمة الصحة العامة )كورونا( على الاقتصاد 
ــركـــي، »لـــكـــن المـــخـــاطـــر عــلــى الــتــوقــعــات  ــيـ الأمـ
ينتظر  وبينما  قائمة«.  تــزال  لا  الاقتصادية 
ــتـــضـــخـــم إلـــى  الــــفــــيــــدرالــــي وصــــــــول نـــســـب الـ
مستوى 2 بالمئة، فقد سجلت فعلياً مستوى 
5.4 بــالمــئــة خـــال يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، لــكــنــه يـــرى أن النسبة 
وزاد  المــالــي.  التحفيز  بحزم  مرتبطة  مؤقتة 
الفيدرالي في بيانه أنه »سيكون من المناسب 
)نسبة  المستهدف  النطاق  هــذا  على  الحفاظ 
الــفــائــدة الــحــالــيــة( حتى تصل ظـــروف سوق 
الــعــمــل إلــــى مــســتــويــات تــتــفــق مـــع تقييمات 
وصــوّت  للتوظيف«.  الأقــصــى  للحد  اللجنة 
كافة  النقدية،  السياسة  على  الإبقاء  لصالح 
لــدى مجلس  المفتوحة  السوق  لجنة  أعضاء 
الاحـــتـــيـــاط، بــقــيــادة المــحــافــظ جـــيـــروم بــــاول. 
كما دعم الاقتصاد الأميركي كذلك تصويت 
مجلس الــشــيــوخ يـــوم الأربـــعـــاء لــصــالــح بــدء 
النقاش بشأن مشروع قانون البنية التحتية 
بنحو تريليون دولار، وهو ما يمثل خطوة 
حــاســمــة لــتــمــريــر الــديــمــقــراطــيــن أجــنــدتــهــم 

الاقتصادية. 
ــا لــنــتــائــج الـــتـــصـــويـــت، كــــان هـــنـــاك 67  ــ

ً
ــق ووفــ

إذ  ا، 
ً

معارض ا 
ً
32 صوت مقابل  مؤيدًا  ا 

ً
صوت

صــــوت جــمــيــع الأعـــضـــاء مـــن الــديــمــقــراطــيــن 
لــصــالــح المــقــتــرح إلــــى جــانــب 17 عـــضـــوًا من 
ـــا لمـــا نــقــلــتــه شبكة 

ً
الـــحـــزب الــجــمــهــوري، وفـــق

»سي إن بي سي«.

شركات الطيران الكبرى تجدد أساطيلهاالاقتصاد الأميركي يسترد عافيته وينمو %6.5

التنفيذين  المديرين  مع  اجتماعات  الصن 
لبنوك الاستثمار الكبرى، ليل الأربعاء، في 
المالية  الأســــواق  مــخــاوف  لتهدئة  مــحــاولــة 
بـــشـــأن حــمــلــة بــكــن عــلــى صــنــاعــة التعليم 
الــــخــــاص. وتــضــمــنــت الاجــــتــــمــــاعــــات، وفـــق 
»بــلــومــبــيــرغ«، الــعــديــد مــن الــبــنــوك الــدولــيــة 
الــكــبــرى، بــمــا فـــي ذلـــك مــصــرفــا »غــولــدمــان 
ــو بـــي أس«. وســاهــمــت هــذه  ــ ســـاكـــس« و»يـ
الإجـــــــراءات حــتــى الآن فـــي عــــودة مــؤشــرات 
للون الأخضر وكذلك  الصينية  البورصات 
ــم الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة  ــهــ ــــي ارتـــــفـــــاع أســ فـ
ــي الـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة. وحــســب  المــســجــلــة فـ

والصناديق  الاستثمار  بنوك  من  الأجانب 
مستقبل  مــن  متخوفن  يــزالــون  لا  الغربية 
الاستقرار في السوق الصينية، رغم العائد 
العوائد  كثيراً  يفوق  الــذي  بالسوق  المغري 
في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. على 
هذا الصعيد، يقول خبير العمات بمصرف 
في  جينغ،  كن  الياباني،  بنك«  »ميزيوهو 
مــذكــرة صــــدرت الــخــمــيــس، إن »الــتــعــديــات 
الــتــي أدخــلــتــهــا الــســلــطــات الــصــيــنــيــة فــجــأة 
ولم تكن متوقعة في السوق تمثل تحديات 
فـــي إدارة المــخــاطــر الاســتــثــمــاريــة، وإعــــادة 
الأجانب في الأصول  المستثمرين  ثقة  بناء 

الخميس،  الصينية  الــســوق  إغــاق  بيانات 
ــركـــب« بنسبة  صــعــد مــؤشــر »شــنــغــهــاي المـ
1.5% ليسجل 3412 نقطة، كما ارتفع مؤشر 

»شنتشن المركب« 3.07% إلى 2384 نقطة. 
وكـــانـــت جــيــوش المــســتــثــمــريــن الــصــغــار في 
الولايات المتحدة من الهواة الذين يشترون 
ــــدب«، أي شــــراء الأســهــم  مــا يــطــلــق عــلــيــه »الــ
ربح  أمــل تحقيق  درايـــة على  الهابطة دون 
ســريــع حينما تــرتــفــع، قــد ســاهــمــوا بشكل 
ــعـــار أســـهـــم الــتــقــنــيــة  مــبــاشــر فـــي عـــــودة أسـ
فــي تعامات  لــارتــفــاع  فــي »وول ستريت« 
الأربعاء. لكن محللن يرون أن المستثمرين 

الصينية ربما ستأخذ وقتاً أطــول«. ويرى 
محللون أن هنالك العديد من العوامل التي 
تــرفــع مـــن مـــخـــاوف المـــصـــارف والــصــنــاديــق 
ــا تـــــــتـــــــردد فـــــــي ضـــخ  ــهــ ــلــ ــعــ ــة وتــــجــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
من  الصينية.  بــالأصــول  كبيرة  استثمارات 
الــتــي تكتنف الاستثمار  المــخــاطــر  بــن هــذه 
بشركاتها  والاســتــثــمــار  الصينية  بالسوق 
المــســجــلــة فـــي الـــبـــورصـــات الــغــربــيــة، هيمنة 
والانتقائية  السوق  على  الشيوعي  الحزب 
التي يتعامل بها مع ماك الشركات وإصدار 
ــدد طـــرح  ــحــ ــــدة مـــفـــاجـــئـــة تــ ــديـ ــ إجــــــــــــراءات جـ
الخناق  وتضييق  لاكتتاب  مهمة  شركات 

على كبار الأثــريــاء.  كما أن توتر العاقات 
بــــن بـــكـــن والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة يــــزيــــد مــن 
المخاوف بن كبار المستثمرين الغربين، إذ 
تضعهم عقوبات الحظر الثانوي الأميركي 
الصيني  الحظر  كذلك  المستقبل  فــي  وربــمــا 
بــن خــيــاريــن أحــاهــمــا مـــر، وهـــو المفاضلة 
الــــســــوقــــن، الـــصـــيـــنـــيـــة أو الأمـــيـــركـــيـــة  ــــن  بـ
ــيـــس الـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا. وقــــالــــت صــحــيــفــة  ولـ
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« يـــوم الأربـــعـــاء، إن 
الشركات  لتوسيع حظر  تتجه  بايدن  إدارة 
الــصــيــنــيــة وتـــشـــديـــد عــمــلــيــات اســتــثــمــارهــا 
المــتــحــدة، كما تتجه الحكومة  الــولايــات  فــي 
الشركات  لمعاقبة  المنحى  ذات  في  الصينية 
الغربية المستثمرة في كل من هونغ وماكاو 

التي تطبق إجراءات الحظر الأميركية. 
السوق  تعاني  البحت،  المالي  الصعيد  على 
الصينية من فقاعة ديون شركات الإنشاءات 
ــــون  والــــــعــــــقــــــارات المـــتـــضـــخـــمـــة وزيــــــــــــادة ديــ
الديون قد تفجر في  المقاطعات، ومثل هــذه 
أية لحظة أزمة مصرفية في حال تزايد عدد 
الشركات المفلسة وعدم قدرتها على السداد. 
الـــقـــلـــق بــشــأن  ــتـــاب المــســتــثــمــريــن الآن  ــنـ ويـ
المــالــيــة  الأدوات  فـــي  الاســـتـــثـــمـــار  مــســتــقــبــل 
ــلـــت الــســلــطــات  ــوان، إذا واصـ ــيـ ــالـ المـــقـــومـــة بـ
ستريت  »وول  ذكــرتــه  مــا  حسب  الصينية، 
جـــورنـــال«، خــطــط حــظــر الــشــركــات الغربية 
من التجارة في أسواق هونغ كونغ وماكاو، 
قــيــمــتــه مقابل  ــفـــاع  ارتـ ــيـــوان  الـ وإذا واصــــل 
الدولار والحفاظ على المكاسب التي حققها 

منذ بداية العام الماضي 2020. 
وكــــــان الــــيــــوان قــــد تـــعـــرض لــعــمــلــيــات بــيــع 
مكثفة في بداية الأسبوع من قبل المصارف 
الثقة  عــودة  أن  الاستثمارية. ويــرى خــبــراء 
ــتـــزت بعد  ــول الــصــيــنــيــة ربـــمـــا اهـ ــ فـــي الأصــ
ــا لقناة »ســي إن 

ً
الإجــــراءات الأخــيــرة. ووفــق

فــإن الهواجس الأمنية  بي ســي« الخميس، 
تــســيــطــر عــلــى هــيــئــة الـــبـــورصـــة الــصــيــنــيــة، 
خــاصــة بــشــأن الــســمــاح لــلــشــركــات التقنية 
في سوق »وول ستريت«. وتعمل الحكومة 
الــصــيــنــيــة عــلــى تــشــديــد فــحــص المــعــلــومــات 
وسط القلق الذي ينتابها على أمنها القومي 
والــشــكــوك المــتــزايــدة حـــول نــوايــا الــولايــات 
المتحدة تجاه حرمانها من التطور التقني 
مــونــتــانــارو، مدير  آدم  وقـــال  المستقبل.  فــي 
صندوق الأسواق الناشئة في لندن: »يبدو 
ــه لا تــوجــد نــيــة لــتــدمــيــر نــمــاذج الأعــمــال  أنـ
والشركات التي تتوافق بشكل أساسي مع 

أولويات الحزب لتنمية الصن«.

الإنجاب  على  للتشجيع  نقدية  مساعدات  تقديم  صينية  مدينة  قررت 
مدينة  حكومة  أعلنته  لما  ووفقًا  السكانية.  الشيخوخة  ومواجهة 
بانزهيهوا في مقاطعة سيتشوان 
ونقلته  الــصــيــن  ــي  ــرب غ ــوب  ــن ج
تخطط  فإنها  الأربعاء،  »شينخوا« 
دولاراً(   77( يــوان   500 الأســر  لمنح 
إذا كــان  ــل طــفــل شــهــريــاً  ــن ك ع
لديها طفل ثان أو ثالث حتى يبلغ 
الأطفال سن الثالثة. ومن المقرر أن 
تقدم المدينة البالغ عدد سكانها 
1.2 مليون نسمة، خدمات ولادة 

مجانية للأمهات.

حوافز مالية للإنجاب

أسواق مالية

تمكن الاقتصاد الأميركي 
من النمو بمعدل قبل 

جائحة كورونا، بينما 
يواصل البنك المركزي 

سياسة الفائدة الصفرية

رؤية

عبد التواب بركات

الدول  قبل  والسلبية من  للخذلان  لتعرضه  المصري  النظام  يــروج 
الأعضاء في مجلس الأمن بعد عرض أزمة سد النهضة الإثيوبي 
على المجلس يوم، 8 يوليو/ تموز. ويستخدم النظام أدواته الرسمية 
واتــهــام أعضائه  المجلس  الــلــوم على  لإلــقــاء  والشعبية  والإعــامــيــة 
جميعا برفض انخراطه في حل أزمة السد، ورفض وصف الأزمة 
للحل  قابلة  أزمــة  واعتبارها  الدولين،  والسلم  للأمن  بأنها مهددة 
تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، والترويج إلى أن الأزمة فنية وليست 
أن تشكل سابقة يتم الاعتماد عليها في  سياسية، وذلــك مخافة 

التفاعل مع مشكات مماثلة لدول مؤثرة في النظام الدولي. 
وعبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الاستياء من 
عدم إدانة أعضاء المجلس التعبئة الثانية للسد دون اتفاق، وعن 
الثانية للسد، ورغم  التعبئة  عدم الارتياح لتجاهل المجلس إدانة 
الثاني،  المــلء  بــإدانــة  إصـــرار شكري على مطالبة مجلس الأمــن 
لكن الحقيقة التي يتجاهلها النظام المصري هي أن الملء الثاني 
لا يمثل الــخــطــر الأكــبــر لــســد الــنــهــضــة، كــمــا أن إدانـــتـــه لــن تحل 
الأزمــة، والاتفاق بشأن قواعد الملء أو عدم الاتفاق لن يقلل من 
المخاطر الحالية والمستقبلية للسد على مناحي الحياة في مصر 
والــســودان. وقــد سبق لمجلس الأمــن أن حــذر إثيوبيا من تنفيذ 
الملء الأول دون اتفاق في منتصف العام الماضي، ورغم التحذير 
والإدانة الاستباقية، نفذت إثيوبيا الملء الأول بعد أيام من تحذير 

المجلس ودون اكتراث. 
في  واشنطن  اتــفــاق  على  بالموافقة  منفردة  وقعت  أن مصر  ذلــك 
فبراير/ شباط من العام الماضي بما يتضمنه من توقيتات الملء 
وكميات المياه التي سوف يتم احتجازها في كل مرة، وهي نفسها 
الأول  المـــلء  فــي  إنــهــا ستستخدمها  إثيوبيا  قــالــت  الــتــي  الكميات 
والثاني وغيرهما في المرات الاحقة. كما لم تمانع أو تعترض على 
بناء السد ابتداء، بشهادة وزير الري محمد عبد العاطي. بل بارك 
نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي السد، واعتبره مصدر الخير 
والتنمية التي ستعم على المنطقة كلها. وبالتالي لا مبرر لتوجيه 

اللوم إلى أعضاء مجلس الأمن لعدم إدانة الملء الثاني. 
مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن السيسي هو من أعطى المشروعية 
في  المــبــادئ  إعــان  اتــفــاق  بتوقيع  للسد  الحياة  وقبلة  القانونية 
مــارس/ آذار 2013، وقد نص على الموافقة على بناء السد قبل 
البدء في المفاوضات بشأنه. وهو منطق مقلوب وسابقة قانونية. 
إذ كيف توافق الدولة المتضررة من السد على بنائه ثم تتفاوض 
على وجــوده من عدمه. وبالتالي هو المسؤول عن وضع مصر 
الجيش  أركـــان  رئيس  تعبير  كــارثــي مهن، بحسب  فــي موقف 

المصري السابق، الفريق سامي عنان. 
نعيد ونكرر أن حجم السد، وليس الملء الثاني، هو الخطر الأكبر 
في الأزمة. ورغم اتهام شكري حكومة إثيوبيا بالمبالغة في حجم 
للسد ورفعت  الفنية  المواصفات  إنها قامت بتغيير  السد، وقال 
إلى 74 مليارا، وإن  التخزينية من 14 مليار متر مكعب  قدرته 
الزيادة الهائلة في حجم خزان السد غير مبررة وتثير تساؤلات 
بشأن »الغرض الفعلي من السد واستخداماته المتوقعة«، وإن هذا 
الحجم يزيد بشكل هائل من تأثيراته السلبية المحتملة، رغم ذلك 
الملء  إدانته  لعدم  الأمــن  اللوم لمجلس  اهتم شكري بتوجيه  كله، 
الثاني وتجاهل المشكلة الأكبر، وهي حجم السد المبالغ فيه. ولم 
يطالب في أي وقت ولا في أي محفل بتقليل حجم السد، بشهادة 
وزير الخارجية الإثيوبي عقب توقيع اتفاق مارس سنة 2015! 

ولا خاف على عدالة القضية المصرية في أزمة سد النهضة الذي 
يشكل بالفعل تهديدا وجوديا لمصر والسودان، لكن اتهام النظام 
المــصــري لأعــضــاء مجلس الأمـــن بــالــخــذلان والــتــجــاهــل ليس إلا 
تعليقا للفشل المتكرر منذ سنوات في إدارة الأزمة على شماعة 
مجلس الأمن. ذلك أن مشروع القرار الذي قدمته تونس بطلب من 
مصر والسودان بشأن سد النهضة لم يكن سوى خطاب إحاطة 

تحت الفصل السادس، وليس السابع، من ميثاق الأمم المتحدة. 
الفصل السادس يعطي الحق لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة 
العامة  الجمعية  أو  الأمــن  »يحيط« مجلس  أن  أو من خارجها في 
للأمم المتحدة علما بأي نزاع أو موقف من شأنه أن يعرض السلم 
والأمن الدولي للخطر. ويقوم مجلس الأمن، وفق المادة 36، بتقديم 
المؤسسات  المفاوضات من خال  بطريق  النزاع  لحل  »توصيات« 
بالتدخل  المجلس  مطالبة  والــســودان  على مصر  وكــان  الإقليمية. 
الفصل  الــقــرارات تحت  أن  السابع. ذلــك  الفصل  لحل الأزمــة تحت 
السابع لها صفة »الإلزامية« عكس القرارات تحت الفصل السادس 
والتي لا تزيد عن »التوصيات«.  وعندما يقرر مجلس الأمن وقوع 
تهديد للسلم والأمــن أو عــدوان عليهما، فإنه يطلب من أعضاء 
الأمم المتحدة »تطبيق« تدابير لحفظ السلم وإعادة الأمن الدولي 
الدبلوماسية،  العاقات  التدابير قطع  إلى نصابه. ومن بن هذه 
وقـــف الــصــات الاقــتــصــاديــة والمـــواصـــات الــحــديــديــة والــبــحــريــة 

والجوية وغيرها من وسائل المواصات وقفا جزئيا أو كليا.
ومن التناقضات التي ظهرت في الأزمة أنه في الوقت الذي تطالب 
النهضة تهديدا  الأمن باعتبار سد  فيه مصر والسودان مجلس 
للسلم وعدوانا على الأمن المائي والغذائي والقومي للشعبن، ترفع 
الــدولــتــان الأزمـــة تحت الفصل الــســادس، ولــيــس الــســابــع، وتــقــران 

بجدوى المفاوضات السلمية لحل الأزمة، وتتمسكان بها!
هل تتوقع الدولتان أن يستشعر المجلس خطورة السد على السلم 
الاستراتيجي؟! وهل  زالــت خيارهما  مــا  والمــفــاوضــات  ــن،  والأمـ
تدابير خشنة ضد  بتفعيل  المجلس  أن يوصي  الدولتان  تنتظر 
إثيوبيا في الوقت الذي تحافظان فيه على العاقات الدبلوماسية 
ــــوزراء  الــكــامــلــة مــعــهــا؟! وكــيــف سيتهم مجلس الأمـــن رئــيــس ال
والسودان  السلم والأمــن في مصر  بتهديد  أحمد  أبــي  الإثيوبي 
نوبل  على جائزة  ويهنئه بحصوله  عليه  السيسي  يثني  بينما 

للسام ويقول إنه رجل سام حقيقي؟!
إن مجلس الأمن لم يخذل مصر والسودان، ولم »يــوصِ« بأكثر 
مما طلب وزيــرا الخارجية في الدولتن، وهو إعــادة إثيوبيا إلى 
الــتــفــاوض تحت مظلة الاتــحــاد الأفــريــقــي، وأن يتم ملء  مــســار 
وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق قانوني ملزم. وهي نفسها 
»توصية« المجلس في العام الماضي، والتي جاءت ردا على الطلب 
المــصــري، ولــكــن بعد ضياع  الـــذي رفــعــه وزيـــر الخارجية  نفسه 
سنة كاملة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والتي 
وصفها هو نفسه بالفاشلة. وربما يعاود في العام القادم رفع 
الطلب ذاته للمجلس للمرة الثالثة قبل الملء الثالث ليصدر المجلس 

التوصية نفسها.

هل خذل مجلس الأمن 
مصر والسودان؟
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عمر كوش

النظام الإيــرانــي، كعادته، إلى العنف  لجأ 
لمواجهة حركة الاحتجاج التي بــدأت منذ 
أكــثــر مــن أســبــوع فــي محافظة خوزستان 
ــران، على الــرغــم مــن أنها  ــواز( فــي إيــ ــ )الأهـ
اندلعت على خلفية  احتجاجاتٌ مطلبية، 
الانـــقـــطـــاع المـــتـــواصـــل لــلــمــيــاه عــــن ســكــان 
المـــحـــافـــظـــة، ونــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات المــائــيــة 
التي اتبعها النظام عبر عقود عديدة في 
المنطقة المعروفة بغناها بالمياه وبالنفط، 
وأفـــضـــت إلــــى حــرمــانــهــا المـــيـــاه، وبــقــائــهــا 
 عــمّــا 

ً
ــاف، فـــضـــا ــفـ ــجـ  لــلــعــطــش والـ

ً
ــة عـــرضـ

يــعــانــيــه ســكــانــهــا مـــن الأزمــــــات المــعــيــشــيــة 
ــائـــر  الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــعـــصـــف بــــهــــا، وبـــسـ

المحافظات والأقاليم الإيرانية.
لتشمل  الاحتجاجية  المــظــاهــرات  وامــتــدت 
ــا، ورفــــع  ــهــ ــلــــداتــ ــدن الأهــــــــــواز وبــ ــ مـــعـــظـــم مــ
السلطات  تتهم  شــعــاراتٍ  فيها  المحتجّون 
وتحويلها  الإقليم،  مياه  بسرقة  الإيرانية 
إلى محافظتي أصفهان ويزد، وحرمانهم 
إيـــاهـــا، عــلــى الــرغــم مــن أن الإقــلــيــم يعتبر 
ان المــائــي الأكــبــر فــي إيـــران، نظراً إلى 

ّ
الــخــز

وجود عدة أنهر فيه، لكن سلطات النظام 
الإيــــرانــــي أقـــامـــت عــلــيــهــا ســــــدوداً لإنــتــاج 
الطاقة الكهربائية، وخصوصاً نهر كارون، 
 عن تحويلها مياهه إلى محافظاتٍ 

ً
فضا

أخـــرى، مــا سبّب تــضــرّر مساحات زراعية 
شــاســعــة، وارتـــفـــاع مــنــســوب الــجــفــاف في 
- وغالبيتهم من  وفــقــدان سكانه  الإقــلــيــم، 

نبيل البكيري

الــدراويــش،  الــزهــاد وبساطة  رحــل بصمت 
الحكماء وعظمتهم، رحــل في أحد  وهــدوء 
مستشفيات باريس يوم 26 يوليو/ تموز 
الحالي، الباحث والمفكر والأديب والروائي 
ــــن الـــعـــام المــســاعــد لمنظمة  والمــتــرجــم والأمـ
والعلوم  والثقافية  للتربية  المتحدة  الأمــم 
)الــيــونــســكــو(، اليمني أحــمــد الــصــيــاد، عن 
69 عاما، والذي قضى ثلث عمره في أروقة 
اليونسكو وردهاتها خبيرا ومديرا وباحثا، 
في  إنجازاتها  من  لكثير  وجنديا مجهولا 
الــعــالــم 20 عـــامـــا. ومــحــطــة الــيــونــســكــو في 
المــواهــب  الــصــيــاد، متعدد  أحــمــد  شخصية 
والقدرات، تتويج لمحطات نضالية سابقة 
ومـــتـــعـــدّدة، لــكــنــهــا آخـــرهـــا وأكــثــرهــا عــطــاء 
وحــضــورا، كما يقول صديقه ورفيق دربه 
علي محمد زيد، في تقديمه كتاب الصياد 
»اليونسكو رؤية القرن الواحد والعشرين«، 
الأمم  بمنظمة  التفكير  يمكن  »لا  كتب  فقد 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، 
وتــحــولاتــهــا مـــن حــيــث رســالــتــهــا الــعــالــيــة 
ورؤاها ومبادئها ومثلها، ومن حيث تكييف 
برامجها وبنيتها الإدارية، من دون ربط ذلك 
كله باحمد الصياد، أهم دبلوماسي عربي 

في المنظمة خال هذه الفترة«. 
ــــر مـــســـاعـــد  ــــديـ ــنـــصـــب مـ شــــغــــل الــــصــــيــــاد مـ
لليونسكو )1996 – 2011(، وانتخب قبلها 
رئيسا للجنة البرامج والعاقات الخارجية 
في اليونسكو )1991 – 1993(، ورئيسا للجنة 
ورئيسا   ،)1993  –  1989( أيــضــا  الــخــاصــة 
وقبلها   ،)2014( والــصــن   70 دول  للجنة 
 -1993( لليونسكو  الــعــام  للمؤتمر  رئيسا 
1995(. وخال كل هذه الفترات كان الصياد 
دينامو اليونسكو المحرّك وراسم قراراتها 
وسياساتها، وكانت اللغة العربية وثقافاتها 
وآدابها تحضر كثيرا في مشاريع اليونسكو 
وبرامجها. ومع هذا، لم يكن أحمد الصياد 
ــــي تـــكـــنـــوقـــراط، قــــذف به  ــرّد خــبــيــر دولـ مـــجـ

رانيا مصطفى

في  جابر  حيان  الكاتب  الصديق  ناقش 
الــســوريــة والــرفــض  »الــفــيــدرالــيــة  مقالته 
الدولي .. نقاش مع رانيا مصطفى«، في 
»العربي الجديد« الخميس 2021/7/22، 
مــقــالــتــي »فـــيـــدرالـــيـــة ســـوريـــة مــرفــوضــة 
نفسها  الصحيفة  في  المنشورة  دوليا«، 
لــكــن  وانـــتـــقـــدهـــا؛   ،2021/7/17 الــســبــت 
حــجــج جــابــر المــســانــدة لـــرأيـــه، المــنــاقــض 
لفكرة مقالتي، تحتوي مغالطات كثيرة. 
سأنطلق من التدقيق الذي بدأ به حيان، 
أن هــنــاك بــعــديــن لمــســألــة الــفــدرلــة، دولــي 
وديـــمـــوغـــرافـــي؛ تــنــاولــت مــقــالــتــي الــبــعــد 
ــي، بــاعــتــبــار أن الــــواقــــع الـــســـوري  ــدولــ الــ
محكوم بالأجندات الدولية، لكن العامل 
ــيـــة، ومـــؤثـــر  ــمـ ــالـــغ الأهـ الـــديـــمـــوغـــرافـــي بـ
فـــي المـــوقـــف الـــدولـــي نــفــســه، وقــــد بــيّــنــت 
سورية  فــي  الديمغرافية  التغييرات  أن 
محدود،  نطاق  على  إلا  طائفية  تكن  لــم 
ــم الــتــحــالــف الــغــربــي فــي قــتــال  ولــــولا دعـ
ــة الإســــامــــيــــة )داعــــــــش(  ــ ــدولــ ــ تـــنـــظـــيـــم الــ
ــا الــديــمــقــراطــيــة  ــوريــ لــتــنــظــيــم قــــــوات ســ
)قــســد( لمــا ســيــطــر الأكـــــراد عــلــى مناطق 
وما  بغالبيتها،  العربية  الــفــرات،  شــرق 
القومية  الأغــلــبــيــة  يــشــكــلــون  الــعــرب  زال 
تــاريــخــيــاً، ليس في  إنـــه،  فيها. وأضــيــف 
سورية زعامات طائفية، يمكن أن تقتتل 
لبنان، بل  الحرب الأهلية في  على غــرار 
كــان الــنــظــام طــرفــاً فــي الــحــرب الــســوريــة، 
بوصفه حاكماً وشمولياً، وليس بوصفه 
يمثل طائفة واحدة أو تجمّعاً لأقليات، 
فكان  توصيفه،  بعضهم  يستسهل  كما 
وتــارة  الطائفية،  مليشياته  تــارّة  يحرّك 
حلفائه  مــن  وثــالــثــة  فلسطينية،  أخـــرى 
السابقن من حزب الاتحاد الديمقراطي 
)البايادي( شرق الفرات، ومرّة رابعة من 
الــعــشــائــر، وفــق مــا يحتاج إلــيــه الــظــرف، 
الوسطى  الطبقة  من  مناصريه  عن  عــدا 
ورجال الدين وغيرهما، وعن استعانته 
التركيبة  بــالــتــالــي،  بــإيــران ومــرتــزقــتــهــا. 
ــة لا تــســمــح  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة فـ
وقومية  طائفية  تقسيمات  فــي  بالغلو 
ــد خـــبـــرهـــا الــــغــــرب عـــلـــى يــد  ــ قـــســـريـــة، وقـ
القرن  بداية  لسورية  الفرنسي  الاحتال 
مقالتي  نهاية  فــي  أسلفت  كما  المــاضــي، 

السابقة.
أسقط حيان جابر ما حصل في العراق، 
الواقع  على  وتفكيكه،  احتاله  ومخطط 
الـــســـوري )ولــــو أن ســرديــتــه تــحــتــاج إلــى 
تدقيق، لكنها ليست محور النقاش هنا(، 
الاستراتيجية  تحليله  فــي  ينطلق  وهــو 
ى 

ّ
الأميركية، من أن تلك الإمبريالية تتبن

ــرّق تــســد« أي تــجــزيء  ــ ــاً تــعــويــذة »فـ دومــ
الــــــدول، لإضــعــافــهــا وســهــولــة الــســيــطــرة 
المتحدة إضعاف  الولايات  أرادت  عليها؛ 
الـــعـــراق، مــن أجـــل إخــضــاعــه للسياسات 
عبر  نــفــطــه،  ونــهــب  الــجــديــدة،  الليبرالية 
صيغة دستور بــول بريمر، كــان السبيل 
ــدّام حــســن،  ــ إلـــى ذلـــك بــإســقــاط نــظــام صـ
لبنية  كلي  وتدمير  العسكري،  بالتدخل 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع، وبــالــتــأكــيــد تشجيع 
تقسيمات طائفية وقومية وفرض نظام 
حكم ضــبــابــي، هــو أقـــرب إلــى الفوضوي 
ــا زالــــــت هــنــاك  ــ ــــى الـــفـــيـــدرالـــي؛ ومـ مـــنـــه إلـ
انــتــقــادات كــثــيــرة داخـــل الــبــيــت الأبــيــض، 
لقرار  الأميركي،  السياسي  الوسط  وفــي 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــــال الـ ــتـ ــ جــــــــورج بــــــوش الابــــــــن احـ
وللكلفة الباهظة، المادية والبشرية، التي 

وائل نجم

 من لبنان وتونس أزمات كبيرة 
ّ

يعيش كل
وخــطــيــرة، تــنــذر بــخــروج الأمــــور عــن إطــار 
ــهـــول. وتـــكـــاد  ــــى مــــهــــاوي المـــجـ الـــســـيـــطـــرة إلـ
 
ً
 أو متطابقة

ً
أزمات البلدين تكون متشابهة

إلــى حـــدود كبيرة وكــثــيــرة، على الــرغــم من 
 
ّ
 الفاعلن في البلدين مختلفون، غير أن

ّ
أن

العقلية التي تدير الأمور تتشابه فيما بينها، 
والمنهجية تكاد تكون واحدة، والخلفية التي 
يجري من خالها أو بدافعها التحرّك ربما 
هي ذاتها. يعاني لبنان من أزمة اقتصادية 
اللبنانية  الــلــيــرة  جعلت  خــانــقــة،  معيشية 
تفقد حوالي 90% من قيمتها أمام العمات 
ف 

ّ
خل ما  الشرائية،  قدرتها  ومــن  الأجنبية 

ــدة فــــي قـــطـــاعـــات  ــ ــديـ ــ مـــشـــكـــاتٍ كـــثـــيـــرة وعـ
ومــا يتصل  والـــدواء  والكهرباء  المحروقات 
لبنان،  في  الوسطى  الطبقة  بها، وسحقت 
وحوّلت معظم اللبنانين إلى الطبقة الفقيرة 
ــعْــدمــة، وذلـــك كــلــه بسبب الــســيــاســات 

ُ
أو الم

الاقتصادية المتبعة، والفساد المستشري على 
أكثر من مستوى، والنظام السياسي القائم 
على منطق المحاصصة الطائفية والسياسية. 
وقبل ذلك وبعده منطق الإقصاء ومحاولات 
الاستئثار بكامل السلطة وتهميش القوى 
المنافسة، بغض النظر عن منطوق الدستور 
اللبناني الذي أرسى نوعاً من التوازن بن 
ع السلطة بن مؤسّسات 

ّ
مكوّنات البلد، ووز

عديدة، حتى لا تطغى واحدة على الأخرى، 
فــي نــظــام ديــمــقــراطــي بــرلمــانــي يــفــصــل بن 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
 منطق الاستئثار الذي طغى في عهد 

ّ
غير أن

الرئيس الحالي للجمهورية، ميشال عون، 
ومحاولة التحكّم بكل مفاصل السلطة، كما 
بـــدا وظــهــر جــلــيّــاً خـــال مـــحـــاولات تشكيل 
الحكومة، والتي دفعت سعد الحريري إلى 
 لبّ المشكلة 

ّ
الاعتذار عن التشكيل، كشفت أن

في البلد يكمن في محاولات الهيمنة على 
السلطة، واعتماد نظام أحادي يتحكّم فيه 

شخص واحد على رأس هرم السلطة. 
تعاني تونس من ضائقة معيشية اقتصادية 
السياسات  وبسبب  وغــيــره،  الفساد  جـــرّاء 
المتبعة من بعض أطراف السلطة وأركانها، 
والتي تحاول إقصاء الأطــراف الأخــرى عن 
العملية السياسية والمشهد السياسي. كما 
تــعــانــي تــونــس مـــن حــصــار مــتــعــمّــد وغــيــر 

الــعــرب - مــصــادر رزقــهــم وســبــل عيشهم. 
لذلك، يعتبر ناشطون حقوقيون إيرانيون 
أن الأمــــر لــيــس عــرضــيــاً، وأن نــقــص المــيــاه 
ـــرض عــلــى أهـــل الأهــــواز قــســراً، إذ 

ُ
الــحــادّ ف

لا يــمــكــن إقــلــيــمــاً فــيــه عـــدة أنـــهـــار رئــيــســة، 
ويحتوي على 35% من المــوارد المائية في 
إيــران، أن يُصاب بالعطش، بل هو نتيجة 
الإيـــرانـــي ضد  الــنــظــام  ســيــاســة ينتهجها 
هذه  على ضفاف  يعيشون  الــذيــن  سكانه 

الأنهر.
 قوات الأمن الإيرانية عن إطاق 

َ
ولم تتوان

الرصاص على المحتجن وقتل عدد منهم، 
على الرغم من الطابع السلمي لمظاهراتهم 
الأمني  النهج  بذلك  مــؤكّــدة  الاحتجاجية، 
فـــي تــعــامــل الــنــظــام الإيـــرانـــي مـــع حــركــات 
التي شهدها  المتكرّرة  الاحتجاج المطلبية 
هـــذا الإقــلــيــم مــنــذ عـــدة عــقــود، وخصوصاً 
في 2005 و2011، نتيجة سياسات النظام 
تـــقـــوم عــلــى توظيفها  الـــتـــي  ومـــمـــارســـاتـــه 
الداخلية، حيث يريد  إطــار صــراعــاتــه  فــي 
الــحــرس الــثــوري وأجــهــزة الــنــظــام الأمنية 
تبرير استقدام قوات أمنية وعسكرية من 
وتحميل  بالقوة،  الاحتجاجات  قمع  أجــل 
حكومة الرئيس حسن روحاني المسؤولية 
عــن انــــدلاع الاحــتــجــاجــات، والــتــنــصّــل من 
مسؤولية قتل المتظاهرين من خال إلقاء 
التهمة على مجموعات مسلحة من أبناء 
المنطقة، تعمل على تنفيذ أجنداتٍ خارجيةٍ 
معادية للنظام، وتسعى إلى إسقاطه عبر 

إشعال اضطرابات واحتجاجات ضده.

واحدة مع لغة واحدة ودين واحد وهوية 
القائم على  واحــدة، على الرغم من الواقع 
نفعاً  يجدي  لن  وبالتالي  فيها،  التعدّدية 
القومي،  أمــن المجلس الأعلى لأمن  كــام 
 
ً
الأدميرال علي شمخاني، حن تحدّث قائا
أكثر  بالتمييز  الإحساس  أو  »الشعور  إن 
ألمــاً من الجفاف وقلة المــيــاه«، لأن المطلوب 
إزالة الأسباب التي أفضت إلى ذلك، حيث 
يعلم شمخاني أن أهله في الأهواز لم يكن 
التعامل معهم منذ بداية الثورة الإيرانية 
وفــقــاً لمـــا يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور الإيـــرانـــي 
ــرى الــتــعــامــل مـــع مــطــالــبــهــم  نــفــســه، بـــل جــ

إلى سياسات  إضافة  الأمني،  النهج  وفق 
ــمــدت في 

ُ
التغيير الــديــمــوغــرافــي الــتــي اعــت

إقــلــيــمــهــم، وأدّت إلـــى انــــدلاع احــتــجــاجــاتٍ 
بدموية، وتشويه مطالبهم  معت 

ُ
ق عديدةٍ 

ــانـــت مــطــالــب  بــتــهــمــة الانــــفــــصــــال، فــيــمــا كـ
معظم القوى المدنية والحزبية في الإقليم 
تتمحور حول المطالبة بتحسن الظروف 
ــيـــل  المـــعـــيـــشـــيـــة وتـــطـــبـــيـــق الـــــدســـــتـــــور ونـ
حقوقهم الدستورية والمدنية والقانونية. 
لـــكـــن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي كـــــان يــــصــــرّ عــلــى 
وبالتالي  جميعاً،  معها  الأمــنــي  التعامل 
ــتــــجــــاجــــات  ــه مـــــع الاحــ ــجـ ــهـ لـــــم يـــخـــتـــلـــف نـ
الــــدائــــرة عـــن ســابــقــاتــهــا. ومــثــلــمــا اعــتــبــر 
المــجــلــس الــتــنــســيــقــي لــنــقــابــة المــعــلــمــن في 
إيـــــران، فـــي بــيــانــه، أن »الــســلــطــات تــحــاول 
إلــى جهات  الاحتجاجات  أن تنسب  دائماً 
أجنبية«، وأن »المطالب بدعم احتجاجات 
الشعب المظلوم في خوزستان ارتفعت في 
جميع أنحاء الباد، ما يعكس أن المطالبة 
بــالــحــقــوق والاحــتــجــاج مــن أجـــل تلبيتها 
إخــمــاده  مــحــوه، ولا يمكن   لا يمكن 

ٌ
شـــأن

أيضاً بالقمع«. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الأهــمــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
يوليها الــنــظــام الإيـــرانـــي لإقــلــيــم الأهــــواز، 
مــنــذ الــنــظــام المــلــكــي، وصــــولًا إلـــى الــنــظــام 
الــحــالــي، نــظــراً إلــى مــا يمتلكه مــن ثــروات 
مــائــيــة وعـــائـــدات نــفــطــيــة، ومـــا يشكله من 
مــصــدر غــذائــي لــبــاقــي الأقــالــيــم الإيــرانــيــة، 
النظام الإيــرانــي لم يلبّ أي مطالب  إلا أن 
رفعها سكانه العرب الأصليون للحصول 

عــلــى حــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة والــدســتــوريــة، 
وتعامل مع مطالب حركاته الاحتجاجية 

بالقمع وبالإهمال. 
ربما مــن ســوء حــظ المحتجن الأهــوازيــن 
ــتٍ تشهد  ــ أن الاحـــتـــجـــاجـــات تـــأتـــي فـــي وقـ
الطريق  تمهد  انتقالية  مرحلة  إيـــران  فيه 
رئيسي،  إبراهيم  الجديد،  الرئيس  لتولي 
المهيمنة على  الــقــوى  تريد  لا  لــذا،  مهامه. 
ــأن تـــعـــكّـــر ســالــة  ــ الـــنـــظـــام الـــســـمـــاح لـــهـــا بـ
له،  تهديد  أن تشكّل مصدر  الانــتــقــال، ولا 
اتساع رقعة الاحتجاجات  الرغم من  على 
ــا إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى، وتـــطـــوّر  ــدادهـ ــتـ وامـ
المطلبي  الجانب  عن  وخروجها  مطالبها 
ــة المــيــاه إلـــى الــجــانــب الــســيــاســي، مع  وأزمــ
الــتــركــيــز عــلــى المــطــالــب الــحــقــوقــيــة المدنية 

والدستورية.
ــار الــحــركــة  ــفـــجـ ــن ذلــــــك، أن انـ والأدهــــــــى مــ
الاحتجاجية في إقليم الأهواز دفع القوى 
المهيمنة على النظام الإيراني إلى اللجوء 
ــرة كــعــادتــهــا، واعــتــمــاد  ــؤامـ إلـــى نــظــريــة المـ
الــحــل الأمــنــي مــن خــال القمع والاعــتــقــال، 
واســـــتـــــخـــــدام الــــــرصــــــاص الـــــحـــــيّ بــقــصــد 
اســتــهــداف المــحــتــجــن وقــتــلــهــم مــنــذ الــيــوم 
محاورتهم  من  بــدلًا  لاحتجاجات،  الأول 
والإنــــصــــات إلــــى مــطــالــبــهــم، مـــع أن شعب 
المــوســيــقــار والملحن  كــتــب  ــواز، مثلما  ــ الأهـ
الإيراني، حسن علي زادة، في رسالته إلى 
يريد  الأبــيّ  خوزستان  »شعب  المحتجن: 

الماء لا الدم«.
)كاتب سوري(

التأهيل العلمي الجيد، لغاتٍ وأكاديميا، إلى 
قيادة مهام دولية وعالمية عديدة، بل هو قبل 
هذا كله، مناضل يمنيّ فذ، عركته محطات 
النضال الوطني ومنحته خاصة تجاربها، 
لتصيغ منه شخصية وطنية فذة وصلبة 
لا تعرف المداهنة والمراوغة في ما يؤمن به 
ويعتقد بصوابه، فالصياد شخصية وطنية 
يمنية، خاضت غمرة النضال اليمني على 
مــدى سنوات النضال الأولــى، مشاركة في 
أهم محطاتها وأكثرها تعقيدا، وهي محطة 
القرن  حصار صنعاء في نهاية ستينيات 
راً وجندياً، 

ّ
الماضي، مشاركاً فيها قائدا ومنظ

عـــدا عــن انــخــراطــه الكبير فــي كــل محطات 
نضال الحركة الوطنية اليمنية.

في روايته »درويش صنعاء« )الدار العربية 
يكشف   ،)2017 بــيــروت،  نـــاشـــرون،  للعلوم 
الصياد عن شهادته مشاركا في تلك المرحلة، 
وكيف  الكبيرة،  وتعقيداتها  وصــراعــاتــهــا 
تمكّن الإماميون بعد هزيمتهم العسكرية من 
الانتصار السياسي على التيار الجمهوري، 
بدفعهم الجمهورين لاقتتال الدامي في 24 
أغسطس/ آب 1968 المشؤوم الذي أجهض 
نضالات اليمنين بالسير نحو دولة العدالة 

والمواطنة المتساوية.
لم  العديدة،  بمهامه  انشغالاته  وفي غمرة 
ينس أحمد الصياد أنه، قبل هذا كله، مناضل 
يغفلها  أن  يمكن  التي لا  لــه قضيته  يمني 
لحظة، وهو الذي ناضل في سبيلها طويا. 
وبالتالي، لا يمكن أن ينشغل عن هذه القضية 
الــتــي ظلت حــاضــرة فــي ضميره ووجــدانــه 
وكتاباته، العلمية والأدبية والبحثية، فقد 
انعكست المسيرة النضالية للصياد على كل 
اهتماماته، فرأينا ذلك في كتاباته الأكاديمية 
في رسالته للدكتوراه »السلطة والمعارضة 
في اليمن«، عدا عن روياته: اليمن وفصول 
القرامطة،  آخــر  صنعاء،  دوريـــش  الجحيم، 
النقدية والبحثية، ومنها  عدا عن كتاباته 
»اليسار اليمني ظالما أو مظلوما«، و»المرأة 
اليمنية وتحدّيات العصر«، وكلها كتابات 

دفعتها الولايات المتحدة، وللجدوى من 
ذلـــك كــلــه، بــســبــب عـــدم اســتــقــرار الــعــراق، 
وسيطرة مليشيات إيران، وظهور تنظيم 
ــقـــاعـــدة، والـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــجــمــاعــات  الـ
ــيـــة مــعــتــدلــة لمـــواجـــهـــتـــه، وظـــهـــور  إســـامـ
ــا  ــهــ ــاج، وكــيــفــيــة إدارتــ ــتــــجــ ــركــــات الاحــ حــ
أميركياً، وظهور تنظيم الدولة الإسامية 
ــالـــف الــــدولــــي  ــحـ ــتـ ــــل الـ ــــدخـ )داعـــــــــــش(، وتـ
الــولايــات  إن  الــقــول  الخطأ  لمحاربته. مــن 
المتحدة قادرة على التحكّم كلياً بكل هذه 
الــفــوضــى فـــي الـــعـــراق، بـــل هـــي أصبحت 
التوجه  مع  بإدارتها، خصوصا  مرتبكة 
الأميركي، ومنذ عهد الرئيس أوباما، إلى 
البحرية  أساطيلها  لتعزيز  أكثر  التفرغ 
ــة الــــصــــن،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ فـــــي الـــبـــاســـيـــفـــيـــك، ومـ
التدريجي،  الانسحاب  إلــى  تميل  وباتت 
فــي حلف  الحلفاء  أكــثــر على  والاعــتــمــاد 
شمال الأطلسي )الناتو(، والذين وسعوا 
مهمتهم التدريبية في العراق قبل أشهر 

قليلة، لهذا الغرض.
لــم تــذهــب الـــولايـــات المــتــحــدة وحلفاؤها 
ــراق فــــي مـــســـألـــة الــتــقــســيــم إلـــى  ــ ــعـ ــ فــــي الـ
والــذي   ،

ً
مثا كردستان  فإقليم  أقصاها، 

حظي بنضالاتٍ طويلة منذ بداية القرن 
ــال بــعــض الاســتــقــالــيــة قبل  المـــاضـــي، ونــ
الــتــدخــل الأمــيــركــي، لــم يسمح لــه، دولــيــاً، 
بالاستقال، وفشل الاستفتاء الذي أجرته 
الــــبــــرزانــــي فــــي 2017،  حـــكـــومـــة مـــســـعـــود 
ورفــضــت نتيجة الاســتــفــتــاء مــن حكومة 
بغداد، ولم تبارك مساعي الاستقال هذه 
أيه دولة إقليمية، عدا إسرائيل التي زار 
انفصاله،  لدعم  الإقليم،  مسؤولون منها 
وأفشلته تركيا وإيــران، بعد لقاء رئيس 
بــاقــري،  الإيــرانــيــة، محمد  الأركــــان  هيئة 
بالرئيس التركي أردوغان، لهذا الغرض.

الـــظـــرف فـــي ســـوريـــة مــخــتــلــف كــلــيــاً، فقد 
حصلت ثورة شعبية، واتجهت الإرادات 
ــا، وإضـــعـــاف الــدولــة  ــ الــدولــيــة نــحــو وأدهـ
الــــســــوريــــة وتـــفـــتـــيـــت المـــجـــتـــمـــع، حـــتـــى لا 
تــقــوم لــه قائمة؛ وكـــان ذلــك بــدعــم النظام 
ــدّ، وهــنــاك  فــي قــمــع شعبه إلـــى أقــصــى حـ
رضا أميركي على دور تدخل إيران، وما 
يشبه التكليف الأميركي لروسيا بتولي 
تلك المهمة، ومنذ بيان جنيف في 2012. 
وعــلــى ذلـــك إضــعــاف ســوريــة والسيطرة 
عــلــيــهــا، جــــاء بــدعــم جــثــة الــنــظــام المــنــهــك 

والمتهالك، أولًا.
ــتـــبـــه حـــــيّـــــان عـــــن تــــوافــــق  صــــحــــيــــحٌ مـــــا كـ
ــي أمـــيـــركـــي بـــشـــأن إضـــعـــاف حصة  ــ روسـ
تركيا من سورية، والــذي لحقه إضعاف 
أيضاً؛  والعسكرية  السياسية  المعارضة 
لــكــن الاســتــشــهــاد بــعــاقــة أنـــقـــرة بإقليم 
كردستان العراق لا يعني قبولها عناصر 
حزب العمال الكردستاني على حدودها. 
وفــي الأصـــل هــي تــدعــم المجلس الوطني 
الـــكـــردي، المـــقـــرّب مــن حــكــومــة كــردســتــان، 
والمطرود من شرق الفرات. الوقائع التي 
حصلت تختلف مع السردية التي قدّمها 
حيّان حول المطامح التركية في سورية؛ 
ــمـــه »قــــوات  فــبــعــد مـــجـــيء الــتــحــالــف ودعـ
سوريا الديمقراطية«، باتت كل السياسة 
التركية في سورية تستند إلى المخاوف 
ــلــــى حـــــدودهـــــا،  مـــــن الــــخــــطــــر الــــــكــــــردي عــ
ــلــــى كـــامـــل  ــيــــطــــرة عــ ــا الــــســ وبــــــــات هــــدفــــهــ
الـــحـــدود وبــعــمــقٍ كــــاف، ومــنــع الاعــتــراف 
عناصر  يــديــرهــا  مستقلة  ذاتــيــة  بـــــإدارة 
العمل  لحزب  التابعة  الكردية  الــوحــدات 
الكردستاني. هذا دفع تركيا إلى الاعتذار 
الدفاعات  إسقاط  حادثة  عن  روسيا  من 

الحكومة  عــن  المــســاعــدات  فيه  منع 
ُ
ت معلن، 

التونسية، ويُترك الناس يتضوّرون جوعاً 
وعطشاً لإظهار فشل القوى السياسية التي 
تدير المشهد السياسي التونسي بعد ثورة 
باتت  الــقــوى  تلك   

ّ
وأن كما  العربي،  الربيع 

ماحقة ويُمارس عليها نوع من»الإرهاب« 
و»الــشــيــطــنــة« لــثــنــي الـــنـــاس عـــن الالــتــفــاف 
حــولــهــا والــســيــر مــعــهــا فـــي طـــريـــق نهضة 
تونس وبناء مستقبلها، انطاقاً من المسار 
اخــتــطــتــه لنفسها بعد  الــــذي  الــديــمــقــراطــي 
الثورة، وأرسى في تونس نظاماً ديمقراطياً 
ل، أخيرا، 

ّ
برلمانياً، وقد كان المشهد الذي تمث

تزال  التي عملت وما  الانقابية  بالمحاولة 
والنيابية  السياسية  الــقــوى  إقــصــاء  عــلــى 
التونسية، واحتكار السلطة وتجميعها بيد 
الرئيس فحسب، كان هذا المشهد أبلغ دليل 
على منطق الاستحواذ والاحتكار والإقصاء، 
وهو المنطق والمنهج ذاته الذي يعاني منه 
 من يريد أن يحتكر السلطة في 

ّ
لبنان. وكأن

لبنان ومن يعمل على احتكار السلطة في 
تونس ينهان من منهل واحد، ويقرآن في 
يان الدعم المباشر أو غير 

ّ
كتاب واحد، ويتلق

المباشر من الجهات التي تريد أن تحاصر كا 
البلدين وتستأثر بخيراتهما وتقصي القوى 
الحيّة فيهما، وصولًا إلى إخضاعهما كجزء 
من إخضاع المنطقة برمتها، لمشروعٍ يريد 
تجديد  ويعيد  بالمنطقة،  متحكّماً   

ّ
يظل أن 

 بطرق 
ْ
سيطرته عليها مائة سنة مقبلة، وإن

مِدت 
ُ
مختلفة عن الطرق القائمة أو التي اعت

خال العقود الأخيرة.
 أكـــثـــر مـــا يـــزعـــج أو يــثــيــر الــغــضــب 

ّ
غــيــر أن

التي  الواجهات   
ّ
أن والاستهجان  والحيرة 

تــتــصــدّى للمشهد تــحــت عــنــوان الإصـــاح 
تــــارة، وبــنــاء الــدولــة تــــارّة أخــــرى، واحــتــرام 
القوانن والدساتير في أغلب الأحيان، هي 
 إلـــى الــفــســاد وخــرقــاً 

ً
أكــثــر الــواجــهــات مــيــا

 
ً
لمنطق الدولة والدساتير والقوانن، وعما
من أجل استعادة النظام الآحادي المستبد 
صت منه 

ّ
الــذي لــم تعرف الــنــاس كيف تخل

 كل ما يجري يكون، 
ّ
بعد. وما يدهش أكثر أن

في غالب الأحيان، لصالح قوى خارجية لا 
تضمر لأوطاننا أيّ خير، سوى الاستحواذ 
على خيراتها ونهبها، في حن لا تكون تلك 
الواجهات سوى دمى متحرّكة في أجندات 

الاعبن الكبار. 
)كاتب لبناني(

فـــي المـــقـــابـــل، لــقــيــت حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج في 
الأهـــــواز تــضــامــنــاً واســـعـــاً مـــن شخصيات 
حيث  عــديــدة،  وثقافية  نقابية  وفــعــالــيــات 
كتبت المحامية، نسرين ستوده، رسالة من 
داخل سجن قرجك ورامن، اعتبرت فيها أن 
الناس في خوزستان ومدن إيرانية عديدة 
»مــحــرومــون المــيــاه، وأنــهــم يتعايشون مع 
هـــذه الأزمــــة مــنــذ ســنــوات عـــديـــدة«، بينما 
ــاب الإيــرانــيــن بياناً 

ّ
أصــــدرت رابــطــة الــكــت

ــتـــجـــاجـــات، وطـــالـــبـــت بــوقــف  ــاً لـــاحـ ــمــ داعــ
إطـــاق الــرصــاص والــغــاز المــســيــل للدموع 
ــــن، وعـــدم  عــلــى المــتــظــاهــريــن مـــن قــــوات الأمـ
تشويه صــورة الاحتجاجات. وكذلك أعلن 
المــجــلــس الــتــنــســيــقــي لــنــقــابــة المــعــلــمــن في 
ــران، فــي بــيــان لـــه، دعــمــه الاحــتــجــاجــات،  ــ إيـ
وأصدر أكثر من 330 مثقفاً وكاتباً إيرانياً، 
بــيــنــهــم ســـيـــنـــمـــائـــيـــون، بـــيـــانـــاً أكــــــــدوا فــيــه 
دعمهم الــحــراك الاحــتــجــاجــي فــي الأهـــواز، 
الــذيــن سئموا  المــواطــنــن  وتضامنهم »مــع 

الظلم والعنف والتمييز في خوزستان«.
ــل، ســــئــــم عـــــــرب الأهـــــــــــواز الـــظـــلـــم  ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
عديدة،  عقود  خــال  المتراكمن  والتمييز 
فــهــم لا يــتــمــتــعــون بــحــقــوقــهــم الأســاســيــة، 
مثلهم مثل سائر الأقليات الإثنية الأخرى 
التي تعيش في إيــران، وجرّدتهم الأنظمة 
الــســيــاســيــة فـــي إيــــــران، مــنــذ عــهــد الـــشـــاه، 
من  وتهجيرهم  الإنــســانــيــة،  حقوقهم  مــن 
أراضـــيـــهـــم الــتــاريــخــيــة بـــالـــقـــوة، وتــوطــن 
السكان الأصلين،  إلــى  ينتمون  آخرين لا 
إيـــران دولــة  أن  تــزعــم  وذلـــك تنفيذاً لمقولة 

تساهم في الهم الوطني العام الذي لم يستطع 
انشغالاته  مــن  الــرغــم  مــنــه، على  أن يتحرّر 
ومشاغله الكثيرة دوليا. ففي جل إنتاجاته 
تــــرك بــصــمــة واضـــحـــة بــنــضــالاتــه وأفـــكـــاره 
اليسارية، ناقدا تجربة اليسار اليمني الذي 
لم تصدر أي دراسة نقدية تقييمية لتجربته 
الطويلة والمريرة، عدا ما دوّنه الصياد في 
كتابه »اليسار اليمني ظالما أو مظلوما«، بما 
لها وما عليها من إنجازات وإخفاقات، وقف 
التجربة،  الطبيب صاحب  بمشرط  أمامها 
وليس مــجــرّد باحث أكــاديــمــي، مــحــاولا أن 
التجربة  الحكاية في هذه  يصل إلى خيط 
التي اعتراها من الإخفاق أكثر مما حققت 
من نجاحات، على مدى أربعة عقود من هذه 
تحكم جنوب  أن  لها  تسنى  التي  التجربة 

اليمن نحو 27 عاما.  
لـــم يــكــن الـــصـــيـــاد مـــجـــرد خــبــيــر دولـــــي في 
اليونسكو، فقد كان مناضا ومفكرا وكاتبا 
وروائيا يمنيا عربيا عالميا. رحل بكل هدوء 
رحيل الزهاد الذين لا يأبه لهم في حضورهم 
وغيابهم، والأمرّ والأقسى أن وزارة الخارجية 
الــذي تقلد  لم تكلف نفسها، وهــو  اليمنية 
فيها مناصب عدة، آخرها مندوب اليمن لدى 
اليونسكو، إصدار بيان نعي يليق بشخصية 
عليه،  اللة  رحمة  وعالمية.  وعربية  وطنية 

اليساري الأخير الأنقى ضميرا ووطنية.
)كاتب يمني(

الـــجـــويـــة الـــتـــركـــيـــة طــــائــــرة ســــوخــــوي 24 
الروسية أواخر 2015، والدخول في حلف 
أستانة، والقبول بالمسار الروسي بشأن 
»خـــفـــض الــتــصــعــيــد« وتــســلــيــم المــنــاطــق 
كله بمباركة  الدستورية، وذلــك  واللجنة 

أميركية.
دعمت روسيا الفيلق الخامس، وصارت 
ــــك  ــات، وذلـ ــحــ ــالــ ــده بـــعـــنـــاصـــر المــــصــ ــ ــرفـ ــ تـ
جيش  ضمن  الإيــرانــي  التوغل  لتقليص 
النظام، وليس لإحداث فرقٍ تدعم تشكيل 
أقاليم مستقلة، حيث تنتقل قطع الفيلق 
ــنــــاطــــق الــــســــوريــــة،  ــــل المــ ــــي كـ الــــخــــامــــس فـ
ولا تــخــتــصّ بــبــقــعــة جــغــرافــيــة مـــحـــدّدة. 
تـــريـــد روســـيـــا أن يــســيــطــر الـــنـــظـــام على 
كــل المــنــاطــق، وكــمــا كــان الأمـــر قبل 2011، 
وهذا محور الخاف في مفاوضاتها مع 
الــفــرات«، وسبب  لــشــرق  الــذاتــيــة  »الإدراة 
لفشل المصالحة في درعا، كما أسلفت في 

مقالي السابق.
أصبحنا نستخدم كلمة »فدرلة« مرادفة 
يــكــون هو  أن  يــجــب  والــعــكــس  للتقسيم، 
المقسّم؛  تجميع  تعني  أن  أي  الصحيح، 
ــفـــت الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة بــشــكــلــهــا  تـــوقـ
الـــواســـع، وهـــنـــاك شــبــه تــثــبــيــت لخطوط 
م هــو ثاث  الــتــمــاسّ، وبــذلــك يــكــون المقسَّ
النقاش  مناطق نفوذ، وهــي ما يستحق 
بشأن مستقبلها، وليس إمكانية إحداث 
مناطق نــفــوذ جــديــدة. أفـــردت فــي مقالي 
ــةٍ عــلــى حـــدة في  الــســابــق أســبــاب كــل دولــ
رفـــض الــفــيــدرالــيــة فــي ســـوريـــة، أي ليس 
هناك إجماع دولي حول ذلك، كما اعتقد 
حــيــان. بــات رفــض تلك الأطـــراف واضحاً 
فـــي ســيــاســاتــهــا عــلــى الأرض. ويــســتــنــد 
المتغيرة،  اليومية  الوقائع  إلــى  تحليلي 
الــخــطــابــة والتمنيات«  إلـــى »لــغــة  ولــيــس 
وفق تعبير حيان؛ حيث سبق أن ناقشت 
ــد الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ مـــؤســـســـة رانــ
ــر الـــقـــرار فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، قبل  ــ دوائــ
ســـنـــوات، خـــيـــارات الــتــقــســيــم، والـــفـــدرلـــة، 
ــقــــاء على  والــتــحــاصــص الــطــائــفــي، والإبــ
ــة مــــحــــدودة. ومــــن الــــواضــــح أن  ــزيـ ــركـ لامـ
دعم  مــأزق  مــن  تتهرّب  الأميركية  الإدارة 
الإدارة الذاتية التي يسيطر عليها الأكراد، 
وتدفع بهم نحو تركيا، للتوافق بصيغةٍ 
مـــا مـــع الـــنـــظـــام، وأن الـــوجـــود الأمــيــركــي 
العسكري المحدود شرق الفرات هو لمنع 
والنظام، ورقة  والغاز عن روسيا  النفط 
ــروط الأمـــيـــركـــيـــة،  ــشــ ضـــغـــط، لــتــحــقــيــق الــ
فيما الوجود العسكري الأميركي الأكبر 
هــو فــي قــاعــدة التنف، أي خــارج مناطق 

الإدارة الذاتية.
)كاتبة سورية(

شعب خوزستان يريد ماءً لا دماءً

أحمد الصياد... اليساري الأخير 
ودينامو اليونسكو

الفيدرالية في سورية... 
ومغالطات في نقاش حياّن جابر

تونس ولبنان 
عندما يتشابهان

لا يمكن إقليماً فيه 
عدة أنهار رئيسة، 

ويحتوي على %35 
من الموارد المائية 
في إيران، أن يصُاب 

بالعطش

كان مناضلاً ومفكراً 
وكاتباً وروائياً يمنياً 

عربياً عالمياً

حصلت ثورة شعبية، 
واتجهت الإرادات 

الدولية نحو وأدها، 
وإضعاف الدولة 
السورية وتفتيت 

المجتمع

آراء

بشير البكر

في  بــدأهــا  رئاسية  ولايــة  مــن  عامن  قيس سعيّد،  التونسي،  الرئيس  يكمل  لــم 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتدوم خمسة أعوام قابلة للتجديد. وبالتالي هناك 
الخامس والعشرين من  انــقــاب  ولــن يكون  أخـــرى،  الــوقــت لمفاجآتٍ  متسع مــن 
في  أسلوبه  كــان  الـــذي  للرئيس،  والأخــيــرة  الأولـــى  السابقة  الحالي  يوليو/تموز 
الحكم حتى أيام من الانقاب مثار تندّر، وإذ به يكشف عن وجه نسيه الشعب 
التونسي مع غياب الزعيم الحبيب بورقيبة عن المشهد في بداية النصف الثاني 
من ثمانينيات القرن الماضي، عندما أزاحه رئيس وزرائه الجنرال زين العابدين 
أبــيــض، تم  انــقــابٍ  الثاني 1987 فــي  السابع مــن نوفمبر/ تشرين  بــن علي فــي 
إدراجه تحت بند الأسباب الصحية. ومن تلك الأسباب أن بورقيبة، الذي بلغ سن 
خذ قراراتٍ مرتجلة 

ّ
الرابعة والثمانن بعد ثاثن عاما متواصلة في الحكم، بدأ يت

يتراجع عن بعضها في اليوم الثاني، ومنها تسمية وزراء ومدراء مؤسسات ذات 
صفة إستراتيجية. ولو لم يتجرّأ بن علي على بورقيبة لما كان أحد يقدر على 
إزاحته من كرسي الرئاسة، فهو »المجاهد الأكبر وباني تونس الحديثة« حسب 

البروتوكول الرسمي، وكان سيظل في مكانه حتى وفاته في عام 2000.
فــي أول خــطــابٍ لــه بــعــد الانـــقـــاب، ظــهــر قــيــس ســعــيّــد فــي واحــــدةٍ مــن هيئات 
بورقيبة التي كان مدمنا عليها في أواخر سنوات حكمه، وتتمثل في استقبال 
مباشرة،  بــصــورة  وتوجيههم  قــرطــاج،  بقصر  مكتبه  فــي  ومــســؤولــن  وزراء 
الخبر الأول في  الذي يصبح  الرسمي المشهد  التلفزيون  بينما تسجل كاميرا 
الــتــي تـــدوم قــرابــة ســاعــة. وأكــثــر نقطةٍ تــوقــف عندها سعيّد أن  نــشــرة المــســاء 
»المؤسسة النيابية قامت بالسب والشتم على رئيس الدولة«. وهذا أمرٌ مدانٌ لو 
البلد، ولكنه لا يشكل سببا  الرئاسة يعني شتم  حصل فعا، لأن شتم مقام 
تشريعية  انتخابات  إلــى  الــذهــاب  وربــمــا  شــهــرا،  الــبــرلمــان  عمل  لتجميد  مقنعا 
الرئيس عرضا غير مقنع  الجريحة. وقدّم  الدولة  لمداواة كبرياء رئيس  مبكرة 
للدفاع عن نفسه، واستعمال صاحياته الدستورية، ومنها الفصل 80، وظهر 
أنه يفسّر الدستور على مزاجه وحسب مصلحته. وهناك قراراتٌ على درجة 
كبيرة من الخطورة اتخذها من دون دراسة أجهزة مختصة، منها فرض حظر 
تجوّل شهرا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، في وقتٍ تعاني الباد 

من أزمة اقتصادية.
ــداء الــزعــيــم بــورقــيــبــة شخصيا، وهـــو مـــرضٌ صعبٌ  يــبــدو أن ســعــيّــد مــصــابٌ بـ
وخطير، وسبقه كثيرون من رجالات السياسة في تونس إلى تقمّص المجاهد 
التي حازها  المكانة  إلى  ابن زمنه، ووصــل  بورقيبة  ولكنهم فشلوا، لأن  الأكبر، 
بسبب توفر ظروف محلية ودولية لا تتكرّر. ويظهر أن سعيّد لم يقرأ بورقيبة 
انتخاباتٍ  ليدلي بصوته فــي أي  الاقــتــراع  إلــى صناديق  لــم يذهب  جــيــدا، ولــذلــك 
الانقاب،  على  الوقت  يمر  وكلما  علي.  بن  نظام  بعد سقوط  رئاسيةٍ حصلت 
يــتــبــن أنــــه مــرتــجــل، فــــالأحــــزاب الــســيــاســيــة وهــيــئــات المــجــتــمــع المـــدنـــي انــحــازت 
يتعلق  ما  في  وملموسةٍ  ملزمةٍ  بضماناتٍ  الرئيس  طالبت  ولذلك  للديمقراطية، 
وأوروبــا  أميركا  الأزمــة.  من  للخروج  وتقديم خريطة طريق  الدستور،  باحترام 
وضعا سعيّد أمام امتحان »استئناف النشاط البرلماني بأسرع وقت.. وتشجيع 
الديمقراطية  واحترام  للدستور،  الامتثال  على  تونس  في  السياسين  الفاعلن 
وحقوق الإنسان«، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجة الأميركية. أما الأوساط 
إشــاراتٌ  السيادية. هذه  السندات  قيمة  تراجع  المالية فكان رد فعلها من خال 
فإن  وبالتالي،  دولــيــة.  أو   

ً
 محلية

ً
تغطية يجد  لن  انقاب سعيّد  أن  إلــى   

ٌ
صريحة

 نجاحها بقدرته على تحويلها إلى مشروع مقنع 
ٌ
الخطوة التي خطاها مشروط

ذي نفع عام للبلد، وليس لصناعة ديكتاتور جديد. وإذا ما استمرّت ردود الفعل 
على هذا المنوال، لن يتأخر الوقت، حتى يتبن أن أكبر إنجاز حققه الرئيس سعيّد 

هو الانقاب على نفسه.

نواف التميمي

ى الرئيس الراحل، ياسر عرفات، بما كان يسمّيها »ديمقراطية غابة البنادق 
ّ
طالما تغن

والتنظيمات  والــفــصــائــل  الــتــيــارات  مختلف  تــعــايــش  بــهــا  والمــقــصــود  الفلسطينية«، 
الفلسطينية المسلحة، وإدارتها الشأن الفلسطيني، عبر مؤسسات منظمة التحرير 
بالحوار الديمقراطي والتفاهم والتوافق والتراضي، ورفض الاحتكام للساح، مهما 
بلغت الخافات داخل البيت الفلسطيني. اليوم، يعود مساعد نائب وزير الخارجية 
السلطة  بوصفه  أخــرى،  فلسطينية  غابة  عن  الحديث  إلــى  عمرو،  هــادي  الأميركي، 
عرّضة للحريق أو السقوط في أي لحظة، ما لم يتم 

ُ
ة«، الم

ّ
»الغابة الجاف الفلسطينية بـ

ريّ أغصانها ببعض الماء، وتغذية جذورها بشيءٍ من السماد. والمقصود من كام 
، للقيام بأي إجراءاتٍ 

ً
المسؤول الأميركي هو ضرورة التحرّك، التحرّك الإسرائيلي أولا

ضروريةٍ لضمان بقاء السلطة ومنعها من الانهيار أو الاحتراق. وتستند رؤية المسؤول 
ة، جراء أزماتها السياسية والشرعية والاقتصادية 

ّ
الأميركي لإنقاذ غابة السلطة الجاف

والمالية، على خطواتٍ وقائيةٍ بداية، في إطار السام الاقتصادي الذي اخترعه بنيامن 
نتنياهو، أي تحسن شروط الاحتال أو تخفيفها مقابل الاستقرار، من قبيل استئناف 
الدعم المالي والاقتصادي، مع وقف توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات التي تعود 
بالوضع إلى ما كان عليه قبل 28 سبتمبر / أيلول 2000، أي قبل اندلاع الانتفاضة 
الثانية. ويسمي المسؤول الأميركي، يوافقه في ذلك مسؤولون في السلطة الفلسطينية، 

تلك الخطوات »إجراءات بناء الثقة« على طريق العودة إلى المفاوضات. 
إلى  بــالــعــودة  الفلسطينين  هـــادي عــمــرو  ــة وعــد 

ّ
الــجــاف الفلسطينية  الــغــابــة  ولإنــقــاذ 

من  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  انتهاء  بعد  إسرائيل،  مع  مباشرة  ثنائية  مفاوضات 
ــران، وطــلــب إعــــداد فــريــق تــفــاوضــي مــع تحضير رؤيــة  ــ المــفــاوضــات الــنــوويــة مــع إيـ
فلسطينية لمرحلة بناء الثقة التي ستمهد لمرحلة المفاوضات بشأن الملفات الكبرى، 
على قاعدة أن لدى الإدارة الأميركية مبادئ أساسية في تعاملها مع الصراع: أولها، 
الإصرار على مقاييس متساوية بن طرفي الصراع في الحرية والأمن والازدهار إلى 

جانب الالتزام بالتوافق الدولي وتنفيذ القرارات الدولية.
الأضحى،  تكثفت خال عطلة عيد  وإقليمية  تحرّكات فلسطينية  من خال رصد 
يتبن للمتابعن أن السلطة الفلسطينية رحبت بحرص المسؤول الأميركي على إعادة 
الحياة إلى غابتها، وسط تعاظم المخاوف من خطر الانهيار أو الاحتراق، سيما بعد 
تبدّد التعايش في غابةٍ تغول فيها الساح الفلسطيني داخل البيت، غابت مؤسسات 
السلطة  التشريعي، وإحكام قبضة  المجلس  بــدءًا بحل  الديمقراطي،  والحكم  الحوار 
 
ً
التنفيذية على السلطة القضائية، وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم، وصولا
إلى قتل نزار بنات وما تاه من قمع مظاهرات سلمية واعتداء على الإعامين، وزجّ 

عشرات الناشطن في السجون من دون محاكمات أو تهم. 
سال لعاب قيادات السلطة الفلسطينية، ورأت في حرص المسؤول الأميركي فرصة 
ة من الاحتراق، فسارعوا إلى وضع قائمة تحت عنوان »إجراءات 

ّ
لإنقاذ غابتهم الجاف

الثقة« تضمنت 30 بندًا، وشملت مطالب أمنية وسياسية واقتصادية، أبرزها  بناء 
تجميد الاستيطان، إبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى كما هو، والتوقف عن 
هدم المنازل الفلسطينية، وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس المحتلة، 
فلسطينيةٍ خاصة في  بملكيةٍ  أراضٍ  في  مقامة  استيطانية عشوائية  بــؤر  وإخــاء 
الإفــراج  ينبغي  كــان  أســرى  بــالإفــراج عن  الرابعة«  »النبضة  وتنفيذ  الغربية.  الضفة 
عنهم منذ العام 2014، بموجب اتفاق إسرائيلي – فلسطيني، إلى جانب الإفراج عن 

ن وقاصرين وجثامن شهداء.
ّ
أسيرات وأسرى مسن

الفلسطينية، بعد فشل  إلــى عــروق غابة السلطة  المياه  قد يعيد هــادي عمرو بعض 
متواصل ومتناسل منذ ثاثة عقود، لم يتحقق فيها لا سام سياسي ولا ازدهار 
ة 

ّ
حاف على  ح 

ّ
تترن لإنقاذ سلطة  الشروط  ببعض  الإسرائيلي  يقبل  وقد  اقتصادي. 

الإنهيار، لا حبًا بها، ولكن حرصا على استمرار ما تقدّمه أجهزة السلطة الأمنية من 
خدماتٍ لأمن إسرائيل وحمايتها. قد نرى بعض الحياة تدبّ في أوصال غابة محمود 
ة، ولكن الأكيد أن الحياة جفت في غابة ياسر عرفات، حيث تعايش الكل 

ّ
عباس الجاف

الفلسطيني تحت ظال ديمقراطية تحميها البنادق.

جمانة فرحات

 خال أيام. عام كأنه أمس، عندما اهتزّت 
ّ

عامٌ على انفجار 4 أغسطس/ آب يحل
يّل لكل من وُجد في العاصمة أن 

ُ
الأبنية والشوارع، وتفجر كل ما فيها حتى خ

الانفجار بقربه. منذ ذلك التاريخ المشؤوم، يعوز اللبنانين، سكان بيروت تحديداً، 
أن يستحضر  كل شــيء. الإحساس بالأمان مفقود، يكفي لأي صــوتٍ مرتفع 
لحظات الانفجار، ليبدو أنه وقع اليوم لا قبل 12 شهراً، ولتحضر الخشية من 
كارثةٍ جديدة. لا شيء يضمن عدم تكرار ما جرى، ما دام ممنوعا الوصول إلى 
أجوبة عن كيفية حدوث الجريمة، وأين ذهبت باقي مواد نترات الأمونيوم التي 

انفجرت ودمرت العاصمة. 
كل تفصيلة، تصريح، حدث في لبنان، يحيل على ذلك اليوم، ويجعل من القدرة 
دائــرة   .. وقاتلة.  ــة 

ّ
شــاق مهمة  بمثابة  المنكوبة  العاصمة  فــي  الحياة  تحمّل  على 

الانفجار يبدو أنها كمن ابتلعت من كانوا ضمنها. تستنزفهم عقليا ونفسيا. 
تساؤلاتهم كثيرة، ويقينهم شبه معدوم.  

يبدو  وذلــك  والأحــيــاء.  الأمـــوات  للضحايا  العدالة  تحقيق  إلــى  اللبنانيون  يفتقر 
ه دونه عقباتٌ يصعب تجاوزها، بل يحتاج التغلب 

ّ
أنه مطلبٌ بعيد المنال، أو أقل

ها غير متوافر حاليا على النحو 
ّ
عليها معارك قضائية وسياسية وشعبية. وجل

المفروض. في كل يوم إضافي يمرّ على الجريمة تثبت السلطة، بمختلف أركانها، 
الحقيقة. هي لا تريد إقناع أحد بأنها غير مذنبة، بعد  أنها ماضية في طمس 
الرغم  على  عليها  والإبقاء  المرفأ،  في  الأمونيوم  نترات  أطنان  بتخزين  السماح 
من خطورتها ووضعها مع مواد قابلة لاشتعال. هي لا ترغب في الدفاع عن 
»منع  المفضلة  لعبتها  تــمــارس  ببساطةٍ،  العصر.  جريمة  مواجهة  فــي  نفسها 
المحاسبة«، مثلما لم يحاسب أي من أفــراد هذه الطبقة السياسية على جرائمه 
 بطريقته الخاصة بانتهاكاته 

ٌّ
منذ الحرب الأهلية. بل على العكس، استفاض كل

يـــوم مصيبة  عــلــى الأرض. كــل  إلـــى جحيم  الــلــبــنــانــيــن، مــحــوّلــن حياتهم  ضــد 
إضافية. اعتاد اللبنانيون الاغتيالات السياسية والمعارك والأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية، لكنها لم تجتمع عليهم في العقود الأخيرة دفعة واحدة كما يجري 
لدى كثر. فما  المعتاد  التضخيم  أو  التهويل  باب  ليس من  الانهيار  الآن. حديث 
الذي يمكن أن يكون أسوأ مما يعيشونه يوميا في الآونة الأخيرة؟ ساعة تغذية 
م أصحاب المولدات، كل 

ّ
واحدة بالكهرباء من أصل 24 توفرها الدولة، فيما يتحك

حسب مزاجه، بساعات الكهرباء الأخرى. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب 
لا نقطة مياه من الدولة، لكن شراءها من أصحاب الآبار متوافرٌ، ما دامت هناك 

أموال ستدفع. 
الــســوداء. لا إشــارات  الــســوق  لا بنزين يكفي فــي المحطات، لكنه لا ينضب فــي 
مرورية حتى. مشهد تزاحم السيارات للمرور على التقاطعات، صريخ السائقن، 
الأبواق، المسبّات تكاد تصلح لمشهد سينمائي. لكنها واقعية، بل واقعية جداً. هذا 

ما يعيشه هذ الشعب.
ت الدولة رسميا عن مسؤولياتها. حتى إنها غير راغبةٍ في إدارة الفوضى 

ّ
تخل

وهم  الــوقــود  ات 
ّ
محط على  الأمنية  العناصر  مشهد  يكفي  الأدنــى.  بحدّها  إلا 

يــطــول، سيختفي  لــن  المــواطــنــن. على أن هــذا المشهد  ون الإشــكــالات بــن 
ّ

يفض
ــذه المـــــادة، كــمــا حــصــل فـــي الــســوبــرمــاركــت  تــمــامــا عــنــدمــا يُـــرفـــع الـــدعـــم عـــن هـ
كان  ما  وكل  والسكر،  والحليب  المنزلي  بالزيت  الرفوف  امتلأت  والصيدليات. 
بنحو عشر  أغلى  بأسعار  إنما  الــواجــهــات،  إلــى  المستودعات  من  خــرج  غائبا 
مرات. جشع لا ينضب. الجميع ينهب الجميع، دائرة مغلقة لا تأكل نفسها، بل 

اللبنانين. تطحن 

انقلاب قيس سعيدّ 
على نفسه

الفلسطيني بين غابتين

يعوز اللبنانيين كل شيء

1415
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آراء

أسامة أبو ارشيد

ما يجري في تونس انقاب مكتمل الأركان، 
حتى الآن. ولا يخالف هذا تكييفه أنه مسعى 
دســتــوريــة«،  لـ«ديكتاتورية  التأسيس  إلــى 
كما كانت أشــارت وثيقة رئاسية سرّية تمَّ 
تسريبها في مايو/ أيار الماضي، فالتعدّي 
عــلــى الــدســتــور والاســـتـــحـــواذ عــلــى الــحــكــم، 
ســواء بالقوة أم بالخداع والمــراوغــة، أمــران 
يــدخــان فــي تــعــريــف الانـــقـــاب. ولا ينبغي 
ـــزاع صـــاحـــيـــاتٍ بــن  ــ ــام نـ ــ ــا أمــ ــنـ الـــتـــوهـــم أنـ
ــان، ولا حتى  ــرلمـ ــبـ مــؤســســتــي الـــرئـــاســـة والـ
أمام خافٍ بشأن طبيعة النظام السياسي 
التونسي الذي يريده الرئيس قيس سعيّد 
 ، رئــاســيــاً، فــي حــن أنـــه فــي الأصـــل بــرلمــانــيٌّ
انــتــهــى بـــه الأمــــر مــخــتــلــطــاً. الــقــضــيــة أعــمــق 
مــن ذلـــك وأخـــطـــر. مــا يــجــري هــو استكمال 
والديمقراطية  التغيير  روح  وأد  لحلقات 
فــي سياق  العربية، وهــو يأتي  المنطقة  فــي 
دِسُهُ دول عربية تتزعم معسكر 

ْ
هَن

ُ
 ت

ٍ
إقليمي

الثورات المضادّة. 
هــذه هي الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب 
وأي  الراهن،  التونسي  المشهد  تكييفنا  عن 
التيار  يقدّمها  التي  التبريرات  إلــى  انجرار 
ــــدم كــــفــــاءة عــمــل  ــداعــــم لـــانـــقـــاب، مـــثـــل عـ الــ
مــؤســســتــيِّ الــبــرلمــان والــحــكــومــة، وتــدهــور 
الأوضـــــــاع الــشــعــبــيــة المــعــيــشــيــة، وتــصــاعــد 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا، تغدو وقوعاً 
ــــؤلاء.  ــــذي نــصــبــه هـ ــــرك الــتــشــتــيــت الــ فــــي شـ
يــتــردّدون،  لا  كثيرون ممن  فينا  ولــأســف، 
سفهاً وجهالة، في أن يكونوا اعتذارين عن 
أيضاً،  لهم.  والتسويغ  والمستبدّين  الطغاة 
أي تساوق مع المزاعم التي تحاول تصوير 
الأمر على أنه صراع علماني – إسامي، أو 
اختزال الأمر في أخطاء التيارات الإسامية، 
ــرورة  ــيــ ــــي ســ تــكــتــيــكــيــاً واســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً، فـ
عملها السياسي، والحديث هنا عن حركة 
الإسفاف  من  نوعاً  يغدو  تحديداً،  النهضة 
والـــتـــواطـــؤ، بــل وخــوضــاً لمــعــركــةٍ ضــد عــدو 
أن  المــضــادة  الــثــورات  ل يريد معسكر  يَّ

َ
خ

َ
مُت

التناطح، فــي حــن يخنق  يجعله مــوضــوع 
هو ما تبقى من روحية تتوق إلى التغيير 

الديمقراطي عربياً.
لا أريـــــد أن أســـتـــرســـل كــثــيــراً فـــي تــفــاصــيــل 
ولا  وحيله،  وحيثياته  ومقدماته  الانقاب 
فـــي مـــزاعـــم ســعــيّــد عـــن خـــطـــورة الأوضـــــاع 
واضــطــراره إلــى التدخل لإنــقــاذ الــبــاد، ولا 

محمد أحمد القابسي

في الوقت الذي يستمرّ فيه الجدل في تونس 
ــدم عــلــيــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــا أقـــ بـــشـــأن مـ
قيس سعيّد بتفعيله الفصل 80 من دستور 
القراءات  2014، وأمــام استمرار تدفق سيل 
أغلب  اعتبر  والتي  والقانونية،  السياسية 
الــدســتــوري،  الــقــانــون  فقهاء  مــن  أصحابها 
ــقــــوقــــيــــن  ــــن ســــيــــاســــيــــن وحــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ومـــــــــن فـ
ومتابعن للشأن العام، أن ما قام به سعيد 
الدستور، ونسف لمسار كامل،  انقاب على 
قــراءة متعسفة وشخصية لفصوله  حسب 
ــرون، ولأســبــاب  الــقــانــونــيــة، فيما اعــتــبــر آخــ
الخطير محاولة من  الإجـــراء  مختلفة، هــذا 
الــرئــيــس لــتــصــحــيــح مــســار مــتــعــثــر عــاشــت 
الــثــورة في  على وقعه منظومة هزيلة منذ 

العام 2011.
ــة أو عــــدم  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــنــــظــــر عـــــن دسـ ــقــــطــــع الــ وبــ
دستورية مــا اتــخــذه سعيد مــن قـــرارات في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن يـــوم الأحـــد 25 يوليو/ 
ــــرى عــيــد الــجــمــهــوريــة(،  تــمــوز الـــجـــاري )ذكـ
تــعــلــقــت أســــاســــا بــتــجــمــيــد عـــمـــل الـــبـــرلمـــان 
ثاثن يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام 
الــنــواب،  المشيشي، ورفــع الحصانة عــن كــل 
وتــولــيــه رئــاســة الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة، عــاوة 
إعفاء وزير  تدابير استثنائية شملت  على 
الدفاع الوطني إبراهيم البرطاجي، ووزيرة 
ــــن ســـلـــيـــمـــان،  ــنـــاء بـ ــسـ ــــدل بـــالـــنـــيـــابـــة حـ ــعـ ــ الـ
المشيشي،  بالنيابة هشام  الداخلية  ووزيــر 
ــاب الــعــامــن لــهــذه 

ّ
إلـــى جــانــب تــكــلــيــف الــكــت

الوزارات أو مديري المصالح الإدارية بتولي 
ــا، بــقــطــع الــنــظــر عـــن ذلــك  ــهـ تــســيــيــر شـــؤونـ
التاريخ،  هــذا  أن تونس، بعد  فالثابت  كله، 
لـــن تــكــون كــمــا كــانــت قــبــلــه، فــالــحــركــة الــتــي 
ــدم عــلــيــهــا ســعــيّــد لا تــتــمــثــل فــقــط فـــي ما  أقــ
ذكــــر، بـــل هـــي ســعــي مــحــمــوم وواضـــــح إلــى 
السياسية  للمنظومة  وجــذري  كلي  تغيير 
برمتها، دستوريا وقانونيا وواقعيا، يمكن 
ــد، أن سعيد  ــ ــنـــوان واحــ اخــتــصــارهــا فـــي عـ
ــة والمـــنـــظـــومـــة، وأن  ــدولــ الــ أصـــبـــح الآن هـــو 
تــونــس ســتــدخــل، عــلــى مـــدى ثــاثــن يــومــا، 
أفــقــا مجهولا غير مــســبــوق، عــنــوانــه الأبــرز 
بــأخــرى مجهولة  إنــهــاء منظومة والإتــيــان 
معبّدة  طريقا  تكون  وقــد  والهوية،  المامح 
ــى الــحــكــم الــــفــــردي والاســـتـــبـــداد  لـــلـــعـــودة إلــ
طالبت  ولذلك  التونسيون.  عليه  ثــار  الــذي 

حتى عن كذب استناده إلى الفصل 80 من 
الكثير  قيل وكتب  فقد  التونسي،  الدستور 
في ذلــك، وتــمَّ تفنيده. الحقيقة هنا واحــدة، 
مـــا فــعــلــه ســعــيّــد هـــو ســطــو عــلــى الــســلــطــة، 
بدعم من دول عربية، وتحديداً من الإمارات 
ومــصــر والــســعــوديــة. لـــم يــكــن ســعــيّــد، منذ 
توليه الرئاسة عام 2019، طرفاً محايداً في 
النزاع والشقاق السياسي الذي تعاني منه 
تونس، وجعل منه أحد مبرّرات انقابه. هو 
لــم يكن حكماً بن  الأول.  الــيــوم  خصم منذ 
عاً عن التجاذبات السياسية 

ّ
السلطات، مترف

صابّاً  لنيرانها،  مسعّراً  كان  بل  والحزبية، 
مخرّباً  وعنصراً  لهبها،  ألسنة  على  الزيت 
 
ً
ـــا

ّ
ــقــــات وطـــنـــيـــة، ومـــعـــط لإيــــجــــاد أي تــــوافــ

الــدســتــوريــة لتحقيق  الــضــمــانــات  لــتــعــزيــز 
استقرار سياسي.  

ــذي  ــ ــا لا يـــفـــهـــمـــه بـــعـــض الـــســـطـــحـــيـــن الـ ــ مـ
ن 

ّ
ظان سعيّد،  بانقاب  يحتفلون  خرجوا 

أنه يمكن أن يكون المنقذ المنتظر، أن الرجل 
رؤيـــة، ولا  مــشــروعــاً سياسياً، ولا  يملك  لا 
برنامجاً. هو سياسي شعبوي بامتياز، لا 
السابق،  الأميركي  الرئيس  عن  ســوءاً  يقل 
دولــة عظيمة،  الأخير  ترامب. حكم  دونالد 
مــن حــيــث الإمــكــانــات ورســــوخ المــؤســســات 
والــــــقــــــوة. ومــــــع ذلــــــك كــــــاد أن يـــــــودي بـــهـــا. 
الــحــاكــمــة« تمكّنت  »المــؤســســة  أن  صــحــيــحٌ 
ــه وجــمــوحــه  ــزواتـ فـــي المــحــصــلــة مـــن لــجــم نـ
ــم يـــمـــنـــع خـــدوشـــاً  ــ ــن ذلــــــك لـ ــكــ المـــنـــفـــلـــت، ولــ
ــادّة ألــحــقــهــا بــالــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة،  حــ
ــــهُ، وأضـــــــراراً 

َ
ــــق ــا مــجــتــمــعــيــاً عَــــمَّ ــامـ ــقـــسـ وانـ

واستراتيجياً،  وصحياً  اقتصادياً  كارثية، 
بت على سنوات رئاسته الأربــع. وبعد 

ّ
ترت

ما  رئاسته،  نهاية  ثمانية أشهر من  قرابة 
وما  منها،  ح 

ّ
تترن المتحدة  الــولايــات  زالــت 

يتصاعد  والــحــزبــي  المجتمعي  التوتر  زال 
ويــتــســع، إلــــى درجــــة أن تــصــبــح المــطــاعــيــم 
ــا وارتــــــداء الــكــمّــامــات الــطــبــيــة  ضـــد كـــورونـ
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  عـــنـــوانـــاً لـــلـــهـــويـــة الـــحـــزبـ
والإيــديــولــوجــيــة. أمـــا ثــالــثــة الأثـــافـــي، فهي 
بـــقـــاء ســـطـــوتـــه عـــلـــى الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
ــلـــى عـــشـــرات المـــايـــن مـــن الأمـــيـــركـــيـــن،  وعـ
بمعنى أن الولايات المتحدة لم تشهد بعد 
نــهــايــة الــحــقــبــة الــتــرامــبــيــة، هـــذا إذا كــانــت 

 .
ً
ستنتهي فعا

هــــذا حــــال الـــدولـــة الأعـــظـــم، ذات المــنــظــومــة 
الــقــيــمــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمـــؤسّـــســـاتـــيـــة 
الــــراســــخــــة، فـــكـــيـــف ســـيـــكـــون حـــــال تــونــس 

الــقــوى الــحــيــة، ومــجــمــل الــنــخــب فــي الــبــاد، 
ســعــيّــد بــضــمــانــاتٍ قـــويـــةٍ وواضـــحـــة، حتى 
لا يـــتـــحـــول تـــأويـــلـــه المــتــعــســف لــلــفــصــل 80 
مــن الــدســتــور إلــى سيف مسلط على رقــاب 
ــدّ مــــن حـــريـــاتـــهـــم الــعــامــة  الـــتـــونـــســـيـــن، يـــحـ
التعبير  مـــن حــريــة  والـــخـــاصـــة، ولا ســيــمــا 
الرئيس  فيه  يضع  والتظاهر...  والصحافة 
يــده على الــقــضــاء، حتى لــو كــان ذلــك تحت 
الزعيم  زمــن  الفساد، معيدا  مكافحة  شعار 
الــعــادل  المستبد  أو  المنقذ  والــرئــيــس  الملهم 
التونسيون إطاقا. ما  إليه  الــذي لن يعود 
الباد  تنتظرها  التي  السيناريوهات  هــي 

في ظل هذه التحوّلات والمفاجآت؟
ــكــــون مــــقــــدّمــــات هـــذه  ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــ مـ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات إســــــــراع الـــرئـــيـــس فــــورا 
ــريـــق واضــــحــــة المــعــالــم  ــع خـــريـــطـــة طـ بـــوضـ
المقبلة، تتضمّن روزنامة محدّدة  للمرحلة 
ــال انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل بــالــتــدابــيــر  ــ تــضــبــط آجــ
ــا، والــــعــــودة  ــتــــي اتــــخــــذهــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــ
الــديــمــقــراطــي في  المــســار  إلــى نسق  سريعا 
ات  ــبـــاد. ورشـــحـــت مــعــطــيــاتٌ مـــن الــلــقــاء الـ
الوطنية،  المنظمات  بــرؤســاء  جمعته  التي 
والاتحاد  للشغل  التونسي  العام  الاتــحــاد 
الــتــونــســي لــلــصــنــاعــة والــتــجــارة والاتــحــاد 
ــتـــونـــســـي لـــلـــفـــاحـــة والاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  الـ
أنــهــا تــشــدّد على هــذه الضمانات،  لــلــمــرأة، 
سعيد  لموافقة  أساسيا  شــرطــا  وتعتبرها 

في ما أقدم عليه. 
وتقول هذه المعطيات إن دولا صديقة، مثل 
قــطــر وألمــانــيــا وتــركــيــا وفــرنــســا والاتـــحـــاد 
ذهبت  لتونس(،  الأول  )الشريك  الأوروبـــي 
في هذا الاتجاه، عاوة على مجمل الأحزاب 
ــا، إلـــى  ــهــ ــفــ ــن خــــــال مــــواقــ ــ الــــتــــي نـــبـــهـــت، مـ
خطورة الالتفاف على المسار الديمقراطي. 
ويُخشى من أن سعيّد قد قيّد نفسه بأجل 
الاستثنائية  التدابير  لتنفيذ  وحيد  شهر 
الـــتـــي أعـــلـــن عـــنـــهـــا، والـــــــــواردة فـــي الــفــصــل 
80 مــن الــدســتــور، وهــي مــدة قصيرة جــدا. 
اتٍ  وقـــد لا تــكــفــي لــتــمــريــر قــــــراراتٍ وإجــــــراء
زمنيا  تتطلب حيزا  إذ  الباد،  تهم مصير 
واســــعــــا لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــيــهــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا، 
تشريعي  طــابــع  ذات  كــانــت  إن  خــصــوصــا 
إداريــة  مــســارات  تصحيح  يهم  ترتيبي  أو 
وقانونية وسياسية، وهي معرّضة للطعن 
في أي وقت، ان لم تكن تتمتع بنسبة عالية 
مــن الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة. إذ 

تحت رئيس شعبوي، نجح فيما فشل فيه 
تــرامــب، مــنــصّــبــاً نــفــســه مــصــدراً للسلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع أنه 
الــحــكــم، ولا يملك رؤيــة   فــي 

ً
لا يملك خــبــرة

ولا ومــشــروعــاً، ولا حــتــى بــرنــامــجــاً لإدارة 
ــة وتــســيــيــر شـــؤونـــهـــا؟ المـــفـــارقـــة هنا  الـــدولـ
ج، تــونــســيــاً وعــربــيــاً، ممن 

ّ
أن بــعــض الـــســـذ

فِ 
َّ
كَل

َ
ت

ُ
الم الخشبيِّ  الخطاب  مع  يتعاطفون 

ـــرِ لــلــرجــل، يــعــجــزون عـــن اســتــيــعــاب  ـــعِّ
َ
ـــق

َ
ـــت

ُ
الم

وحدها  التونسية  الديمقراطية  ليست  أنه 
أزمات  لكثير من  التصدّي  التي فشلت في 
مجتمعها ومعضاته وطموحاته، بل إنك 
 واحـــدة ناجحة. 

ً
 عربية

ً
تــكــاد تجد دولـــة لا 

وإذا كــان هــذا هــو الــحــال، فــلــمــاذا لا يكون 
الـــجـــواب انــقــابــاً عــلــى كـــل تــجــربــة فــاشــلــة، 
، التي وقع فيها انقاب 

ً
كما في مصر مثا

عسكري دموي، ومع ذلك هي دولة فاشلة 
 بنجاح 

ً
اليوم؟ إذن، المسألة ليست مرتبطة

أنــهــا مرتبطة  مــا  بــقــدر  أو فشلها،  تــجــربــةٍ 
ــا كــــان أم  بــنــظــام الــحــكــم فــيــهــا، ديــمــقــراطــيً
دكـــتـــاتـــوريًـــا، فـــــإذا كـــانـــت تـــتـــوسّـــل الأولــــى 
ــا، وذلـــك حــفــاظــاً على  فــا مــنــاص مــن وأدهــ
حسب  المتنافر،  العربي«  »الاستثناء  زيــف 

زعمهم، مع الطبيعة والثقافة العربيتن. 
التونسية  الديمقراطية  التجربة  أن  لا شك 
في مهدها عانت من العوار، وهذا مفهوم، 
فــلــأســف لا يـــوجـــد تـــــراث خـــبـــراتـــي يُــبــنــى 
عـــلـــيـــه، ولا يـــوجـــد ســـيـــاق عـــربـــي يــســتــفــاد 
ــذا لا يــنــفــي أخـــطـــاء، بـــل وخــطــايــا،  مـــنـــه. هــ
ارتــــكــــبــــهــــا فــــاعــــلــــون كــــثــــيــــرون فـــــي فـــضـــاء 
التجربة التونسية. ولكن حصر كل الرزايا 
والـــعـــثـــرات بــهــم تــعــسّــف فـــي الـــحـــكـــم، وقــد 
ة من لم   في سياق التواطؤ. ثمَّ

ً
يكون داخا

يتوقف عن التآمر، داخلياً وخارجياً، على 
ثورة الياسمن، مهد الثورات العربية منذ 
دَسَة للفوضى 

ْ
هَن ة  أكثر من عقد. كانت ثمَّ

ــبـــاد، بــمــا فـــي ذلـــك تــمــكــن مــهــرجــن  فـــي الـ
ــن مــخــلــفــات  ــان، مــ ــرلمــ ــبــ ــي الــ وتـــســـويـــقـــهـــم فــ
نظام زين العابدين بن علي، لتكره الناس 
حركة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى  بالديمقراطية. 
عـــدد  فــــي  الأول  الــــحــــزب  ــي  ــ ــة، وهــ ــهـــضـ ــنـ الـ
المقاعد في البرلمان الحالي، لم يعط فرصة 
ــل فـــي مــســاومــات  تــشــكــيــل الــحــكــومــة، ودخــ
وتوافقات كثيرة مع قوى حزبية علمانية 
أخــرى، من خلفياتٍ شتى، إلا أن هناك من 
يـــصـــرّ عـــلـــى تـــصـــويـــر الأمـــــر وكـــأنـــه صـــراع 
 

ٌ
ــانــــي، وعــــلــــى أنـــــــه فـــشـــل ــلــــمــ إســـــامـــــي – عــ

أقدم  ما  على  أقــدم  بعدما  أن سعيّد،  يبدو 
عــلــيــه، أصــبــح مــتــخــوّفــا مــن المــجــال الزمني 
الـــذي حـــدّده لنفسه، والـــذي قــد يــفــقــده، في 
صــــــورة عـــــدم تــنــفــيــذ وعـــــــــوده، مــنــاصــريــه 
تونس  وحــلــفــاء  بالديمقراطية  والمــؤمــنــن 
الثنائية  الــعــاقــات  ومنظومة  الــخــارج  فــي 

والدبلوماسية.
ومهما يكن من أمر، وفي ظل الثاثن يوما، 
ــــام ثــاثــة  فــــإن قــيــس ســعــيّــد وجــــد نــفــســه أمـ
دعــوة ممثلن  أولها  سيناريوهات صعبة، 
عن الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى الاتفاق 
ســـريـــعـــا عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــكـــبـــرى لــتــجــاوز 
ــة، مــع الــتــزام علني بعدم الــخــروج عن  الأزمـ
ما  وإن  والانتخابية،  الدستورية  الشرعية 
قام به ليس انقابا على الدستور أو المسار 
الــديــمــقــراطــي. كــــان ذلــــك المــطــلــب الأســاســي 
لــاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، كــبــرى 
المنظمات النقابية في تونس، والذي طالب 
كذلك سعيّد في بيان أصدره، بعد اجتماع 
بسعيّد،  الطبوبي  الــديــن  نــور  الــعــام  أمينه 
ــرى، أهـــمـــهـــا ضـــمـــان حــريــة  ــ ــ بـــضـــمـــانـــاتٍ أخـ
النيابة  رئــاســة  مــســألــة  ومــراجــعــة  التعبير 
العمومية والتمسّك بالدستور في أي إجراء 
يتخذه الرئيس، والنأي بالباد عن العنف 
والفوضى، مع الحدّ من الاجتهادات المفرطة 
في تأويل الدستور في ما سيتخذه الرئيس 
ـــراءات، والــعــودة  مــن مــراســيــم وتــدابــيــر وإجــ
الــعــادي لمؤسسات الدولة،  إلــى السير  فــورا 
لكل  العمومي  المــرفــق  استمرار  يضمن  بما 

التونسين.
ومن غير المستبعد في هذا السياق أن تصدر 
عن رئاسة الجمهورية، من ساعة إلى أخرى، 
روزنامة قصيرة في الأجل تضبط خريطة 
ــا، وبــــيــــانــــات تـــحـــدّد  ــومــ ــثـــاثـــن يــ طـــريـــق الـ
خــيــارات الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي ستعرفه 
ــــال الأيـــــــام والأســــابــــيــــع المــقــبــلــة،  تـــونـــس خـ
القانون  تنقيح  قانون  وخصوصا مشروع 
ــابـــي، وفــــكــــرة الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي  ــتـــخـ الانـ
لتنقيح الدستور وإجراء انتخاباتٍ سابقة 
لأوانها، والتحوّل إلى نظام برلماني صريح 

أو رئاسي صريح. 
أما الخطوة التي ينتظرها الجميع، وتشكل 
الــثــانــي، فتتمثل في  الــســيــنــاريــو  مــضــمــون 
تــعــيــن رئــيــس حــكــومــة يـــبـــادر إلـــى تشكيل 
حكومة جديدة بصيغة مدنية، تبادر فورا 
بمباشرة مهامها، في ظل ما تشهده الباد 

ــا يـــوصـــف بــــ«الإســـام  جـــديـــد فـــي الــحــكــم لمـ
هم  الإساميون وحدهم  ليس  السياسي«. 
الغالبية،  بل  سعيّد،  انقاب  يرفضون  من 
ــالــــوضــــوح المـــطـــلـــوب،  بــ لــــم يـــكـــن ذلـــــك  وإن 
ــك مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــدنــي  بــمــا فـــي ذلــ
الدستوريون  والخبراء  القانون  وأســاتــذة 
ــاة كـــثـــيـــرون، إلا مـــن بــعــض مــرتــزقــة  وقـــضـ
معسكر الثورات المضادة. ومع ذلك، سارع 
ــهــــووســــون بــجــلــد  ــيــــون كـــثـــيـــرون مــ إســــامــ
الــــذات إلـــى تحميل »الــنــهــضــة« المــســؤولــيــة 

المالية  من تحدّيات قاسية، ممثلة في شحّ 
العمومية وتردّي الخدمات وتزايد ضحايا 
ــد تــوفــرت  ــا، خــصــوصــا وقــ جــائــحــة كــــورونــ
الــلــقــاحــات وأصـــبـــح مـــخـــزون الأوكــســيــجــن 
مُرضيا، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية 
محمد الــطــرابــلــســي، المــشــهــود لــه بــالــقــدرات 
بـــإدارة  السياسية،  والاستقالية  القيادية 

الملف الصحي. 
ــث فـــيـــخـــشـــى فــيــه  ــالــ ــثــ أمــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الــ

أن  الانـــــــــقـــــــــاب. لا شـــــــك  عـــــــن  ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
الفشل،  من  كبيراً  جــزءاً  تتحمّل  »النهضة« 
ولــــكــــن المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
ــتـــي أنــتــجــتــهــا الــــثــــورة شـــريـــكـــة فــــي ذلـــك  الـ
أمام  أن تقف مشدوهاً  إلا  أيضاً. ولا تملك 
الــذيــن كــانــوا يتغنون  بــعــض الإســامــيــن 
في  ومرونتها  النهضة  بـ«حكمة«  بالأمس 
تونس،  في  العميقة«  »الدولة  مع  التعامل 
وجـــنـــوحـــهـــا نـــحـــو الـــســـلـــم مـــعـــهـــا، وبـــنـــاء 
الــــتــــوافــــقــــات مــــع خـــصـــومـــهـــا الــســيــاســيــن 
 بتجربة الإخوان 

ً
والإيديولوجين، مقارنة

اليوم  يقرّعونها  وهــم  مصر،  في  المسلمن 
ويــعــتــبــرونــهــا مــســؤولــة عــن كــل مــا يــجــري 
التيار  إنهم  الحسم!  فــي  تهاونها  بذريعة 
التركي،  الرئيس  بقوة  ى 

ّ
يتغن الــذي  نفسه 

ــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان، وحــــزمــــه، وحـــركـــة  رجـ
حماس في قطاع غــزة، من دون أن يدركوا 
تجربة،  كــل  وحيثيات  السياقات  اخــتــاف 
 من هاتن التجربتن 

ٌ
وإذا ما فشلت واحدة

سيكون مصيرُهما الجلد، أيضاً، من هؤلاء. 
باختصار، ما يجري في تونس ليس خافاً 
على تفسير الدستور، وانقاباً على أسس 
السلطات فقط، وهو  المفترض بن  التوازن 
الباد من فشل   لإنقاذ 

ً
قطعاً ليس محاولة

الـــقـــائـــمـــة، ولا حــتــى لسحق  آلـــيـــات الــحــكــم 
ــنــــدرج فــي  ــه يــ ــ الإســـامـــيـــن فـــحـــســـب، بــــل إنـ
سياق إجهاض أحام العرب بالديمقراطية 
والــحــريــة والــكــرامــة والمــواطــنــة والإنسانية. 
لأسف، نجح معسكر الثورات المضادّة في 
النفاذ إلى مهد الثورات العربية وأملها في 
 بعض 

ً
تجربة ديمقراطية ناجحة، مستغا

ومستعيناً  وأخطائها،  وهناتها  هفواتها 
بـــرئـــيـــسٍ مـــســـكـــونٍ بــنــرجــســيــةٍ لا مــقــوّمــات 
ــل مــســار  ــ

ّ
ــط ــة، وعــ ــنـ ــيـ لـــهـــا، أخـــــذ تـــونـــس رهـ

إلى ردّة ديمقراطية  تقدمها، فانتهى الأمــر 
جديدة. هل هذا يعني أن الستار قد أسدل 
ــالــــضــــرورة، فــمــع أن  عــلــى المـــشـــهـــد؟ لــيــس بــ
مــوقــف المــؤسّــســتــن، الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
يــبــدو مــتــســاوقــاً مـــع هــــذه الـــــــردّة، والمــوقــف 
الغربي غــامــض، ومــوقــف الأحـــزاب والقوى 
الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة ضــعــيــف، ومــوقــف 
القوى النقابية والمدنية كمن يمسك العصا 
مـــن المــنــتــصــف، والمـــوقـــف الــشــعــبــي مــرتــبــك، 
ــه لا يــمــكــن الـــجـــزم بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه  إلا أنــ
الأوضــاع، مع ضرورة الاعتراف بأن سعيّد 

يبدو في وضع أقوى من معارضيه.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــيّــــد فـــــي تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرارات  ــمـــضـــي ســــعــ أن يـ
استثنائية فردية، قد لا تروق ولا تتوافق 
مـــع الــضــمــانــات الـــتـــي قـــدّمـــهـــا لــلــمــنــظــمــات 
والــــــــدول والأحـــــــــــزاب، مـــحـــتـــكـــرا الــســلــطــات 
وهو  والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية 
ــد يــعــجّــل  أســــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــــذي قــ
ــيـــد ســــيــــاســــيــــا، والـــــدخـــــول  بــــانــــتــــحــــار ســـعـ
بالباد في أتــون المجهول. إذ لا أحد يعلم 
البرلمان  بتجميد عمل  الــرجــل  الــتــزام  مــدى 
هذا  سيتواصل  أم  بشهر،  المــحــددة  للفترة 
)فــي   80 الــفــصــل  أن  وخــصــوصــا  التجميد، 
الدستور( الذي اعتمده سعيّد في ما أقدم 
عــلــيــه يــشــتــرط أن يــظــل الــبــرلمــان فـــي حــالــة 
الجمهورية  رئــيــس  يستشير  وأن  انــعــقــاد، 
الحكومة  رئيسي  الفصل  هــذا  تفعيل  قبل 
والــبــرلمــان، وذلــك ما نفاه راشــد الغنوشي، 
متابعون  ويجمع  الــنــواب.  مجلس  رئــيــس 
للشأن السياسي، وللوضع الذي تردّت فيه 
تونس، على أن هذه الفرضية تظل ممكنة 

في غياب المحكمة الدستورية.
ــــوح مـــا يـــصـــدر عن  وفــــي غـــضـــون عــــدم وضـ
الــرئــيــس، تــقــول جــهــات مــوثــوقــة إن سعيّد 
ــــى آخــــــر، عـــلـــى اتـــخـــاذ  ــوم إلـ ــ ســـيُـــقـــبـــل، مــــن يـ
ــدة، مـــن شــأنــهــا أن تـــزيـــد في  ــديــ قــــــــراراتٍ عــ
مــســارات صعوبة  الــوضــع وتشبيك  تعقيد 
الــخــروج مــن الأزمـــة، تهم خصوصا تعليق 
المجالس البلدية أو حلها، وإقالة عدد كبير 
ــال أعــمــال  ــ مـــن المــحــافــظــن، ومـــنـــع ســفــر رجـ
ــفـــن رفــيــعــن  ومــــســــؤولــــن ســـابـــقـــن ومـــوظـ
فــي وزارة الــعــدل خــصــوصــا. كما قــد يبادر 
بتسمية مسؤولن جدد لكبرى المؤسسات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وإصــــــــدار مـــراســـيـــم تــشــريــعــيــة 
عـــاجـــلـــة فــــي شـــتـــى المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
يستبعد  ولا  والاجــتــمــاعــيــة،  والــســيــاســيــة 
كــذلــك إيـــقـــاف مــتــورّطــن فـــي قــضــايــا فــســاد 

وإرهاب، بينهم نواب وسياسيون.
وفــــي ظـــل تـــواتـــر الأحــــــداث وتـــســـارعـــهـــا، قد 
تــقــبــل تـــونـــس عــلــى ســـيـــنـــاريـــوهـــات أخـــرى 
أكثر تعقيدا وخطورة، بما يمكن أن ينسف 
مسارا كاما للثورة والتحول الديمقراطي، 
أو يؤسس لجمهورية ثالثة، قوامها سلطة 
أمر،  يكن من  والمــؤســســات. ومهما  القانون 
يقبلون  لا  وشــعــبــا،  نخبا  التونسين،  فــإن 
العودة إلى الوراء والتضحية بمكتسباتهم 

في الحرية والكرامة.
)كاتب تونسي(

سذاجة اعتذاريي الانقلاب في تونس

أي سيناريوهات تنتظر تونس؟

نجح معسكر الثورات 
المضادّة في النفاذ 

إلى مهد الثورات 
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وأخطائها
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التونسية ضعيف، 

وموقف القوى 
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كمن يمسك العصا من 
المنتصف، والموقف 

الشعبي مرتبك

أصبح سعيدّ الدولة 
والمنظومة، 

وستدخل تونس أفقاً 
مجهولاً غير مسبوق، 

عنوانه الأبرز إنهاء 
منظومة والإتيان 

بأخرى مجهولة 
الملامح

تقول جهات موثوقة 
إن سعيدّ سيُقبل، من 

يوم إلى آخر، على 
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زواج مبكر بين السوريات

الفيضانات تشردّ اللاجئين الروهينغا

17

ريان محمد

ما زالت حنان البالغة من العمر 19 عاماً 
فت 

ّ
 إلى أيام المدرسة. هي توق

ّ
اليوم، تحن

ي تعليمها قبل نحو خمسة أعوام 
ّ
عن تلق

»العربي  وتزوّجت أحد المقاتلن السورين. تقول لـ
الــجــديــد«: »لا أستطيع مــنــع نفسي مــن الابــتــســام 
كلما رأيــت فتاة تحمل كتبا مدرسية. من جهتي، 
مــا زلــت أحتفظ بحقيبتي وبــعــض مــن كــرّاســاتــي 
ما شعرت بحنن إلى 

ّ
حها كل

ّ
وكتبي، وأعود لتصف

ظت على ذكــر اسم 
ّ
تلك الأيـــام«. وحــنــان التي تحف

ن 
َ
أمّ لطفل اليوم  عائلتها لأسباب اجتماعية، هي 

وأرملة بعدما خسرت زوجها من جرّاء قصف على 
إحدى بلدات ريف إدلب الجنوبي قبل أشهر. وهي 
تقيم مع ولدَيها في منزل عائلة زوجها في إحدى 
 »الحياة 

ّ
بلدات ريف إدلب الشمالي، مشيرة إلى أن

ــيّـــئ جـــداً  ــداً. فـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي سـ ــ صــعــبــة جــ
وأجورها  المتاحة لأمثالي مجهدة  العمل  وفــرص 
ــهــا لــو أكــمــلــت تعليمها 

ّ
مــتــدنــيــة«. وتـــرى حــنــان أن

أفــضــل من  فــرصــة  الــعــثــور على  لكانت استطاعت 
 ثمّة 

ّ
ذلــك العمل غير المستقر في الــزراعــة، علماً أن

الخردة والنايلون والخبز   في جمع 
َ
نساء يعملن

ه »لو يعود بي الزمن إلى الوراء، 
ّ
اليابس. وتؤكّد أن

لما تركت تعليمي وتزوّجت، حتى لو اضطررت إلى 
 »حلمي 

ّ
أن إلــى  العالم«، مشيرة  الوقوف في وجــه 

تعيش  وألا  تعليمها،  ابنتي  تكمل  أن  هــو  الــيــوم 
التجربة التي عشتها«.

هذه واحــدة من قصص كثيرة تروي زواج فتيات 
 مــبــكــرة. وفــي هــذا الإطـــار تشير 

ّ
ســوريــات فــي ســن

المــرأة،  بقضايا  المهتمة  العمري  حبيبة  الناشطة 
 فتاة من هؤلاء ظروفها ومعاناتها«. 

ّ
 »لكل

ّ
إلى أن

وتخبر »العربي الجديد« عن »فتاة تبلغ من العمر 
13 عاماً مهجّرة من ريف حماة الشمالي إلى أحد 
فــي شــرق حــلــب، اضطرت  الــبــاب  مخيمات مدينة 
عــائــلــتــهــا إلـــى تــزويــجــهــا قــبــل نــحــو شــهــر مـــن ابــن 
عمتها بعد وفــاة والدتها وإصــابــة والــدهــا بشلل 
كامل من جــرّاء تعرّضه لجلطات عــدّة، إذ لم يعد 

لها معيل«. 
العمر  مــن  تبلغ  لفتاة  أخـــرى  »حــالــة  عــن  وتحكي 
تــزوّجــت عندما كانت تبلغ  الــيــوم،  17 عاماً  نحو 
13 عاماً. هي أصبحت أمّاً لطفلن وتعيش معهما 
الــقــريــبــة مــن مدينة  الــنــازحــن  فــي أحـــد مخيمات 
الذي  عمّها  لابن  عائلتها  زوّجتها  بعدما  الباب، 
 عاداتهم تفرض 

ّ
يكبرها بأكثر من 10 أعــوام، لأن

ــف 
ّ
ــا مـــن أحــــد أبـــنـــاء عــمــومــتــهــا«. وتــتــوق ــهــ زواجــ

الــعــمــري عند عــاقــة هــذه الــفــتــاة بــولــدَيــهــا، قائلة 
ها 

ّ
أن لدرجة  معهما،  تتعامل  كيف  تعلم  »لا  ها 

ّ
إن

ــمــا بــكــى أحـــدهـــمـــا. وفــــي إحــــدى المــــرات، 
ّ
تــبــكــي كــل

سقط أحدهما على الأرض، فجلست تبكي أمامه 
 جروحه قبل 

َ
فيما راحت نساء في المخيم يضمّدن

ه إلى الطبيب. أما هي فقد كانت عاجزة 
َ
أن ينقلن

لــم تحصل على  مــاذا تفعل. فهي  تــدري  تماماً لا 
فرصة للحصول على المعرفة الازمة لبناء أسرة، 
ها فقدت والدتها ووالدة زوجها. والمعرف 

ّ
علماً أن

 
َ
 اللواتي يزوّدن

ّ
 النساء في المحيط هن

ّ
تقليدياً أن

 من خبرة، 
ّ
 بما لديهن

ّ
الزوجة الصغيرة في السن

ــهــا كـــيـــف تـــديـــر مـــنـــزلـــهـــا وتـــتـــعـــامـــل مــع 
َ
ــمــن

ّ
فــيــعــل

أولادها وزوجها«.
 مبكرة، تقول 

ّ
الفتاة في ســن وعــن أسباب تزويج 

ــلـــى رأســــهــــا الـــظـــروف  ــــي عــــديــــدة وعـ ــمـــري: »هـ ــعـ الـ
الاقــتــصــاديــة كــفــقــر عــائــلــة الــفــتــاة، خــصــوصــاً مع 
ــدد كــبــيــر مـــن الإخــــوة والأخــــــوات. وحــن  وجــــود عـ
ــفــون بعض 

ّ
ــهــم يــخــف

ّ
يـــزوّجـــهـــا أهــلــهــا مــبــكــراً، فــإن

الأعباء عنهم. كذلك ثمّة أسباب اجتماعية مرتبطة 
بــالــعــادات والــتــقــالــيــد والــخــوف مــن الــعــنــوســة في 
معظم المــنــاطــق الــســوريــة، خصوصاً فــي الأريـــاف 
ــدّ الـــفـــتـــاة الـــتـــي بــلــغــت الــثــامــنــة عــشــرة  ــعَــ ــ

ُ
حــيــث ت

مــن عــمــرهــا مــن دون أن تــتــزوّج عــانــســاً«. تضيف 
ــفـــتـــاة قـــد تـــرغـــب هـــي نــفــســهــا في   »الـ

ّ
الـــعـــمـــري أن

الزواج مبكراً إذا كانت ظروف الرجل الاجتماعية 
، إذا كــانــت هي 

ً
أفــضــل مــن ظـــروف عــائــلــتــهــا. مــثــا

الأرض  العمل في  إلى  زراعية تضطرها  بيئة  من 
وهـــو أمـــر مــجــهــد، وتـــقـــدّم لخطبتها شــخــص من 
توافق سريعاً  ها 

ّ
فإن فاحاً،  وليس  بيئة مختلفة 

إلى  لن تكون مضطرة  ها 
ّ
أن  

ّ
إذ تظن على زواجـــه، 

تحمّل العمل المجهد«. من جهتها، تعيد الطبيبة 
بــتــول خــضــر الــســبــب الــرئــيــســي لــتــزويــج الفتيات 
المــبــكــر أو الــقــســري إلـــى »الــفــقــر والــجــهــل«. وتــقــول 
 »واقع فتيات كثيرات سيّئ 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 أن تنقطع عن 
ّ
بشكل عام، إذ يمكن للواحدة منهن

التعليم بسبب بُعد المدرسة عن مسكنها، أو عدم 
وجـــود إحــســاس بــالأمــان أو الاســتــقــرار، أو غياب 
جــهــات مــســؤولــة عـــن ضــبــط عــمــلــيــة الــتــســرّب من 
 السبب الأهم هو غياب الإحساس 

ّ
المــدارس. ولعل

 
ّ
ــرّاء مــتــابــعــة الــتــعــلــيــم، فــي حــن أن بمنفعة مــن جــ

المستقبل مجهول«. 

مجتمع
قل 58 شخصاً إلى المستشفى في جنوب تركيا، 

ُ
 عن ثاثة أشخاص حتفهم، ون

ّ
لقي ما لا يقل

بعدما أشعلت رياح قوية حريقن منفصلن في غابات. وقال وزير الزراعة والغابات، بكير باك 
ديميرلي، إن حريق غابات نشب أول من أمس بالقرب من منتجع مانافغات الساحلي على البحر 
المتوسط في إقليم أنطاليا، وتمت السيطرة عليه إلى حد كبير. لكن حريقاً آخر نشب في ساعة 
تل 

ُ
مبكرة من صباح أمس، وامتد إلى منطقة أكسيكي، على بعد حوالى 50 كيلومتراً شمالًا. وق

)أسوشييتد برس( ثاثة أشخاص في الحريقن، وأخلت السلطات ما يقرب من 20 حيّاً وقرية.  

أعلنت السلطات الصينية أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان، وسط الصن، 
إلى  . وتعرضت مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، 

ً
قتيا إلــى 99  ارتفع  المــاضــي،  الأســبــوع 

سقوط أمطار قياسية قبل تسعة أيام. وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو الأنفاق في المدينة، الأمر 
الذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً، وحوّل شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات. كما أغرقت 
الفيضانات أجزاء أخرى من المقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانغ الأكثر تضرراً. وانحسرت المياه 
)أسوشييتد برس( في بعض المناطق، لكن المناطق الأخرى ما زالت مغمورة. 

الصين: زيادة ضحايا الفيضانات إلى 99 قتيلاًتركيا: 3 قتلى و58 جريحاً في حرائق غابات

من  الفتيات  تسربّ  نسب  عن  إحصاءات  تتوفّر  لا 
لدى  الأســاســي،  التعليم  مرحلة  فــي  المدرسة 
مديريات التربية في شمال غربي سورية التي تسيطر 
مدعومة  معارضة  مسلحة  فصائل  عليها 
تفيد  مصادر  لكنّ  متشددة.  وفصائل  تركيا  من 
الفتيات أكبر من  بأنّ نسبة تسربّ  الجديد«  »العربي 

نسبة تسربّ الفتيان.

غياب الإحصاءات

دمّر هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام مخيمات 
الــاجــئــن الــروهــيــنــغــا فــي جــنــوب بــنــغــادش، وهـــدّم 
الممتدة  للعيش مع عائاتهم  الآلاف  مساكن، ودفــع 
المفوضية  وقالت  إلــى ماجئ جماعية.  الانتقال  أو 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن إنـــه في 
غضون 24 ساعة فقط )حتى يوم الأربعاء الماضي 
وحــده(، سقط أكثر من 30 سنتيمتراً من الأمطار 

عـــلـــى المـــخـــيـــمـــات فــــي مــنــطــقــة كـــوكـــس بـــــــازار الــتــي 
تستضيف أكثر من 800 ألف من الروهينغا، وهي 
نحو نصف متوسط هطول الأمطار في شهر يوليو/ 
تموز. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة 
في الأيام القليلة المقبلة. وتمتد فترة الأمطار الموسمية 
على مدار الأشهر الثاثة المقبلة. وأشارت المفوضية 
إلى أن »جائحة كورونا تزيد الوضع تعقيداً. هناك 

حاليا إغاق عام صارم استجابة للحالات المتزايدة 
إنها »حزينة لمقتل  الباد«. وقالت  أنحاء  في جميع 
ستة أشخاص في المخيمات في وقت سابق من هذا 
انهيار أرضــي تسببت  الأســبــوع، خمسة منهم في 
بــه الأمــطــار، وطــفــل جرفته مــيــاه الــفــيــضــانــات. كما 
تضرر أكثر من 12 ألفا من الأمطار الغزيرة، بينما 
تضرر أو دمــر ما يقدر بنحو 2500 مــأوى. ونقل 

أكثر من 5000 لاجئ مؤقتا إلى ماجئ أخرى لكل 
بيغوم،  أو مرافق مجتمعية«. وتقول خديجة  عائلة 
وهي أم لخمسة أطفال، إنه »بسبب استمرار هطول 
الأمطار خال الأيام الأربعة الماضية، أصبح منزلي 
اليوم مليئا بالمياه. نحن لا نستطيع حتى أن نأكل«. 

وتخشى أن يغرق أطفالها ويموتون أثناء نومهم.
)أسوشييتد برس(
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العبودية التقليدية التي عرفها البشر خال 
القرون الماضية. وشمل الغضب تمثال تاجر 
الرقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول 
ــوبـــود فــــي بــلــجــيــكــا،  ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، المـــلـــك لـ
لا  الغضب  لكن  العالم.  عبر  أخــرى  وتماثيل 
تاريخية سابقة  أحـــداث  رمـــوز  فــي  ينحصر 
في  حتى  مستمرة  الحديثة«  »العبودية  لأن 
الـــــدول المــتــقــدمــة. وبـــن عـــشـــرات المـــايـــن من 
وحــدهــا  المــتــحــدة  المملكة  تــضــم  المستعبدين 
وفق تقديرات تعود إلى عام 2018، أكثر من 
136 ألف مستعبد، أو متاجر فيهم، استناداً 

إلى تصنيف بروتوكول باليرمو. 
وإذا كـــان نــصــيــب دول المــنــشــأ جــنــوب الــكــرة 
الأرضــيــة، مــا زال الأكــبــر فــي تقارير مكافحة 
ـــجـــار بــالــبــشــر، فــقــد بـــات اتــســاع الــظــاهــرة 

ّ
الات

المــخــدرات على صعيد  ينافس تجارة  عالمياً 
ــقـــدرة بــحــوالــى 150 مليار  المـ ــوال  ــ حــجــم الأمــ
الــبــاحــث الاقــتــصــادي  دولار ســنــويــاً. يـــقـــول 
فــي »مــركــز كــار لسياسات حقوق الإنــســان«، 
سيدارث كــارا، إن »أربــاح العبودية الحديثة 
تـــجـــاوزت كــثــيــراً مـــا درتــــه تـــجـــارة الــــرق عبر 

التاريخ«.
العالمي الصادر عام  العبودية  ويفيد مؤشر 
الــعــشــريــن الأكــبــر  بـــأن دول مــجــمــوعــة   ،2018
اقــتــصــاديــاً فـــي الــعــالــم اســــتــــوردت منتجات 

يــشــك  دولار  مـــلـــيـــار   354 قــيــمــتــهــا  تـــنـــاهـــز 
نــتــجــت فــي ظــل ظــروف 

ُ
مــراقــبــون فــي أنــهــا »أ

استعباد باتت لا تنحصر في دول الجنوب 
الـــفـــقـــيـــرة، بـــل تــلــك فـــي الـــغـــرب أيـــضـــاً، حيث 
تطبق أســوأ شــروط العمل وظـــروف الإنتاج 
لتحقيق  الاستعباد  لنهج  تكريساً  وأدواتـــه، 
أرباح، والذي يشمل أيضاً الاستغال البشع 
لــلــمــهــاجــريــن والـــاجـــئـــن فــــي دول الــعــبــور 

والوجهات«.
ويـــشـــيـــر هــــــؤلاء المــــراقــــبــــون إلـــــى أن ظـــاهـــرة 
سبيل  على  بريطانيا،  في  تنتشر  العبودية 
القسري والاستغال  العمل  المثال، من خال 
غالبية  بــأن  تقارير  تفيد  في حن  الجنسي، 
أعمارهم  تقل  المتحدة  المملكة  فــي  الضحايا 
عــن 18 عــامــاً، أي أنــهــم أطــفــال وفــق تصنيف 

بروتوكول باليرمو. 

قصص مروعة
ــــام بــريــطــانــيــة قصصاً  ونـــشـــرت وســـائـــل إعـ
ــان ومــجــريــن  ــبــ مـــروعـــة عـــن فــيــتــنــامــيــن وألــ
خــطــفــوا أو نــقــلــوا إلــــى بــريــطــانــيــا لــدفــعــهــم 
أعمال  مـــزارع وتنفيذ  فــي  العمل كعبيد  إلــى 
أخـــرى. وتــحــدثــت هــذه الــوســائــل عــن »مـــزارع 
ــة يــجــبــر  ــيــ ــرامــ ــنـــب تــــديــــرهــــا عــــصــــابــــات إجــ قـ
المــســتــعــبــدون عــلــى الــعــمــل بــهــا، وهـــي تــجــارة 

ناصر السهلي

ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ تــــــواجــــــه المــ
ــم المـــتـــحـــدة،  ــ ــتـــى الأمــ الـــدولـــيـــة وحـ
ــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي اســتــثــنــاء  صـ
جار بالبشر، 

ّ
منطقة جغرافية من ظاهرة الات

التي يصادف اليوم العالمي لمكافحتها، اليوم 
أم  أكانت بلدان منشأ  الــدول  الجمعة. معظم 
للضحايا،  نهائية  وجهة  أم  الظاهرة،  عبور 

على عاقة بها. 
وكانت القضية وصلت عام 2010، بعد عقود 
طويلة من استفحالها واتساع نطاقها، إلى 
التي تبنت »خطة عمل  أروقــة الأمــم المتحدة 
أنها  رغــم  بالبشر«،  ــجــار 

ّ
الات لمكافحة  عالمية 

حــاولــت مــنــذ عـــام 1979 لــجــم هـــذا الــنــوع من 
»الرق الحديث«، لكن 

الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــة تــــأخــــرت عــــن  ــ ــيـ ــ دولًا أوروبـ
المنظمة  وضعته  الـــذي  باليرمو  بــروتــوكــول 
ــجــار 

ّ
الــدولــيــة عـــام 2000، وعــــرّف ظــاهــرة الات

بالبشر وجرّمها وطالب بمعاقبة مرتكبيها، 
النواب  الأوروبية ومجلس  المحكمة  أن  علماً 
الأوروبي كانا صادقا على البروتوكول عام 

.2005
بالبشر  ــجــار 

ّ
الات باليرمو  بروتوكول  يعرّف 

بــأنــه »أي شــكــل مــن أشــكــال تجنيد شخص 
أو نــقــلــه وإخــفــائــه أو اســتــقــبــالــه بــاســتــخــدام 
القوة والإكــراه، من خال الخطف والاحتيال 
الإجــبــاري  العمل  أو  الجنسي  الاســتــغــال  أو 

والعبودية، ونزع الأعضاء البشرية«. 
ــجــار 

ّ
ويــحــدد الــبــروتــوكــول كــل ممارسات الات

الـــ18.  دون سن  أطفال  على  وبينها  بالبشر، 
ويــتــنــاول ظــاهــرة إجــبــار فتيات ونــســاء على 
بتغطية  مالي  ربح  لتحقيق  الدعارة  مزاولة 
ــابـــات الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة الـــعـــابـــرة  مــــن عـــصـ
على  الضحية  »موافقة  أن  ويعتبر  للقارات. 
ــغـــال لا تـــؤخـــذ فــــي الـــحـــســـبـــان«. كــمــا  ــتـ الاسـ
يجبر الــدول الموقعة، على الأقــل نظرياً، على 
تطوير وسائلها القانونية لمكافحة الظاهرة 
الأكثر  أولــئــك  خصوصاً  الضحايا،  وحماية 

 لها، وهم الأطفال والنساء. 
ً
عرضة

العبودية  ومؤشر  الدولية  المنظمات  وتقدر 
شــخــص  ــيــــون  ــلــ مــ  40 حـــــوالـــــى  أن  الــــعــــالمــــي 
يعيشون فــي ظــل ظـــروف عــبــوديــة، فــي حن 
تحدثت تقارير أخرى عن 27 مليون ضحية 
قبل نحو 10 ســنــوات، مــا يعني أن الظاهرة 

توسّعت. 

حتى في الدول المتقدمة
ــــود جــــورج فلويد  إثـــر مــقــتــل الأمــيــركــي الأسـ
عــلــى يــد شــرطــي عـــام 2020، صـــبّ مــنــاصــرو 
ــام غضبهم  حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« جـ
عــلــى تــمــاثــيــل تــجــار الــرقــيــق والــعــبــيــد، وأي 
شخص اعتقدوا بأنه شارك عبر التاريخ في 

الاتجار 
بالبشر

»العبودية 
الحديثة« 

تتوسّع عالمياً

بالنسبة إلى كثيرين كل شيء مجاز لتحقيق أرباح مادية. 
بالبشر ضمن  الاتجّار  البعض قد يدرج مكاسب  أن  حتى 
فواسعة  المنتفعين  حدود  أما  الاقتصادية،  العجلة 

جداً، وتشمل كل الدول أكانت متقدمة أم فقيرة

تأخرت دول أوروبية 
عن توقيع بروتوكول 

باليرمو

العبودية تنتشر ببريطانيا 
من خلال العمل القسري 

والاستغلال الجنسي

1819
مجتمع

تدر نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، 
من  أشخاصاً  العمل  على  المجبرين  وأن بن 
أصول بريطانية وصينين«. وكشفت أيضاً 
أن معظم الأجــانــب »لا يجري تسجيلهم في 
البريطانية، بل يهرّبون عبر  الهجرة  أنظمة 
موانئ فرنسية في ظروف مزرية. أما القسم 
الأكبر من الإناث فقاصرات يدفعن إلى سوق 
الــدعــارة في بيوت وحــانــات، ويشغلن أيضاً 
كــعــبــدات فــي بــيــوت خــاصــة دون أي تواصل 
مــع الــعــالــم الــخــارجــي، وتــحــت رقــابــة صارمة 
من المتاجرين بهن. ويشارك رجال عصابات 
من دول المنشأ في توصيل المتاجر بهم إلى 

بريطانيا والــدول الأوروبــيــة«.  ويقدّر تقرير 
عــام  البريطانية  الــحــكــومــة  أصــدرتــه  رســمــي 
2019 وجود 13 ألف مستعبد في الباد، لكن 
يصفون  العالمي«  العبودية  »مؤشر  باحثي 
ــام بــأنــهــا »غــيــر دقــيــقــة«، مرجحن  هـــذه الأرقــ
أن »حوالى 136 ألف شخص يعيشون حياة 

عبودية حديثة في المملكة المتحدة«. 

استعباد لتسديد ديون
وفيما يزداد الاهتمام الحقوقي والإنساني 
في دول الشمال باتساع الظاهرة، بالتزامن 
ــا  مــع زيــــادة تــهــريــب المــهــاجــريــن إلـــى أوروبــ
الاستغال،  فظائع  تكشف  التي  والتقارير 
وبــيــنــهــا تــلــك لــنــســاء أفــريــقــيــات فـــي ليبيا 
وبـــيـــع رجـــــال كـــرقـــيـــق، تــكــشــف المـــمـــارســـات 
مـــا يــتــعــرض لـــه مـــايـــن فـــي دول الــجــنــوب 
الأقل ثراء؛ إذ تحوّلت العبودية إلى تجارة 

مربحة لممارسيها. 
ويـــــــورد »المــــؤشــــر الـــعـــالمـــي لـــلـــعـــبـــوديـــة« أن 
»الــقــارة الــســمــراء تحتضن وحــدهــا حوالى 
9 مـــايـــن شــخــص يــعــيــشــون فـــي عــبــوديــة 
حــــديــــثــــة«، فــــي حــــن تــفــيــد مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية التابعة لأمم المتحدة بأن »عبودية 
ســـوق الــعــمــل الـــيـــوم أكــثــر بــثــاثــة أضــعــاف 
العبيد عبر  بـ 350 عاماً من تجارة  مقارنة 

الأطلسي«. 
الأميركية  »تــايــم«  نقلت مجلة  السياق،  في 
عام 2019 عن منظمة العمل الدولية قولها 

إن »ســـوق الــعــمــل يــضــم حــوالــى 25 مليون 
من  الطريقة  بهذه  يعمل بعضهم  مستعبد 
أجل تسديد ديون، وهي ظاهرة تنتشر في 
أيضا  وتشمل  الــهــنــد،  بينها  آســيــويــة  دول 
ديون  لتسديد  يستعبدن  صغيرات  فتيات 
الأهل، علماً أن هناك 15 مليون حالة تزويج 
ــلـــى الـــعـــيـــش عـــبـــدات  ــقــــاصــــرات أجــــبــــرن عـ لــ
لأشــخــاص أكــبــر منهن ســنــاً، كــمــا يتعرض 

بعضهن لعمليات خطف واسعة. 

النموذج النيجيري 
لــيــس ســــرّاً أن مــدنــاً أوروبـــيـــة تــعــج بنساء 
اســتــعــبــدن بــعــد نــقــلــهــن مـــن دول أفــريــقــيــة، 
خصوصاً نيجيريات. وليست أرقام هؤلاء 
النساء بسيطة، إذ تشير تقديرات إلى أنها 
تتجاوز عشرات الآلاف. ويورد تقرير نشرته 
»واشــنــطــن بــوســت« عـــام 2019 أن »المــافــيــا 
الــنــيــجــيــريــة اســتــطــاعــت بـــن عـــامـــي 2016 
و2018 فقط تهريب 20 ألف امرأة وفتاة إلى 
أوروبا، باستخدام خدع مختلفة«. والأدهى 
أن المافيا النيجيرية لديها تعاون وثيق مع 
المافيا الإيطالية، وبينها تلك التي تتواجد 
ــتـــي شــكــلــت بــوابــة  فـــي مــديــنــة صــقــلــيــة، والـ
لاستقبال مهاجرات يستقبلهن نيجيريون 
يــعــيــشــون فـــي الـــبـــاد، قــبــل تــوزيــعــهــن على 

مختلف المناطق الأوروبية. 
ويــعــيــد هـــذا الــنــوع مــن الــعــبــوديــة الحديثة 
إلــى الــذاكــرة تــاريــخ الــرق الــذي كــان يحصل 

أيضاً من خــال وسطاء محلين يخطفون 
مواطنيهم من أجل بيعهم إلى تجار الرقيق 

البيض، قبل نقلهم عبر البحر الأطلسي. 
ويـــاحـــظ تــقــريــر نــشــرتــه »مــنــظــمــة الــهــجــرة 
الدولية« عن هذه الظاهرة »زيــادة نسبتها 
ــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  600 فــــي المــــائــــة خـ
ــاري لــلــضــحــايــا  ــبــ فـــي تـــجـــارة الــجــنــس الإجــ
القادمات من نيجيريا، ونسبة 80 في المائة 

منهن قاصرات«. 

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــنــــوات تــنــامــي  ــودان مـــنـــذ ســ ــ ــسـ ــ ــه الـ يــــواجــ
ظــاهــرة الاتـــجـــار بــالــبــشــر، الــتــي يــصــادف 
الجمعة،  اليوم  لمكافحتها  العالمي  اليوم 
ــيــــن  ــيــــوبــ خـــــاصـــــة بــــــن الــــاجــــئــــيــــن الإثــ
ــل الــحــمــات  ــتــــريــــن. ولــــم تــنــجــح كـ والإريــ

الأمنية في إنهاء الظاهرة أو الحد منها.
فــفــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعــلــنــت الــشــرطــة 
مــن قبضة عصابة  6 فتيات  أنها حــررت 
متخصصة فــي هـــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم 
في ولاية القضارف )شرق(. وسبقت ذلك 
ــــرى شــمــلــت تــحــريــر 12  بـــأيـــام عــمــلــيــة أخـ
فتاة في الولاية نفسها المحاذية للحدود 
أنها  الأمـــن  أجــهــزة  إثيوبيا. وكشفت  مــع 
الاتــجــار  مــن ضحايا عمليات  حـــررت 62 

بالبشر في يوليو/ تموز الجاري.
ــابــــات المــتــخــصــصــة  وتـــســـتـــهـــدف الــــعــــصــ
الشرقية  الــحــدود  يعبرون  لاجئن  غالباً 
أوروبــــا،  إلـــى  للهجرة  تمهيداً  لــلــســودان، 
أو ينتقلون عبر سواحل ليبيا، أو مصر 
من أجل دخول إسرائيل. ولا يمر أسبوع 
من دون أن تعلن الشرطة أو قوات الدعم 
لتحرير  عمليات  عــدة  تنفيذها  الــســريــع 
مــجــمــوعــات جـــديـــدة مـــن الـــرهـــائـــن الــذيــن 
ــابـــات لمــطــالــبــة ذويـــهـــم  تــحــتــجــزهــم عـــصـ
السودانية  الحكومة  وتــعــزو  فــدى.  بدفع 
إمكاناتها  ضعف  إلــى  الظاهرة  استمرار 
ــة والــلــوجــســتــيــة، وعـــدم  ــاديـ وقـــدراتـــهـــا المـ
القدرة على ضبط الحدود الواسعة التي 
تتشارك فيها الــبــاد مــع عــدد مــن الــدول، 
وتشهد هشاشة أمنية كبيرة، وكذلك إلى 
الداخل وبالتالي  العمل في  ضيق فرص 
تضاؤل أحام الشباب، فيما يشير خبراء 
ــــى ضـــعـــف تــشــريــعــات  ومــتــخــصــصــون إلـ
الــبــاد فــي الــتــعــامــل مــع الــظــاهــرة، وعــدم 
ــاقـــات  ــفـ ــلـــطـــات بـــمـــجـــمـــوعـــة اتـ ــد الـــسـ ــيّـ ــقـ تـ
ومعاهدات دولية تعزز وسائل المكافحة.

وتتعدد أهداف جرائم الاتجار بالبشر في 
السودان بن استخدام الضحايا لتنفيذ 
ــاء،  ــارة بـــالأعـــضـ ــتــــجــ ــرة، والــ ــال ســــخــ ــمــ أعــ
وتــشــكــيــل مــجــمــوعــات لــجــمــع المـــــال عبر 
التسوّل، وصولًا إلى استغالهم جنسياً، 
وأخذهم كرهائن وطلب فــدى. وقد صدر 
أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر خال 
الذي  البشير،  الرئيس المعزول عمر  حكم 
فـــرض عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة أقــصــاهــا 20 
الحكومة  ثم عدّلت  المتورطن.  عاماً على 
الانــتــقــالــيــة الــحــالــيــة الـــقـــانـــون فـــي مطلع 
القوانن  مــع  يتماشى  كــي  الحالي  الــعــام 

الدولية.
يــطــرح الــقــانــون المــعــدّل الأخــيــر تــســاؤلات 
تعريفاً  عــدم تضمنه  بــشــأن  أهمها  عـــدة، 
ــار بــالــبــشــر الــتــي  واضـــحـــاً لــجــرائــم الاتـــجـ
ــم أخـــــــرى. كـــمـــا يــاحــظ  ــرائـ يــمــزجــهــا بـــجـ
الباد  في  السياسي  التغيير  أن  البعض 
يحتم انشغال أجهزة الأمن بأمور أخرى، 
مـــا يــؤثــر عــلــى تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون، وينتقد 
آخــــرون عـــدم وجـــود إحـــصـــاءات معتمدة 

للضحايا وجنسياتهم.  
ــاذ الـــجـــامـــعـــي  ــ ــتــ ــ مـــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الأســ
»الــعــربــي  ــور، فــي حــديــثــه لـــ ــ عــبــد الــلــه أونـ
الجديد«، أن »ظاهرة الاتجار بالبشر في 
السودان ذات أبعاد تاريخية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة«، مــشــيــراً إلــــى أن 
»وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تساهم 

أيضاً في زيادة معدلات الشباب الراغبن 
فــي الــهــجــرة، مــن خــال نقل أخــبــار حياة 
النعيم التي يعيشها أولئك الذين وصلوا 
إلى أوروبا، ما يدفع الشبان إلى الاندفاع 
لــتــنــفــيــذ الــــخــــطــــوة، ويـــجـــعـــلـــهـــم ضــحــيــة 
بالبشر. وفي  الاتــجــار  لابــتــزاز عصابات 
الجميع  يبحت  الظاهرة،  هــذه  حسابات 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــن تـــحـــســـن أوضــــاعــــهــــم الاقـ عـ
والمــعــيــشــيــة، وكــســب مــزيــد مـــن الأمـــــوال، 
وبينهم العصابات التي تجمع بالتأكيد 

أموالًا أكثر«.
ويشير إلــى أن »الاتــحــاد الأوروبـــي الذي 
يــعــمــل لمـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان عــلــى مــكــافــحــة 
الاتجار بالبشر والهجرة السرية، لا يملك 
فقط  ويــركــز  المشكلة،  لحل  عميقة  نــظــرة 
عــلــى أهــمــيــة مــعــالــجــة الـــوضـــع المعيشي 
وإنشاء مشاريع منتجة، مع غض النظر 
والثقافي  المجتمعي  البعد  عــن  بالكامل 
والـــفـــوارق بــن دول الــعــالــم، خــاصــة بن 

الشمال والجنوب«. 
مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، يــقــول المــحــامــي 
حــاتــم الــيــاس، الناشط فــي مــجــال الــدفــاع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  عـــن الـــاجـــئـــن، لــــ

»قــوانــن الــســودان، خــاصــة قــانــون 2014، 
رادعة جداً، ولا ثغرات في النصوص. أما 
تطبيقها  فــي  فتتمثل  الحقيقية  المشكلة 
فــي ظــل تمدد عصابات الاتــجــار بالبشر 
فـــي دول عــــدة، مــثــل الـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
وإريتريا وتشاد وليبيا ومصر وغيرها«. 
ــظ الــيــاس عــلــى طــريــقــة التحقيق 

ّ
ويــتــحــف

التي  اعتقالهم  بعد  العصابات  أفــراد  مع 
»تـــؤثـــر عــلــى عــــدد المـــحـــالـــن لــلــمــحــاكــمــة، 
أو تـــؤدي إلـــى إصــــدار أحــكــام مخففة في 
حقهم«، ويطالب بالتحقيق في الإشاعات 
عــن تـــورط أفـــراد داخـــل المنظومة الأمنية 

في عمليات الاتجار بالبشر.
أما الخبير الشرطي عمر عثمان، فيربط، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تفاقم  فــي حــديــثــه لـــ
ظاهرة الاتجار بالبشر »بعائداتها المادية 
المرتفعة للمجرمن الذين يستفيدون من 
أحام المهاجرين والاجئن. وقد تأخرت 
الــــدولــــة الـــســـودانـــيـــة كـــثـــيـــراً فــــي إصـــــدار 
قانون خاص بالاتجار بالبشر حتى عام 
عناصر  قــــدرات  بتقوية  مطالباً   ،»2014
ــــادة عــددهــم وتــأهــيــلــهــم في  الــشــرطــة وزيـ

شكل أفضل.

السودان: أخبار »نعيم الحياة« 
تعقّد مكافحة الظاهرة

ملاحقة المهاجرين أمر صعب )ادواردو سوتيراس/ فرانس برس(

متورطون بالاتجار بالبشر قيد الاعتقال )إبراهيم حميد/ الأناضول(

مافيات عالمية تحرك الاتجّار بالبشر )إنريكه كاسترو/ فرانس برس(

12 مليوناً
هو الرقم المقدّر لعدد الأشخاص 

الذين يعيشون في حالة رق بسوق 
العمل حول العالم اليوم.

الغريب أن البعض بات 
اليوم يعتبر الاتجار 

بالبشر »صفقة رابحة«. 
العصابات تجني مبالغ 

ضخمة، بينما يسير 
المهاجرون واللاجئون 

إلى فخها مقتنعين 
بالفوائد

لم يحُتضن ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت. بدلاً من ذلك، 

انتهكت حقوقهم إلى 
أقصى الحدود، كالحق 

في الحماية والأمن 
والصحة والسكن اللائق 

والغذاء، في وقت 
لم تحدّد بعد طبيعة 
الانفجار والمسؤولون 

عنه تمهيداً لمعاقبتهم

تقرير انفجار مرفأ بيروت: انتهاكات جسيمة لحقوق  الإنسان وفشل في الاستجابة
الحكومة اللبنانية أخلتّ 

بواجبها في الرعاية 
وحق الحياة لمواطنيها

في غمضة عين تغيرّ 
عالمي، مات زوجي 

وسلبت الدولة أطفالي

بيروت ـ سارة مطر

قبل أيام معدودة من الذكرى السنوية الأولى 
لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ 
آب 2020، كشف أول تقرير لبناني رسمي هول 
»الإهمال والفشل الكبير في آليات الاستجابة 
ما  تمييز،  مــن دون  الجميع  وحــمــايــة حــقــوق 
أسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، 
 في الحياة والحماية والأمن 

ّ
بما في ذلك الحق

الائق  والسكن  الطبيّة  والمــســاعــدة  والصحة 
 بالتمتع 

ّ
والــــغــــذاء والمـــــاء والــتــعــلــيــم، والـــحـــق

بــبــيــئــة صــحــيــة ســلــيــمــة«. ويـــوصـــي الــتــقــريــر 
قــد تكون  التي  البلدان  »ضــرورة الطلب مــن  بـــ
لديها معلومات ذات صلة، تزويدها للحكومة 
وطلب  التأخير،  مــن  مزيد  دون  مــن  اللبنانية 
بعثةٍ لتقصّي الحقائق تساند لبنان في قضية 
انفجار المرفأ، وضمان استقالية القضاء من 

أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة«.
التقرير الذي أطلقته الهيئة الوطنية لحقوق 
الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، 

خال مؤتمرٍ صحافي عُقد أمس في العاصمة 
 »الانفجار أضاف طبقة أخرى 

ّ
بيروت، أظهر أن

الأكثر  الفئات  تواجهها  التي  التحديّات  إلــى 
ضعفاً من النساء والأطفال والأشخاص ذوي 
الإعـــاقـــة، وكـــبـــار الـــســـن، والمــثــلــيّــات والمــثــلــيّــن 
الهوية  ومتحوّلي  الجنسي  الميل  ومــزدوجــي 
الخدمة  في  والعاملن  والعامات  الجنسية، 
ــمّــــال والــــعــــامــــات المــهــاجــريــن  المـــنـــزلـــيـــة، والــــعــ
الــكــارثــة بسبب  والــاجــئــن. وقــد تفاقم تأثير 
الأزمــــات الــتــي تــواجــهــهــا الــبــاد، بــمــا فــي ذلــك 
أزمة الاجئن والوضع الاقتصادي وجائحة 
كــــوفــــيــــد-19، والـــشـــلـــل الــســيــاســي والــــحــــوادث 

الأمنيّة«.

جهود إغاثية قاصرة
تحت عنوان »رصد انتهاكات حقوق الإنسان 
فـــي الاســتــجــابــة إلـــى انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت«، 
 
ّ
يــظــهــر الــتــقــريــر عــبــر مـــحـــاوره المــتــشــعّــبــة، أن

»الحكومة اللبنانيّة لم تفعّل الخطة الوطنيّة 
ه على 

ّ
لاستجابة للكوارث عقب الانفجار، وأن

الرغم من استجابة الجهات الدوليّة والمحليّة 
عــبــر تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيّـــة بــصــورة 
 الانفجار أثقل كاهل نظام الرعاية 

ّ
فوريّة، فإن

الازمة  للموارد  افتقاراً  عانى  الــذي  الصحيّة 
لدعم المصابن، وعَجِز عن توفير المستلزمات 
الأســـاســـيّـــة لــعــائــاتــهــم الــتــي فــقــدت مــنــازلــهــا 

وناجية لتقييم مدى وعيهم بحقوق الإنسان 
هكت نتيجة الانفجار.

ُ
وبأيّ حقوق انت

استجابة فوضويةّ عمّقت الكارثة
 »إعــان حالة الــطــوارئ بعد 

ّ
يظهر التقرير أن

الانفجار ساهم في المشاركة المتزايدة للقوات 
المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة واســتــخــدامــهــا لأسلحة 
مــســتــويــات  ارتـــــفـــــاع  ــى  ــ إلــ أدّى  مــــا  الـــثـــقـــيـــلـــة، 
ــقـــوق الإنــــســــان خـــال  ــاكـــات حـ ــهـ ــتـ الـــعـــنـــف وانـ
الاحـــتـــجـــاجـــات، وتــقــيــيــد وانـــتـــهـــاك الـــحـــق في 
القانون  في  عليها  المنصوص  التعبير  حرية 
التخطيط الاستراتيجي  الدولي. وأدّى غياب 
إلـــى جــعــل الاســتــجــابــة فــوضــويّــة غــيــر فــعّــالــة، 
وغــيــر مــنــسّــقــة وســيــئــة الاســـتـــهـــداف بــصــورة 
ه جرى انتهاك الحق في 

ّ
عامّة. ورأى البعض أن

مت 
ّ
الخصوصيّة لدى تقييم حاجاته. وقد سُل

ــرّات عـــدة لــأشــخــاص  ــ المـــســـاعـــدات الــطــارئــة مـ
أنــفــســهــم أو إلـــى أشــخــاص لــيــســوا فــي حاجة 
حــقــيــقــيّــة، وحُــــرم الــعــديــد مــن المــتــضــرّريــن من 
الــحــصــول عــلــى مــــأوى وخـــدمـــات حــمــايــة. من 

إنــشــاء هيئة تنسّق  إلــى  المــاسّــة  هنا، الحاجة 
عمل الحكومة، وإلى رقمنة الحكومة لتسهيل 
الــــوصــــول لــلــمــعــلــومــات وتــــبــــادل الـــبـــيـــانـــات، 

باع إجراءات لا تستدعي الرشاوى«. 
ّ
وات

 »احــتــيــاجــات الــنــاس 
ّ
كــمــا يــوضــح الــتــقــريــر أن

لب دائماً كما ينبغي، فلم يكن مسموحاً 
ُ
ت لم 

التمويل  توجيه  الحكومية  غير  للمنظمات 
ها بأمسّ الحاجة 

ّ
نحو المجالات التي تعتقد أن

 بعض الجهات المانحة تردّدت 
ّ
للدعم. كما أن

مساعدة  بتقديم  المنظمات  لهذه  السماح  في 
جــبــروا 

ُ
أ الــذيــن  للمستفيدين  مــبــاشــرة  مــالــيــة 

ي حصتهم عبر المصارف، وهو ما لم 
ّ
على تلق

الاقتصادية  لــأزمــة  نظراً  السهل  بــالأمــر  يكن 
ــراءات المــصــارف. ورفــض بعض الجهات  وإجــ
والأجــانــب،  جئن 

ّ
لا المساعدة  تقديم  المانحة 

فاقتصرت مساعداتهم على اللبنانيّن«.

الانــفــجــار تسبّب   
ّ
أن وســبــل عيشها، لا سيّما 

بخسارة الوظائف نتيجة دمار أماكن العمل. 
 المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيّــة المــحــلــيــة 

ّ
كــمــا أن

الإغاثيّة،  الجهود  بذل  إلى  والدولية سارعت 
 غــيــاب الــتــنــســيــق بــن هـــذه المنظمات 

ّ
غــيــر أن

ومـــقـــدّمـــي الــــخــــدمــــات، إلـــــى جـــانـــب تــحــديــات 
ــيّـــة ومـــــدى إمــكــانــيّــة  الــتــمــويــل والـــبـــيـــروقـــراطـ
بــدوره  أعــاق  وشفافيّتها،  للمعلومات  النفاذ 
فعاليّة مساعدة الضحايا ودعمهم«. وقابلت 
الهيئة، خال إعداد التقرير، أفراداً ومنظمات 
مــعــنــيّــة بــالاســتــجــابــة، بــالإضــافــة إلـــى قائمة 
لبنانياً وأجنبياً من   65 المساهمن تضمّ  من 
خــلــفــيّــات مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلـــك المــؤسّــســات 
الــحــكــومــيّــة والمـــؤسّـــســـات الأمــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة 
ونشطاء المجتمع المدني ومحامن. كما عقدت 
43 اجتماعاً مع ضحايا الانفجار ممّن فقدوا 
أفراداً من الأسرة أو تعرّضوا لأضرار جسديّة 
ــرار مـــاديّـــة. وتـــعـــرّض معظم  ــ أو لــحــقــتــهــم أضـ
إلــى أضــرار معنويّة  الهيئة بهم  التقت  الذين 
وجـــســـديّـــة ومـــــاديّـــــة. كـــمـــا قـــابـــلـــت 43 نــاجــيــاً 

متطوعون يزُيلون حطام 
البيت الذي تضرر من جراء 

الانفجار )حسين بيضون(

Friday 30 July 2021 Friday 30 July 2021
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دعوات لحماية 11 صحافياً 
في درعا المحاصرة

البرلمان الإيراني يقيدّ شبكات 
التواصل الاجتماعي

تونس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة في 
الرئيس  أن  بيان لها صــدر مساء الأربــعــاء، 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد قــــرر إعـــفـــاء محمد 
الــعــام للتلفزيون  المــديــر  الـــداهـــش،  الأســعــد 
ــمـــي الـــتـــونـــســـي، مــــن مـــهـــامـــه وتــعــيــن  الـــرسـ
التلفزيون  تسيير  بمهمة  الـــدالـــي  عــواطــف 
التونسي بشكل مــؤقــت. جــاء ذلــك بعد أيــام 
اعتبرها  التي  سعيّد  الرئيس  ــرارات  قـ على 
كـــثـــيـــرون انـــقـــابـــيـــة، ونـــصّـــت عــلــى تجميد 
عــمــل الـــبـــرلمـــان ورفــــع الــحــصــانــة عـــن جميع 
ــة بــالــحــكــومــة واســتــئــثــاره  ــاحـ الـــنـــواب والإطـ
فيما  والــقــضــائــيــة،  الــتــنــفــيــذيــة  بالسلطتن 
في  تنتشر  التونسي  الجيش  آلــيــات  كــانــت 
ــام الــــبــــرلمــــان، كــمــا  ــ ــداً أمــ ــديـ الـــعـــاصـــمـــة، وتـــحـ
أمــــام بــعــض المــؤســســات الإعــامــيــة وبينها 
الجيش  حاصره  الــذي  الرسمي،  التلفزيون 

الأربعاء.
ــة مــن  ــالــ ــونـــســـي حــ ــتـ ــزيـــون الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــد الـ ــهــ وشــ
الاضــطــراب مساء الأربــعــاء، بعد منع أميرة 
محمد، نائبة نقيب الصحافين التونسين، 
ــيـــس الـــرابـــطـــة  ــائـــب رئـ وبــــســــام الـــطـــريـــفـــي، نـ
التونسية لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان، من 
دخول مقر التلفزيون للمشاركة في برنامج 
ســـيـــاســـي  بـــعـــنـــوان »تـــونـــس مـــا بــعــد 25«، 
بــرغــم دعــوتــهــمــا لــلــظــهــور. وقــــد بــــرر المــديــر 
العام للتلفزيون الرسمي المقال عملية المنع 
الجيش  فــي  عميد  مــن  تعليمات  تلقى  بأنه 
التونسي للقيام بذلك، وهو ما نفاه محمد 
الدفاع  الناطق الرسمي باسم وزارة  زكــري، 
التونسية. وبعد ضغوط من أعضاء النقابة 
الوطنية للصحافين التونسين، والرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سمح 
الجيش ــ الذي ينتشر حول مبنى التلفزيون 
ـــ للضيفن بــدخــول المــبــنــى وبـــث الــبــرنــامــج  ـ
بشكل مباشر بعد تأخر دام ساعة ونصف 
الساعة. وقد أكدت أميرة محمد أنها اتصلت 
برئاسة الجمهورية للتأكد من أن القرار لم 

يصدر عنها.
ــر الـــعـــام  ــديــ وبـــعـــد لـــغـــط كـــبـــيـــر، اســتــقــبــل المــ
للتلفزيون التونسي محمد الأسعد الداهش، 
الضيفن، وأكّد لهما، وفق ما صرّح به بسام 
الطريفي مباشرة على الهواء، أن عميداً في 
ضيوف  استضافة  عــدم  منه  طلب  الجيش 

في برامج سياسية وقد امتثل لأمر.
أميرة محمد أكدت في البرنامج أن »لخبطة 
الــتــلــفــزيــون  )لــغــطــاً كــبــيــراً( يعيشها  كــبــيــرة 
التونسي، وأنه لولا معارضة وإصرار معدي 
في  والعاملن   )25 بعد  ما  )تونس  برنامج 
البرنامج«.  إلــغــاء  لــتــمّ  الــرســمــي،  التلفزيون 
واحترام  الصحافة  باحترام حرية  وطالبت 
التونسي  الرئيس  قدمها  الــتــي  الضمانات 
قيس سعيّد بعدم المسّ بالحريات. وأضافت 

منوعات

ــــي تـــســـيـــيـــر المـــؤســـســـات   فـ
ً
ــا ــشــ ــاك فــ ــنــ أن هــ

الــعــمــومــيــة الــرســمــيــة الــتــونــســيــة، تــحــديــداً 
الإذاعة، والتلفزيون، ووكالة تونس أفريقيا 
لــأنــبــاء، إذ تــعــيــش كــلــهــا وضــعــاً مــأســاويــاً 
نتيجة ضعف المسؤولن في هذه المؤسسات 

وعدم امتاكهم لشجاعة تغيير الواقع.
 

ٌّ
واعــتــبــر بـــســـام الــطــريــفــي أن مـــا حــصــل دق

مقبول على  غير  واعــتــداء  الخطر  لــنــاقــوس 

حــريــة الــصــحــافــة وحــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر، 
ــن هـــذه  ــيـــدافـــعـــون عــ  الــجــمــيــع سـ

ّ
مــبــيــنــاً أن

الــحــريــة، ولـــن يــفــرّطــوا فــيــهــا، مــضــيــفــاً: »مــع 
التعددية الإعامية ومنح كل الأطراف الحق 

في التعبير عن آرائها«.
 فــي الــبــرنــامــج المــلــحــق في 

ّ
ــل مــن جــانــبــه، أطــ

رئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام، 
ــه لا مـــجـــال لـــاعـــتـــداء عــلــى حــريــة  مـــؤكـــداً أنــ

الصحافة والرأي والتعبير، وأن الرئاسة لم 
تصدر أي قرار بمنع أي طرف من دخول مقر 
برنامج  في  للمشاركة  التونسي  التلفزيون 

سياسي تلفزيوني.
ــامـــج نــفــســه مـــداخـــلـــة مــن  ــرنـ ــبـ كـــمـــا شـــهـــد الـ
الــــدفــــاع  وزارة  بــــاســــم  ــمــــي  ــرســ الــ ــق  ــاطــ ــنــ الــ
ــد مــا ذكـــره المدير 

ّ
محمد بــن زكـــري، الـــذي فــن

دور  أن  مــؤكــدا  التونسي،  للتلفزيون  الــعــام 
التلفزيون  مقر  فــي  المــوجــوديــن  العسكرين 
هــو حــراســة المــقــر ولا دخـــل لــهــم فــي عملية 
منع أي ضيف مــن الــدخــول أو الــخــروج من 
المــبــنــى. يــذكــر أن الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيّد كان قد تعهد لدى استقباله، الإثنن، 
نقيب الصحافين التونسين محمد ياسن 
»احــــتــــرام حـــريـــة الــصــحــافــة  الــــجــــاصــــي، بـــــ
والــحــريــات الــعــامــة والــخــاصــة«. لــكــن بعض 
الأطـــراف تشكك فــي هــذا التعهد، خصوصاً 
أن الــرئــيــس الــتــونــســي ســبــق لــه أن عــبّــر عن 
امتعاضه من الإعام التونسي في أكثر من 
مناسبة كــمــا أحـــال مــلــفــات بــعــض المــدونــن 
لرئيس  ــاءة  الإسـ بتهمة  العسكري  للقضاء 

الدولة. 
وتسود مخاوف من خسارة واحدة من أبرز 
مكتسبات الثورة التونسية، ألا وهي حرية 
الصحافة، بعد قرارات سعيد. وقالت مراسلة 
إنها  الأربعاء،  تايمز«،  لصحيفة »نيويورك 
لــكــن أطلق  احــتــجــزت لساعتن فــي تــونــس، 
ســراحــهــا بــعــد ذلــــك وســمــح لــهــا بــمــواصــلــة 
اقتحمت عناصر أمن  العمل. ويــوم الإثنن، 
وأغلقته  »الجزيرة«  قناة  بــزي مدني مكتب 
ومــنــعــت كــل الــصــحــافــيــن مــن الـــدخـــول إليه 
أو من الحصول على أغراضهم أو مواصلة 
عملهم. كما انتشر عناصر أمن في العاصمة 
العربي«  التونسية حول مكتب »التلفزيون 
وصــــــــادر مــــعــــدات لــصــحــافــيــن مــــن الـــقـــنـــاة 
سافروا إلى تونس لتغطية الأحداث. وقالت 
وزارة الخارجية الأميركية إنها منزعجة من 
هذه الخطوة وحثت على »الاحترام الصارم« 
الوطنية  النقابة  ودانـــت  الصحافة.  لحرية 
لــلــصــحــافــيــن الـــتـــونـــســـيـــن بــــشــــدة ســابــقــة 
اقــتــحــام مــقــر قــنــاة الــجــزيــرة، ودعــــت سعيد 
إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية 
 الإجــراءات 

ّ
العمل الصحافي والتصدي لكل

غير القانونية وفقاً لما ينص عليه الدستور. 
ــن أعــمــال  ــبـــرت الــنــقــابــة عـــن خــشــيــتــهــا مـ وعـ
من  الإعامية  المؤسسات  حق  في  انتقامية 
قــبــل أنـــصـــار الأطــــــراف المـــؤيـــدة والمــعــارضــة 
للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس 
سعيّد على خلفية خط المؤسسات الإعامية 

التحريري. 
لــاتــصــال  الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  وعــبــرت 
السمعي والبصري )الهايكا(، عن خشيتها 
أمـــام اقــتــحــام مكتب قــنــاة الــجــزيــرة وإغــاقــه 

بعد إجبار العاملن فيه على إخائه. 

منع ضيفين من 
دخول التلفزيون الرسمي 

قبل إقالة مديره

طهران ـ صابر غل عنبري

أقـــرّ مجلس الــشــورى الإســامــي )الــبــرلمــان( 
في إيــران، أول من أمس الأربــعــاء، مشروعاً 
بعنوان »حماية حقوق مستخدمي الفضاء 
الافــــــتــــــراضــــــي«، ســـيـــقـــيـــد نــــشــــاط شـــبـــكـــات 
إيــران،  فــي  الأجنبية  الاجتماعي  التواصل 
خــصــوصًــا »إنــســتــغــرام«. ويــتــكــون مشروع 
الــقــانــون البرلماني مــن 20 مـــادة، رابــطــا في 
الــثــانــيــة اســتــمــرار عــمــل التطبيقات  مــادتــه 
بالالتزام  والأجنبية  الداخلية  الاجتماعية 
المعنية،  السلطات  وموافقة  الباد  بقوانن 
مــانــحــاً مهلة 4 أشــهــر لــهــذه المــنــصــات قبل 
إغـــاقـــهـــا نــهــائــيــا. ويـــؤكـــد أن نـــشـــاط هــذه 
قانوني  إيــران سيصبح غير  الشبكات في 
مكلفاً  مسبقة،  موافقة  على  تحصل  لــم  إن 
أســاس  وعلى  بإغاقها.  الاتــصــالات  وزارة 
ــــروع، ســيــتــم خــفــض  ــــشـ الـــبـــنـــد الــــــــ17 مــــن المـ
ســرعــة هـــذه الــتــطــبــيــقــات بــشــكــل حـــاد جــدا، 
بحيث لا يمكن استخدامها وفتحها حتى 
من خال برامج فك التشفير. وأثار المشروع 
مــخــاوف لـــدى نــاشــطــي الــعــالــم الافــتــراضــي 
المدني الإيراني من تقييد حرية  والمجتمع 
ــادة،  ــذه الــتــطــبــيــقــات، وســـط انـــتـــقـــادات حـ هـ
الاجتماعية  التطبيقات  بعض  أن  خــاصــة 
مثل »إنستغرام« تحولت إلى ساحة للعمل، 

ومـــئـــات الآلاف مـــن الإيـــرانـــيـــن ســيــفــقــدون 
إغاق  بعد  الافتراضية  التجارية  أعمالهم 

هذه المنصات.
فــرض عقوبة  الــــ16 على  كما تنص مــادتــه 
يوفر  من  كل  المالية على  والغرامة  السجن 
خــدمــات وبــرامــج مــثــل بــرامــج فــك التشفير 
للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي 
ــــروع  ــــشـ ــنــــص المـ المـــــحـــــظـــــورة. إلـــــــى ذلـــــــــك، يــ
حظر  تنفيذ  عــن  للمتخلفن  عــقــوبــة  عــلــى 
التطبيقات التي تشير إليها المادة الثانية، 
الحكومية  الوظائف  تــراوح بن فصله من 

وسجنه من 6 أشهر إلى عامن.
ويأتي تقديم مشروع قانون تنظيم العالم 
الافـــتـــراضـــي فـــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي الـــذي 
فــي وقـــت زادت  المــحــافــظــون،  يهمن عليه 
فيه انــتــقــادات هــذا التيار مــن عــدم وجــود 
الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  رقابة 
ــط تــــوقــــعــــات بــاحــتــمــال  ــ فــــي الـــــبـــــاد، وســ
الرئاسية  الانتخابات  بعد  حظر بعضها 
الإيرانية التي أجريت يوم 18 من يونيو/ 

حزيران.
وسبق أن فرضت إيــران حظرًا على بعض 
شبكات التواصل الاجتماعي، مثل »تويتر« 
و»تــيــلــيــغــرام« و»فــيــســبــوك« وغــيــرهــا. لكن 
الحظر هذه المرة يتم بموجب القانون الذي 
يحدد عقوبات ضد كل من يخالف تنفيذه 

ويرتكب مخالفة. وفي آخر استطاع للرأي 
يوم  نتائجه  نشرت  »إيسبا«،  مركز  أجــراه 
الــثــاثــاء، يظهر أن تطبيق »واتــســاب« هو 
الأكثر شعبية بن الإيرانين، إذ إن %71.4 
ــيــــن أعـــمـــارهـــم فـــــوق 18 عــامــا  ــرانــ مــــن الإيــ
يــســتــخــدمــون هـــذا الــتــطــبــيــق، فــيــمــا احتلت 
بـــ53.1  الثانية  المرتبة  »إنستغرام«  منصة 
فـــي المــــائــــة، و»تـــيـــلـــيـــغـــرام« المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
بـ40.4 في المائة. كما أن 8.6 في المائة و5.1 
فـــي المـــائـــة مـــن الإيـــرانـــيـــن فــــوق 18 عــامــا، 
يــســتــخــدمــون فــقــط الــتــطــبــيــقــن الــداخــلــيــن 

»روبيكا« و»سروش« على التوالي.

)Getty/اقتحم الأمن التونسي مقر قناة الجزيرة يوم الإثنين )وسيم جديدي

)مرتضى نيكوبازل/نورفوتو(

عبد الرحمن خضر

إعامياً  ونــاشــطــاً  صحافياً   11 بحماية  الــســوريــن«  الصحافين  »رابــطــة  طــالــبــت 
المحاصرة، جنوبي سورية، كونهم  البلد  أحياء درعــا  وموفر خدمات إعامية من 
عرضة للخطر والاستهداف مع دخول قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة 
من المليشيات الرديفة لها إلى المنطقة. وأوضحت »رابطة الصحافين السورين«، 
في بيان، أنه خال الأيام القليلة الماضية اضطر معظم العاملن في قطاع الإعام 
للتنقل ضمن منطقة جغرافية ضيقة لحماية أنفسهم، خوفاً من تعرضهم للتصفية 
والاعتقال والماحقة، بالنظر إلى السجل الحافل للنظام السوري بارتكاب انتهاكات 

بحق الإعامين.
بدوره، طالب »الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية« في بيان، الدول 
الفاعلة في مجلس الأمن بممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف هجوم قوات النظام 
على أحياء درعا البلد، ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد المستمر على 
المدنين، مشيراً إلى أن التصعيد الحالي ومحاولات التهجير القسري تتم بالمزامنة 
الــتــي تعرضها روســيــا والــنــظــام على شكل مؤتمرات  الــبــائــســة«  مــع »المــســرحــيــات 
ولقاءات عن عودة المهجّرين. وقال الناشط الإعامي في درعا البلد المحاصرة عبادة 
إلــى المنطقة يعني الاعتقال  »العربي الجديد«، إن دخــول قــوات النظام  لـ أبــو أمــن، 
العمل الإعامي  المباشر لهؤلاء الإعامين، كونها لا تقبل بأي شكل من الأشكال 
تــاريــخ حــافــل بقتل واعــتــقــال العاملن فــي هذا  الــحــر فــي مناطق سيطرتها، ولــهــا 
المجال. وأوضح أن المدنين لديهم فرصة للتعايش في مناطق سيطرة النظام، لكن 
لا توجد أي فرصة للعاملن في المجال الإعامي، والحل بإخراجهم فوراً بضمانات 

دولية، قبل أن تصل قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى المنطقة.
النظام وروسيا منذ 24  البلد لحصار خانق من قبل قــوات  وتخضع أحياء درعــا 
الــســاح الشعبي الخفيف  يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، عقب رفــض الأهــالــي تسليم 
 عن رغبة النظام في 

ً
وتفتيش منازلهم من قبل الأجهزة الأمنية من دون سبب، فضا

الانتقام من المنطقة على خلفية رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

مخاوف على حرية الصحافة في تونس

إعلاميو 
أوروبا

دعت منظمة »مراسلون با حدود« إلى »حماية 
حق الإعــام« بعدما »تعرض سبعة صحافين 
عــلــى الأقــــل لاعـــتـــداء وآخـــــرون لــلــتــهــديــد« خــال 
احــتــجــاجــات ضـــد الــتــصــريــح الــصــحــي وغــيــره 
ــي فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا  ــن الـــقـــيـــود فـ مـ
صحافيون  »كـــان  المنظمة  وقــالــت  وسلوفاكيا. 
من دول أوروبية عدة أهدافا لأشخاص عنيفن 
ــتـــقـــدوا خــطــأ أنـــهـــم تـــابـــعـــون لــهــيــئــات داعــمــة  اعـ

السبت  يوم  أقيمت  تظاهرات  للحكومات خال 
24 تــمــوز/ يــولــيــو ضــد فـــرض تــصــريــح صحي 

للتمكن من دخول الأماكن العامة«.
وبحسب المنظمة، فإن »أعنف هجوم في إيطاليا 
وقع كان في فلورنسا حن قام متظاهرون بركل 
مــن موقع  توماسي  المــراســل سافيريو  وإهــانــة 
فــانــبــيــدج.إت الإخــبــاري لــســاعــات«. وفــي رومــا، 
)التلفزيون  تعرض صحافيون من قناة »راي« 

من صحيفتي  زماؤهم  وكذلك  للإهانة  العام( 
»إل سيكولو 19« و»جنوة 24« اليوميتن.

ــي مــرســيــلــيــا،  وفــــي فــرنــســا خــــال احـــتـــجـــاج فـ
للإهانة   2 فرانس  قناة  من  تعرض صحافيان 
ــخــــاص بــدفــعــهــمــا  وقـــامـــت مــجــمــوعــة مـــن الأشــ
أعلنت مجموعة »فرانس  وطردهما. وبعد ذلك، 
فعلت  كــمــا  دعــــوى،  ستقيم  أنــهــا  تيليفيزيون« 
قناة »بــي إف ام تي فــي« الإخبارية قبل يومن 

بعدما تعرض صحافيان يعمان فيها لهجوم 
ــاريـــس. أمــــا فـــي مــدريــد،  مـــن مــتــظــاهــريــن فـــي بـ
ــعــــارضــــون لــلــكــمــامــات  ــام »المـــتـــظـــاهـــرون المــ ــقـ فـ
ــر ضــد كـــوفـــيـــد-19« بــتــهــديــد أو  وتــلــقــيــح الــقــصَّ
إهــانــة صحافين مــن وســائــل إعــام عــدة. وفي 
سلوفاكيا، »هاجم متظاهرون المراسل والمصور 

في تلفزيون تي في ماركيزا وأهانوهما«.
)فرانس برس(

تعيد الأحداث التي شهدها التلفزيون الرسمي التونسي، ليل الأربعاء، تجديد المخاوف حول حرية الصحافة في تونس، بعد أيام على 
قرارات الرئيس قيس سعيد، والمخاطر المحدقة بحرية التعبير في البلاد
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قيس 
ــد 25 تــمــوز/  ــ ســعــيّــد، مـــســـاء الأحـ
رئــــيــــس  عـــــــــــزل   ،2021 ــو  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ يــ
السلطة  يه 

ّ
وتول المشيشي،  هشام  الحكومة، 

رئيس  يرأسها  بمساعدة حكومةٍ  التنفيذية 
ــة الــنــيــابــة  ــاســ حــكــومــة يــعــيّــنــه بــنــفــســه، ورئــ
الــعــمــومــيــة، وتــجــمــيــد عــمــل مــجــلــس الــنــواب، 
ورفــع الحصانة عن الــنــواب. وجــاءت قــرارات 
ســعــيّــد، الــتــي مثلت انــقــابًــا عــلــى الــدســتــور، 
 شغب في 

َ
عقب يــومٍ شهد مظاهراتٍ وأعمال

عــدد مــن المـــدن، شملت الاعــتــداء على مــقــرّات 
 
ً
حركة النهضة في بعض المدن؛ لتكون ذريعة
اســتــخــدمــهــا الــرئــيــس لــاســتــئــثــار بــالــحــكــم، 
النهضة،  حــركــة  كأنها ضــد  وتــبــدو خطوته 
مع أنها تأتي في سياق صراعه مع مجلس 
مــع حركة  وليس  الحكم،  توليه  منذ  الــنــواب 

النهضة.

خلفيات الأزمة وأسبابها
الرئيس قيس  أعلنها  التي  الــقــرارات  لم تكن 
سعيّد، مساء الأحد 25 تموز/ يوليو الجاري، 
 عن سياقات الأزمة السياسية التي 

ً
منفصلة

تمرّ بها تونس منذ سنتن، فإثر الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة )الــبــرلمــانــيــة( والــرئــاســيــة الــتــي 
ــاءت  ــ وجــ  ،2019 أواخــــــــر  الـــــبـــــاد،  شـــهـــدتـــهـــا 
حركة  ومنحت  للجمهورية،  رئيسًا  بسعيّد 
النهضة أكبر كتلة برلمانية من دون أغلبية، 
بـــدأ الـــصـــراع عــلــى الــصــاحــيــات بـــن رئــيــس 
الجمهورية، من جهة، وكل من مجلس النواب 
والحكومة، من جهة ثانية، يظهر إلى العلن. 
الرئيس  اختيار  إثــر  التجاذبات  وتصاعدت 
ــام المــشــيــشــي لـــرئـــاســـة حــكــومــةٍ  ســـعـــيّـــد هـــشـ
تراجعه  ثم  الفخفاخ،  إلياس  حكومة  تخلف 
النواب عدم  كتل مجلس  السريع وطلبه من 
أبــدى   

ْ
أن بعد  الحكومي،  للفريق  الثقة  منح 

الــدســتــوريــة  بصاحياته  تــمــسّــكًــا  المشيشي 
فــي اخــتــيــار أعــضــاء الــحــكــومــة ورفــضــه أداء 
النظام  لــدى سعيّد؛ فليس  أوّل«  دور »وزيــر 

ا. التونسي رئاسيًّ
تــعــمّــقــت الأزمـــــة بـــن الــطــرفــن، إثـــر الــتــعــديــل 
الـــــوزاري الــــذي أجــــراه المــشــيــشــي عــلــى فريقه 
الـــوزراء  بمقتضاه،  استبعد،  وقــد  الحكومي 
الذي  التعديل  المحسوبن على سعيّد؛ وهو 
قابله سعيّد بــالــرفــض والامــتــنــاع عــن دعــوة 
الوزراء الجدد لأداء اليمن الدستورية أمامه، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــجــلــس الـــنـــوّاب منحهم 
فساده.  في  يُشتبه  بعضهم   

ّ
أن ة 

ّ
بتعل الثقة، 

ــهــم الــفــســاد، 
ُ
ــــذا لــيــس مـــن صــاحــيــتــه؛ فــت وهـ

ــمــا يحسم فيها الــقــضــاء، 
ّ
ولــيــس الــشــبــهــة، إن

 أداء اليمن، بعد منح الثقة في مجلس 
ّ
كما أن

الـــنـــواب، إجــــراء شــكــلــي لا يــجــوز اســتــخــدامــه 
المجلس ثقته. وإثر  حهم هــذا 

َ
لعزل وزراء من

ذلـــــك، كـــــرّس ســعــيّــد قــطــيــعــتــه مـــع الــحــكــومــة 
الــتــي تدعمها برفض  الــنــواب  وكــتــل مجلس 
التصديق على قانون تعديل انتخاب أعضاء 
ــازه مجلس  ــ ــذي أجــ ــ المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الـ
الـــنـــواب نــفــسُــه بــأغــلــبــيــةٍ مــريــحــة، ثــم بــإعــان 
المدنية  المسلحة  لــلــقــوات  أعــلــى  قــائــدًا  نفسه 
)الـــشـــرطـــة، والـــحـــرس الــوطــنــي، والـــجـــمـــارك(، 
 إلـــى صفته الــدســتــوريــة قــائــدًا أعلى 

ً
إضــافــة

للجيش.
وفي خضم هذه الأزمة، لم تكن أغلبية مجلس 
 لحكومة 

ً
، بل إنها كانت داعمة

ً
النواب حاكمة

تكنوقراط، وانشغلت الأحزاب في صراعاتها 
الـــرئـــاســـة  امــــتــــداد  إلـــــى  تــلــتــفــت  أن  مــــن دون 
التدريجي إلى صاحيات الحكومة ومجلس 
النواب، كما سمح وجود حزبٍ مؤيدٍ للنظام 
يقوم  وللديمقراطية،  للثورة  ومُــعــادٍ  القديم 
ــــال جـــلـــســـات مــجــلــس  ـــا بــالــتــهــريــج خـ عـــمـــلـــيًّ
الـــنـــواب، بتصوير هـــذا المــجــلــس مــكــانــا فاقد 
ما  اليومية؛  الــنــاس وحياتهم  بــواقــع  الصلة 
أسهم في تعزيز الخطاب الشعبوي للرئاسة 

ه ضد الأحزاب ومجلس النواب. والموجَّ

التحضير للانقلاب الرئاسي
عــلــى وقــــع الأزمـــــة الــســيــاســيــة/ الــدســتــوريــة 
الجمهورية ورئيسَي  المتصاعدة بن رئيس 
ــواب، تــــواتــــرت على  ــنــ الــحــكــومــة ومــجــلــس الــ
شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، خــــال 
ــوات لــلــتــظــاهــر يــوم  ــ ــرة، دعــ ــيــ الأســـابـــيـــع الأخــ
الأحــد 25 تموز/ يوليو؛ الــذي يصادف عيد 
النواب،  مجلس  بحل  للمطالبة  الجمهورية، 
بالدستور،  العمل  ووقـــف  الــحــكــومــة،  وإقــالــة 
وإلـــــــغـــــــاء الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي والـــــقـــــانـــــون 
السياسين؛  ومعاقبة  ن،  الحاليَّ الانتخابي 
ــن حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، وعــســكــرة  خـــصـــوصـــا مــ
الإدارة، والدخول في مرحلة انتقالية يشرف 
عليها الرئيس قيس سعيّد. وعلى الرغم من 
ت ترويج هذه الدعوة، 

ّ
 الصفحات التي تول

ّ
أن

من  مكثفة  تغطية  منشوراتها  لقيت  والــتــي 
 من الإمارات ومصر، لم 

ّ
قنوات فضائية تبث

تكشف عن هوية سياسية أو حزبية واضحة، 
الرئيس سعيّد  فإنها أجمعت على استثناء 

برحيلها،  تطالب  الــتــي  الحكم  منظومة  مــن 
وكأنه ليس أحد السياسين.

وبالفعل، شهد يوم الأحــد 25 تموز/ يوليو 
أمــام مبنى  خــروج مجموعات من المحتجن 
مجلس الــنــواب وفـــي عـــدد مــن المــــدن؛ أهمها 
ــــروان، وصـــفـــاقـــس،  ــيـ ــ ــقـ ــ ــة، وتــــــــوزر، والـ ســــوســ
أن عــدد المتظاهرين  الرغم من  ونــابــل. وعلى 
التحرّكات شهدت  فــإن بعض  لم يكن كبيرًا، 
ها، حول مقرّات حركة 

ّ
أعمال عنف دارت، جل

النهضة؛ إذ عمد المحتجون في مدينة توزر، 
جنوب غرب الباد، إلى اقتحام المقر وإتاف 
مــحــتــويــاتــه، فـــي حـــن نــــزع المــتــظــاهــرون في 
القيروان وسوسة لافتاته. أمّا في العاصمة، 
ــراب مـــن المــقــر  ــتــ ــاول مــتــظــاهــرون الاقــ ــ فــقــد حـ
قـــرارات  إعـــان  إثــر  النهضة،  المــركــزي لحركة 
ــة مــكــافــحــة  ــيّـــد، غـــيـــر أن شـــرطـ الـــرئـــيـــس ســـعـ
المشهد  أن  ذلـــك. ويــبــدو  مــن  الشغب منعتهم 
ا لكي يبدو صــراع الرئيس على 

ً
كان مخطط

ــا  ــراعًـ الـــصـــاحـــيـــات مــــع مــجــلــس الــــنــــواب صـ
مــــع »الـــنـــهـــضـــة« لــتــســهــيــل اســـتـــيـــائـــه عــلــى 
صاحيات هذا المجلس ضمن نظام برلماني 

في جوهره.

تبرير الانقلاب على الدستور
دعــــا قــيــس ســعــيّــد مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــيـــادات 
الأمــنــيــة والعسكرية إلــى اجــتــمــاع طـــارئ في 
قصر قرطاج، مساء الأحــد 25 تموز/ يوليو 
الجاري، وأعلن، في ختام الاجتماع: »اتخاذ 
تـــدابـــيـــر يــقــتــضــيــهــا الـــوضـــع لإنـــقـــاذ الـــدولـــة 
الحكومة  التشاور مع رئيس  والمجتمع بعد 
الــقــرارات  لت 

ّ
الــنــواب«. وتمث ورئيس مجلس 

نة في »تجميد كل اختصاصات المجلس 
َ
المعل

النيابي، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه«، 
العمومية«، و»تولي  النيابة  و»تولي رئاسة 
السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها 
الجمهورية«،  رئــيــس  يعيّنه  حكومة  رئــيــس 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام  مــــــؤكّــــــدًا »إعـــــفـــــاء رئــ
المشيشي فــورًا ودعــوة شخص آخــر ليتولى 
 أمام 

ً
رئاسة الحكومة، على أن يكون مسؤولا

رئيس الجمهورية الذي يتولى بنفسه تعين 
الـــوزراء«.  ورئــاســة مجلس  الحكومة  أعضاء 
ــوعّـــد ســعــيّــد »أي شــخــصٍ يــتــطــاول على  وتـ

وتعطيل  المشيشي،  هشام  الحكومة،  رئيس 
قابلن  يومن  العمومية  الإدارات  في  العمل 
للتمديد، وحظر التجوال الليلي شهرا، ومنع 

كل تجمّع يفوق ثاثة أشخاص.
أعلن سعيّد أن القرارات المتخذة تستند إلى 
الجمهورية  مــن دســتــور   80 )المــــادة(  الفصل 
التونسية، الذي ينص على ما يلي: »لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي حـــالـــة خـــطـــر داهــــــم مـــهـــدّد 
ــبــــاد واســتــقــالــهــا،  لـــكـــيـــان الــــوطــــن وأمــــــن الــ
ر مــعــه الــســيــر الــعــادي لــشــؤون الــدولــة، 

ّ
يــتــعــذ

الحالة  تلك  مها 
ّ
التي تحت التدابير  أن يتخذ 

ــك بــعــد اســتــشــارة رئــيــس  الاســتــثــنــائــيــة، وذلــ
ــيــــس مــجــلــس نــــــواب الــشــعــب  الـــحـــكـــومـــة ورئــ
وإعـــــام رئــيــس المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة«، كما 
ينصّ على أن مجلس نــواب الشعب »يُعتبر 
ــم طــيــلــة هـــذه الــفــتــرة«،  فـــي حــالــة انــعــقــاد دائــ
وعلى أنــه »فــي هــذه الحالة لا يجوز لرئيس 
الــجــمــهــوريــة حــل مجلس نـــواب الــشــعــب كما 
لــوم ضــد الحكومة«.  يــجــوز تقديم لائــحــة  لا 
لكن سعيّد خالف بوضوح نص هذه المــادة؛ 
 من أن يقوم باستشارة رئيس الحكومة 

ً
فبدلا

أقـــال الأول وجــمّــد  الـــنـــواب،  ورئــيــس مجلس 
 المـــادة المــذكــورة لا تنصّ 

ّ
عمل الــثــانــي. ثــمّ إن

على تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة 
العمومية؛ ما يعني وضع السلطة القضائية 

تحت سلطته.
واعــتــبــر أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري عياض 
بــن عــاشــور »أن الــلــجــوء إلـــى الــفــصــل 80 في 
الــوضــع الحالي لا معنى لــه، بــل هــو يخالف 
الدستور  مقتضيات  صريح  وبشكل  تمامًا 
ــــروط الـــجـــوهـــريـــة  ــشــ ــ ــتــــونــــســــي، لـــغـــيـــاب الــ الــ
والشكلية«. على مستوى الشروط الجوهرية، 
أكّد على عدم وجود خطر داهم مهدّد لكيان 
ر 

ّ
الــوطــن أو أمـــن الــبــاد أو اســتــقــالــهــا يتعذ

معه السير العادي لدواليب الدولة. أما على 
مستوى الشروط الشكلية، فأكد على ضرورة 
الــتــحــقــق مـــن اســتــشــارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب، كما 
أشـــار إلــى أن الــرئــيــس لــم يقم بــإعــام رئيس 
إلى عدم وجوده،  الدستورية، نظرًا  المحكمة 
مـــا يــمــنــع مـــن الاســتــنــاد إلـــى الــفــصــل 80 من 

الدستور التونسي.
ورأت الجمعية التونسية للقانون الدستوري 
أن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات 
مــجــلــس الـــنـــواب »لا يــدخــل ضــمــن الــتــدابــيــر 
الاستثنائية«. وأضافت أن الفصل 80 ينص 
على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة 
هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد 
ــت الـــجـــمـــعـــيـــة فــي  ــ ــحـ ــ اخـــتـــصـــاصـــاتـــه. وأوضـ
بطبيعتها  تمثل  استثناء،  »إن حالة  بيانها 
وضــعــيــة دقــيــقــة يــمــكــن أن تــفــتــح الــبــاب على 
عـــدة انـــحـــرافـــات«. كــمــا أعــلــنــت عــن مخاوفها 
من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس 

الجمهورية. 

إجماع على رفض الانقلاب 
 أعلن الرئيس سعيّد قراراته حتى عبّرت 

ْ
ما إن

الأحزاب التونسية، على اختاف توجهاتها 
حزبَن،  باستثناء  والأيديولوجية،  الحزبية 
ظت المؤسسات 

ّ
عن رفضها لها، في حن تحف

المدنية الكبرى عنها، ورفض أغلب القانونين 
التونسيّن تفسيرات الرئيس للدستور. وقد 

اعتبرت حركة النهضة مــا جــرى »قـــرارات لا 
سند لها مــن الــقــانــون والــدســتــور«، ووصــف 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، راشـــــد الــغــنــوشــي، 
ــتـــور  ــلـــى الـــدسـ ــا »انـــــقـــــاب عـ ــهـ ــأنـ الــــخــــطــــوة بـ
والثورة والحريات العامة والخاصة«، مؤكدًا 
الــنــواب قــائــم وفــي حــالــة انعقاد   »مجلس 

ّ
أن

 الــرئــيــس ســعــيّــد اســـتـــشـــاره في 
ّ
دائــــــم«، وأن

 الاستشارة لم تكن 
ّ
تمديد حالة الطوارئ، وأن

نة.
َ
 بالإجراءات المعل

ً
متعلقة

ــاء مــوقــف ائــتــاف الــكــرامــة منسجمًا مع  وجـ
مــوقــف حــركــة الــنــهــضــة، حــيــث عَــــدَّ الائــتــاف 
ــرارات ســعــيّــد »انـــقـــابًـــا خــطــيــرًا وفــاضــحًــا  ــ قــ
»رفضه  مُــبــديًــا  الــدســتــوريــة«،  الشرعية  على 
ــرارات الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا  ــ ــقــ ــ ــ المـــطـــلـــق لـــكـــل ال
رئــاســة الــجــمــهــوريــة«، و»اســتــغــرابــه العميق 
والأمنية  العسكرية  المؤسستن  توظيف  من 
لتعطيل عمل المؤسسة البرلمانية«. أما حزب 
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــقــد تــحــاشــى وصــف 
ــرارات ســعــيّــد بــالانــقــاب، غــيــر أنـــه قـــال إنــه  ــ قـ
يــخــتــلــف مــــع تــــأويــــل »رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
لــلــفــصــل 80 مـــن الــــدســــتــــور«، وإنـــــه »يــرفــض 
مــا تــرتــب عــنــه مــن قــــرارات وإجـــــراءات خــارج 
الــدســتــور«. أمــا حــزب العمال )يــســاري(، فقد 
ــرارات ســعــيّــد بــأنــهــا »خــــرق واضــح  ــ وصـــف قـ
المعلنة  الإجــــــــراءات  أن  واعــتــبــر  لــلــدســتــور«، 
إلى  مــدة،  تجسّد »مسعى قيس سعيد، منذ 
احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية 
ن مسار انقاب 

ّ
والقضائية، بن يديه، وتدش

بــاتــجــاه إعــــادة إرســــاء نــظــام الــحــكــم الــفــردي 
المــطــلــق مــن جــديــد«. أمـــا الــحــزب الجمهوري 
»خروجًا  الرئيس  قـــرارات  عــدّ  فقد  التونسي 
عــن نــص الــدســتــور وانــقــابًــا صــريــحًــا عليه، 
ــن الــــعــــودة إلـــــى الـــحـــكـــم الـــفـــردي  ـــــا عــ

ً
وإعـــــان

ــا باليمن الــتــي أدّاهــــا رئيس 
ً
المــطــلــق، وحــنــث

الجمهورية بالسهر على احترام الدستور«.
وانفردت حركة الشعب )حزب قومي( بتأييد 
ــا الـــرئـــيـــس ســعــيّــد،  ــرارات الـــتـــي أصــــدرهــ ــ ــقـ ــ الـ
الثورة  مسار  لتصحيح  ا 

ً
»طريق واعتبرتها 

الــــذي انــتــهــكــتــه الـــقـــوى المـــضـــادّة لــهــا، وعــلــى 
الحاكمة  والمــنــظــومــة  النهضة  رأســهــا حــركــة 

برمتها«. 
أمـــا الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، الــذي 
اجتمع أمينه العام إلى الرئيس سعيّد عقب 
ا 

ً
إعــان الإجــــراءات الأخــيــرة، فقد اتخذ موقف

ــــدى مــســانــدتــه »الــتــحــرّكــات  ــا؛ إذ أبـ
ً
مــتــحــفــظ

الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت 
في العديد من الجهات«، مُنبّهًا إلى »ضرورة 
الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية 
خذ في هذه المرحلة الدقيقة 

ّ
في أيّ إجــراء يُت

التي تمرّ بها الباد«.

صعوبات تواجه انقلاب الرئيس
التي  الرئيس الشخصية  لم يُسمِّ  حتى الآن، 
ســتــخــلــف المــشــيــشــي فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة. 
ــــر هــــذا الــتــأخــيــر إلــــى إمــكــانــيــة بـــروز 

ّ
ويــــؤش

صعوبات في الاختيار، خاصة أن الشخصية 
الجديدة ستكون بمنزلة موظف عند الرئيس 
الـــــذي يـــريـــد أن يـــديـــر بــنــفــســه عــمــل الــفــريــق 
الحكومي، وذلك مع الخشية من الوقوع في 
منح  بشأن  الدستورية  الإخـــالات  مــن  مزيد 
الثقة للفريق الحكومي في ظل تجميد عمل 

مجلس النواب.
كــذلــك، يــواجــه ســعــيّــد صــعــوبــاتٍ فــي تمرير 
ــــض المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  قــــــــرارات أخـــــــرى؛ إذ رفـ
النيابة  رئــاســة  تولي  الرئيس  قــرار  للقضاء 
ـــــدًا »اســـتـــقـــالـــيـــة الــســلــطــة  الـــعـــمـــومـــيـــة، مـــــؤكِّ
ــا عــــن كــل  ــهـ الـــقـــضـــائـــيـــة وضــــــــــرورة الــــنــــأي بـ
الـــتـــجـــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة«، ومــــــؤكّــــــدًا، عــقــب 
اجتماع بعض أعضائه بالرئيس، أن »النيابة 
العمومية جزء من القضاء العدلي«. ويضاف 
ــالـــب لمــعــظــم الأحــــــزاب  ــغـ ــوقــــف الـ إلـــــى ذلـــــك المــ
 

ٌ
الوطنية، وهو موقف السياسية والمنظمات 
داعٍ إلــى ضـــرورة احــتــرام الــدســتــور، والتقيد 
بــالآجــال المـــحـــدّدة، واحــتــرام حــقــوق الإنــســان 
والحريات الفردية والجماعية. وبسبب ردود 
أكّــدت، في معظمها، عدمَ  التي  الأفعال هــذه، 
دســتــوريــة الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس، 
ــــدأت تــتــراجــع حـــالـــة الانــــدفــــاع الـــتـــي مــيّــزت  بـ
ســلــوك أنــصــار الــرئــيــس ســعــيّــد، فــي الــبــدايــة، 
ــالـــهـــم فـــي تــوظــيــف المـــؤســـســـات الأمــنــيــة  وآمـ
السريع  للتخلص  والــقــضــائــيــة  والــعــســكــريــة 
مــــن خـــصـــومـــهـــم، بـــالاعـــتـــقـــالات والـــســـجـــون. 
واكتفت  اعتقالات،  أيّ  الآن  فلم تسجل حتى 
قوات الأمن بتفريق متظاهري الطرفن أمام 
مــجــلــس الــــنــــواب، فـــي حـــن اقــتــصــر انــتــشــار 
ـــي قــصــر الــحــكــومــة في 

َ
الــجــيــش عــلــى مـــدخـــل

مُنع رئيسه  النواب؛ حيث  القصبة ومجلس 
راشـــد الغنوشي وأعــضــاؤه مــن الــدخــول في 
الــيــوم التالي لإعـــان قـــرارات الــرئــيــس، وبــرّر 
الضباط قرار المنع بتطبيق »تعليمات عليا«، 
في إشارة إلى القيادة العليا للقوات المسلحة 

التي يتولاها قيس سعيّد. 

ظروفه وحيثياته ومآلاته
الانقلاب الرئاسي على الدستور 

في تونس

إعلان سعيدّ قراراته 
بحضور القيادات العليا 

للجيش والأمن قد 
يؤشّر إلى أنه ضمن 

موافقتها

المواقف الدولية لن 
تدافع عن التجربة 

التونسية إلا إذا 
خرجت القوى الحزبية 

والمدنية التونسية 
بموقفٍ قويّ 

وموحّد معارض 
للانقلاب

بعد الانقلاب الذي قاده الرئيس التونسي، قيس سعيدّ، تعيش تونس اليوم ظرفا استثنائيا يهدّد النموذج الديمقراطي الوحيد 
والناجح الذي نجا من براثن الثورة المضادة. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يقرأ في الظروف التي 

أحاطت بالانقلاب ومواقف القوى الداخلية والخارجية منه

أمام مبنى البرلمان التونسي، بعد إعلان قيس سعيدّ الانقلاب على الدستور والمؤسسات في 26/ 7/ 2021 )الأناضول(

يظل الموقف الإقليمي والدولي عاملا مهما في نجاح الانقلاب في 
تونس على الدستور أو فشله. ولعل موقف الاتحاد الأوروبي الداعي 
إلى الإسراع في العودة إلى الحياة الدستورية، واستئناف نشاط مجلس 
إلى  بالاستناد  المشاكل  حل  على  المؤكد  الأميركي  والموقف  النواب، 
الدستور، تعد كلها مؤشرات دالة على عدم وجود رغبة دولية في 
أثناء  في  البلاد  استقرار  وضرب  التونسية،  الديمقراطية  التجربة  إفشال 
ذلك. وقد بدا الموقف الأميركي أشد وضوحا من الموقف الأوروبي، 

وهو الأشد قدرة على التأثير في الجيش التونسي.

الموقف الإقليمي والدولي

20

الــدولــة وعــلــى رمــوزهــا ومــن يطلق رصاصة 
واحــدة«، بـ »مجابهته بوابل من الرصاص«، 
همًا خصومه بـ »النفاق والغدر والسطو«.

ّ
مت

وإثر الكلمة التي ألقاها سعيّد في الاجتماع 
الأمني والعسكري، نشرت رئاسة الجمهورية 
نة باستثناء تولي رئيس 

َ
جملة القرارات المعل

الجمهورية رئاسة النيابة العمومية، كما تمّ 
اخــتــصــاصــات مجلس  مـــدة تجميد  تــحــديــد 
الـــنـــواب بــثــاثــن يـــومًـــا. وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
أصـــــدر ســعــيّــد أوامــــــر رئـــاســـيـــة بـــعـــزل وزيـــر 
الــدفــاع ووزيـــرة الــعــدل بالنيابة، إضــافــة إلى 
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ستة أيام، وتجاوزت مشاهدات أغنية حسن 
ـــ 12 مــلــيــون  ــ ــتـــة مــــن قـــلـــبـــي« الـ الــجــســمــي »حـ
مشاهدة. وبعد أسبوعن، وصلت آخر أغاني 
وائل كفوري، »البنت القوية«، إلى 20 مليون 

مشاهدة.
 فـــي الـــســـابـــق، كـــانـــت صــنــاعــة الألــــبــــوم تضع 
 

ّ
عــمــرو ديـــاب فــي المــقــدمــة، وهــو أمــر لــم يتخل
عــنــه خــــال ثــاثــة عـــقـــود. لــكــن المــشــهــد تغير 
أيضاً، ويبدو أن الهضبة، كما يحب جمهوره 
ــبــه، بـــدا عــاجــزاً عــن تفجير المــفــاجــآت 

ّ
أن يــلــق

عــلــى الــيــوتــيــوب ومــنــصــات الإنـــتـــرنـــت الــتــي 
تفرض أشكال إنتاج جديدة. حتى أنه ما زال 
يراهن على الألبوم، رافضاً الأغنية المنفردة، 
التي أشار إليها المنتج محسن جابر، كسمة 
مــائــمــة لــهــذا الــعــصــر. وبــالــتــأكــيــد، يمكننا 
الــســؤال: مـــاذا لــو كــان الــيــوتــيــوب مستخدماً 
أغانيه الأكثر شهرة، مثل »نور  عند صــدور 
»حــبــيــبــي ولا على  أو  »قـــمـــريـــن«  أو  الـــعـــن« 
أرقــامــاً قياسية؟  كــانــت ستحطم  بــالــه«؟ هــل 
بالتأكيد ستحقق نسبة مشاهدات قياسية، 

جمال حسن

أيضاً،  الصيف،  سخونة    تتسرّب 
العالم  الموسيقى في  إلــى صناعة 
تتركّز  موسماً  باعتباره  العربي، 
الغنائية. لكن، بالنسبة  العام  فيه إصــدارات 
إلــى عمرو ديـــاب، لعله المــوســم الأكــثــر بــرودة 
عـــدّاد  إلـــى  نــظــرنــا  مــا  إذا  للهضبة،  بالنسبة 
المــشــاهــدات الــخــاص بــقــنــاتــه عــلــى يــوتــيــوب. 
فــرغــم أن الأخــيــرة تقع ضمن الأكــثــر متابعة 
ــاً. لــــكــــن، مـــــع أغـــنـــيـــتـــيـــه الــــجــــديــــدتــــن،  ــيــ ــربــ عــ

للجمهور رأي آخر.
مــنــذ عـــشـــرة أيــــــام، حــتــى الــلــحــظــة، لـــم تصل 
الــــــى 900 ألـــف  ــة »اتـــــقـــــل«  ــيـ ــنـ مــــشــــاهــــدات أغـ
مشاهدة. أمّــا »أحلى ونــص«؛ فما زالــت فوق 
المقابل،  ألــف مشاهدة بقليل. في  الـــ 500  حد 
حــقــقــت أســـمـــاء أقــــل رنــيــنــاً عــــدد مــشــاهــدات 
كبيرا في فترة وجيزة، أو على الأقــل حققت 
مــشــاهــدات أعــلــى بكثير مــن صــاحــب »تملي 

معاك«.
 في هذا السياق، تصدّرت أغنية تامر حسني، 
»صعبة«، المشهد بـ 29 مليون مشاهدة خال 

أدت المنصة إلى 
تعطيل حركة السفر 

بالنسبة للكويتيين

كان دياب هو الموجّه 
الأبرز للموضة الموسيقية 

في العالم العربي

يترقّب الجمهور الأردني 
المسلسل بحذر بعد جدل 

مسلسل »جن«

2223
منوعات

أنماط  غيرت  أيضاً،  الإنترنت،  منصات  لكن 
الجمهور، ووسعت شرائحه.

كــان عمرو ديــاب هو الموجه الأبــرز للموضة 
المــوســيــقــيــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، لــكــن الــيــوم 
هناك جيان تغلب عليهما النظرة بأن طرازه 
 لدى عمرو 

ً
قديم. مع هذا، لا نغفل سمة مهمة

ديــاب، راهنت عليها جُل إصداراته الأخيرة، 
الــقــديــمــة. وهـــي سمة  نــجــاحــاتــه  مستحضراً 
ــــوال مــــشــــواره، فــظــل يــحــتــفــظ على  لازمـــتـــه طـ
ألبوم  الــذي شكّل سطوع نجمه في  المقسوم 

»مــــيــــال«، فـــي وقــــت كــــان يــبــحــث عـــن أشــكــال 
موسيقية جديدة، كانت دائماً الحدث الأبرز 
زت نــجــاحــاً يــكــاد 

ّ
ــام. وعــــــز ــ غــنــائــيــاً فـــي كـــل عـ

يكون أســطــوريــاً فــي اخــتــراق جمهور عالمي، 
 عربي، باستثناء نجوم 

ّ
إليه مغن لم يسبقه 

الراي الجزائرين.
 لــكــن ديــــاب الـــيـــوم انــقــضــى عــصــره الــذهــبــي، 
والعودة له ليست في اختيارات يغلب عليها 
الوقت  مع  جاهز،  لجمهور  تركن  الكليشيه، 
يــخــفــق فـــي المــحــافــظــة عــلــيــه. أغــنــيــة »اتـــقـــل«، 
، تستحضر التكنو هاوس الذي بفضله 

ً
مثا

ألــبــوم بوب  أصبح موضة موسيقية فــي كــل 
ألحان  أن لحن مدين يعيد تدوير  إلا  عربي. 
استهلكها  وبــكــلــمــات  ومــــكــــرورة،  مــســتــنــزفــة 
ــعـــربـــي؛ فــهــي مـــجـــرّد غــــزل يضفي  الـــغـــنـــاء الـ
المــحــاســن عــلــى المــحــبــوبــة. يــتــألــف الــلــحــن من 
جزأين على مقام الكرد، أحدهما على القرار، 
أغنية  الأمــر في  يتبعه مذهب جوابي. نفس 
»أحلى ونــص«؛ إذ يبدو لحنها أشبه بمقرر 
ــي بــاهــت فـــي الــغــنــاء المـــصـــري.. مــجــرّد  ــ دراسـ
النهاوند،  مقام  على  بلحن  متتابعة  أشطار 
المقسوم  تتشابه مع تغييرات طفيفة، بينما 
الشرقي ليس المشكلة، إذ يبقى ركناً في غناء 

البوب المصري.
تــلــك الألــحــان   وعــمــومــاً، تستجد مــســألــة أن 
فقط  ونعتمدها  ومضموناً،   

ً
شكا تتشابه 

فــي خــانــة إصــــدارات جــديــدة. هــل ذلــك مــأزق 
عـــمـــرو ديــــــاب فـــقـــط؟ بـــنـــظـــرة ســـريـــعـــة عــلــى 
ــدارات الــجــديــدة، يــراهــن الجميع على  ــ الإصـ
ــمــــاط شــكــلــت شــعــبــيــتــهــم. فــأغــنــيــة تــامــر  أنــ
الفيديو  فــي  يستهلها  »صــعــبــة«،  حــســنــي، 
بالراقصن،  محشوة  ديسكو  بصالة  كليب 
ينبع فيها صـــوت بـــوب غــربــي، لــيــبــدأ هــرج 
شائع. حتى إذا ما نظرنا إلى شكل حسني، 
ناحظ أن قسماته تغيرت بعدد من عمليات 
الــتــجــمــيــل: أنـــــف أنـــغـــلـــو ســـكـــســـونـــي، وذقــــن 
ــربـــع، وعــظــمــتــا فـــك نــاتــئــتــان عــلــى حـــدود  مـ
الــوجــه الــســفــلــي. فــا هــو جــاكــســون المــشــرق، 
ولا حــتــى بــمــقــدوره أن يـــرث حــضــور عمرو 
البوب  ديــاب عربياً. بينما المزيج من إيقاع 
الغربي والمقسوم الشرقي، لا يشفع له، على 
أن مــامــح ازديــــاد عــدد المــشــاهــدات، ينم عن 
تـــوجـــهـــات الـــشـــبـــاب فـــي الــجــمــل المــحــتــضــرة 
لــحــنــيــاً، لــحــســاب الــتــتــابــع الـــصـــاخـــب الـــذي 
لكن  الغناء.  سمة  النغمي  الانتظام  يمنحه 
ارتــفــاع  المتابعات تمنحنا صـــورة عــن  هــذه 

أسهم عزيز الشافعي كملحن ناجح.
 حققت ألحان الأخير نجاحاً مع عمرو دياب، 
اليوتيوب  نــجــاحــاتــه عــلــى منصة  ــرز  أبـ لــكــن 
مع المغربي سعد لمجرد. كما أن لحنه، »حتة 
تــانــيــة«، جــعــل مــن عـــودة روبـــي بــعــد غيابها 
مليون  مائة  على  بحصولها  لافتة،  سنوات 
مشاهدة تقريباً في فترة تقترب من الخمسة 
شهور. مع ذلك، لم تخرج روبي عن تقليعتها 

المألوفة مع أول ظهور لها.
سمة  كانت  أيــضــاً،  المستهلكة،  التوليفة   تلك 
حــســن الــجــســمــي، مــلــحــنــاً ومــغــنــيــاً لكلمات 
مــصــريــة، لــيــعــود بلحن يــكــرّر فــيــه مــا سبقه، 
والذي، مع ذلك، حقق نصف مليار مشاهدة، 
لــيــعــاود اســتــنــزاف مــقــام الــكــرد الـــذي يهيمن 

على معظم الإصدارات العربية.
 هل كان للحن أي دور في نجاح أغنية وائل 
كــفــوري فــي »الــبــنــت الــقــويــة«؟ الــلــحــن يتسم 
أيضاً بأسلوب كفوري المعتاد برومانتيكية 
الــقــرار بجمل  اســتــقــراره على  مــع  مستهلكة، 
ــبــــدو مــطــلــوبــاً  ــذا الــــنــــوع يــ ــ ــكـــن هــ بـــســـيـــطـــة، لـ
لــلــجــمــهــور الـــعـــربـــي. وربـــمـــا عـــنـــوان الأغــنــيــة 
المناصرات  أقله شكلياً، في مضامن  يصب، 
الــنــســويــة. عــلــى أن الـــواضـــح فـــي مـــا ينساق 
ــــي الــتــي  ــانـ ــ لــــه الـــجـــمـــهـــور مــــن كـــــام فــــي الأغـ
تنتصر لثقافة الأزقة والأحياء المكتظة، لكن 

بمضامن سطحية.

إبراهيم علي

الــســنــوات الأخــيــرة،  رغــم نجاحه كممثل فــي 
طاوَلته  انتقادات  من  يسلم قصي خولي  لم 
أخــيــراً، بسبب صـــورة نشرها على صفحته 
الخاصة في »إنستغرام«، معلناً بدء تصوير 
مسلسل جــديــد بــعــنــوان »الـــوســـم«، مــن فكرة 
قصي خولي، إلــى جانب ورشــة تضم أربعة 

اب.
ّ
كت

الفنية  بــدأ حياته  أن قصي خولي  المــعــروف 
حدث 

ُ
هاوياً في مسلسات سورية، قبل أن ت

مــشــاركــتــه فــي مسلسل »تــخــت شـــرقـــي«، ليم 
مشهدي وإخــراج رشا شربتجي، انقاباً في 
حياته، بعد مجموعة من الأدوار التي كانت 

الأساس لبروزه في عالم الدراما السورية.
ــاول خــولــي بــلــوغ مــشــارف  وقــبــل ســنــوات، حـ
الإنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة المــشــتــركــة، ونــجــح في 
ذلــــك بــعــد تــجــربــة لـــه فـــي الـــقـــاهـــرة، اتــســمــت 
بــنــجــاح مــتــبــايــن، وذلــــك مــن خـــال مشاركته 
فـــي مــســلــســل »ســـرايـــا عــابــديــن« )2014( من 
إخــــراج عــمــرو عــرفــة. تــحــدى خــولــي، يومها، 
على  تسيطر  كانت  التي  التركية  الإنتاجات 
الخديوي، لكن  بــدور  الدرامي  العرض  سوق 
اد والمتابعن، 

ّ
 الصدى عند النق

َ
القصة لم تلق

شــركــات الــطــيــران بــعــدم الــســمــاح لأي شخص 
ــركــــوب الــــطــــائــــرة إلا بــعــد  ــادر لـــلـــكـــويـــت بــ ــغــ مــ

التسجيل في المنصة.
ليس العازمي هو المواطن الوحيد الذي فاتته 
طــائــرة الــعــودة بسبب خلل المــوقــع، إذ يحكي 
مـــالـــك تـــركـــي، وهــــو مــســافــر كــويــتــي كــــان في 
إسطنبول، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
قصة فوات رحلته للعودة إلى الكويت، بسبب 
عدم جدولة إدارة الطيران المدني لرقم الرحلة 
التي كــان قــد حجز عليها فــي المــوقــع، مــا أدى 
إلى منعه من ركوب الطائرة، لأنه حاول عبثاً 
إدراج رقــــم رحــلــة أخــــرى بــســبــب عــــدم وجـــود 
رحلته. وتلزم منصة »كويت مسافر« بالقيام 
بمسحة فيروس كورونا في البلد الذي يوجد 
للكويت،  قــبــل مجيئه  المــقــيــم  أو  المـــواطـــن  فــيــه 
كما تلزمه أيضاً بدفع رسوم مسحة إضافية 
تجرى في الكويت، وذلك قبل ركوبه الطائرة 

العائدة إلى الباد.
ــي مــجــلــس الأمــــــة ونـــاشـــطـــون  وشـــــن نــــــواب فــ
إدارة  عـــلـــى  عـــنـــيـــفـــاً  هـــجـــومـــاً  ــيــــون  ــافــ وصــــحــ
الطيران المدني، وعلى منصة »كويت مسافر«، 
مــن دون وجه  السفر  إيــاهــا بتعطيل  متهمن 
حــق، وذلــك في سبيل تنفيع بعض الشركات 
مجلس  فــي  النائب  وقــال  والصحية.  التقنية 
»الـــعـــربـــي  ـــ الأمـــــــة خــــالــــد مــــونــــس الـــعـــتـــيـــبـــي، لـ

الكويت ـ خالد الخالدي

لإدارة  التابعة  مسافر«،  »كــويــت  منصة  تثير 
ــي يــعــد  ــتــ ــي الــــكــــويــــت، والــ ــي فــ ــدنــ الــــطــــيــــران المــ
الــتــســجــيــل فــيــهــا شـــرطـــاً لـــدخـــول الـــكـــويـــت أو 
الباد، بسبب  الخروج منها، حنقاً كبيراً في 
بطئها وتعقيدها والخلل الفني المتكرّر فيها؛ 
مــا أدى إلـــى فـــوات الــرحــات عــلــى الــعــديــد من 
المواطنن الذين علقوا في المطارات الخارجية 

بسببها.
وقامت إدارة الطيران المدني بتدشن المنصة 
ــك  تـــمـــوز 2020، وذلــ يـــولـــيـــو/  مــنــتــصــف  ــي  فــ
الكويت  مــن  المــغــادريــن  »تسهيل سفر  بــهــدف 
والــقــادمــن إلــيــهــا فــي أمـــن وفـــق الاشــتــراطــات 
الكثير من المواطنن قالوا إن  الصحية«. لكن 
المنصة أدت إلى تعطيل حركة السفر بالنسبة 
الكويت، وتحولت  في  المقيمن  أو  للكويتين 
إلـــى نــقــمــة وعــــبء إضــافــيــن عــلــى المــســافــريــن، 
ــراءات المــشــددة  ــ  مــن الإجـ

ً
الــذيــن يــعــانــون أصـــا

في المطارات حول العالم.
وأدى  خــلــل فــي منصة »كــويــت مــســافــر« إلــى 
ــبــــاد مــــن مــطــار  ــــى الــ ــة الــــعــــودة إلـ ــلـ ــوات رحـ فــــ
إســطــنــبــول فـــي تــركــيــا، عــلــى نــاصــر الــعــازمــي 
وعائلته قبل عيد الأضحى بيوم، ما اضطره 
إلى حجز تذاكر أخرى، وقضاء عيد الأضحى 

في إسطنبول.
ــــرف الـــــعـــــازمـــــي، بـــحـــســـب مـــــا يـــقـــول  ــعـ ــ ولـــــــم يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، سبب الــخــلــل؛ إذ توقف  لـــ
الموقع عن العمل في هاتفه أثناء وجــوده في 
المـــطـــار، مــا أدى إلـــى رفـــض مــوظــفــي الــطــيــران 
التركي ركوبه في الطائرة مع عائلته، بسبب 
إدارة  مــن  وصلتهم  التي  المــشــددة  التعليمات 
ــتــــي تــلــزم  الـــطـــيـــران المــــدنــــي فــــي الـــكـــويـــت، والــ

تاريخية  مات 
ّ
الكاتبة عن مسل إغفال  بسبب 

جرت خال تلك الحقبة في مصر.
قــدّم خولي مسلسل »خمسة  عــام 2019،  فــي 
ونــــص«، مــن كــتــابــة إيــمــان الــســعــيــد وإخــــراج 
ــــص«  ــة ونــ ــســ ــمــ ــر »خــ ــبــ ــتــ ــر. اعــ ــ ــمــ ــ ــيـــب أســ ــلـ ــيـ فـ
بـــوابـــة الــنــجــاح الــثــانــيــة لــقــصــي خــولــي بعد 
نجاحاته فــي الــدرامــا الــســوريــة، وآثــر البقاء 
تــحــت هـــذا الــنــمــط مــن الإنــتــاجــات، بــدعــم من 
شــركــة الــصــبّــاح الــلــبــنــانــيــة، الــتــي دفــعــت به 
الواجهة بعد ثــاث سنوات من سيطرة  إلــى 
مــواطــنــه تــيــم حــســن عــلــى إنــتــاج الــشــركــة في 
الــتــي تبلغ هــذا  مسلسل »الــهــيــبــة« بــأجــزائــه 

العام خمسة.
ــة الــعــربــيــة الــشــامــلــة  هـــكـــذا، كـــانـــت الانـــطـــاقـ
كبير  نجاح  بعد  السنة،  هــذه  خولي  لقصي 
ــريـــن« )نـــص  ــريـــن عـــشـ حــقــقــه مــســلــســل »عـــشـ
نـــاديـــن جــابــر وبــــال شــــحــــادات(، إلـــى جــانــب 
ــان قد  ــ ــاديـــن نــجــيــم، وكـ المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة نـ
ــدم قـــبـــل »عـــشـــريـــن عـــشـــريـــن« مــســلــســل »لا  ــ قـ
أسمر.  وفيليب  لبال شــحــادات  عليه«،  حكم 
نــجــاحــه  ــيـــف  تـــوظـ أو  عـــمـــلـــه  أن  ــح  ــ ــواضــ ــ والــ
فــي الأعــمــال المــشــتــركــة، دفــعــه إلـــى الــبــقــاء في 
راعية  الصبّاح  مع شركة  والتوقيع  بــيــروت، 

هذا النجاح لأعمال درامية جديدة.
أيــام قليلة صــورة له تظهر  نشر خولي قبل 
تــغــيــراً طـــرأ عــلــى تــقــاســيــم وجــهــه. ومـــن دون 
تــعــلــيــق أو اعــــتــــراف مــــن صـــاحـــب الــــصــــورة، 
لعملية  أنــه خضع  لتؤكد  التعليقات  جــاءت 
»تــجــمــيــل الــحــنــك«، أو مــا يــعــرف بـــ »جــراحــة 
معتمدة  وهــي  بالحنك،  الخاصة  تكساس«، 
الذين  الغرب،  النجوم في  لــدى مجموعة من 
ــــك، لـــكـــن قـــصـــي تــــــرك الـــبـــاب  ــذلـ ــ يـــعـــتـــرفـــون بـ
فيه،  يــفــكــرون  مــا  لنشر  للمتابعن  مفتوحاً 

معلناً فقط أن شكله لزوم دور جديد سيلعبه 
قريباً لشركة الصبّاح، كإنتاج جديد.

مهما يكن من أمر، صمت قصي خولي تجاه 
ردود الفعل على الصورة أنقذه من الاعتراف 
 قد قــام بهذه العملية، 

ً
الصريح إن كــان فعا

أو مـــجـــرد »مـــاكـــيـــاج« لأجــــل الـــــدور الــجــديــد. 

فيما برزت ردود فعل أخرى، تقول إن الممثل 
الــســوري يعاني من أوجــاع في الرقبة، وهو 
أمــــر تــطــلــب مــنــه الــــراحــــة، وتــلــقــي الــعــاجــات 
بـــأدويـــة لــهــذا الـــغـــرض، لــكــن مــفــاعــيــل الــــدواء 
والآثــــــار الــجــانــبــيــة هـــي الــتــي جــعــلــت وجــهــه 
يــعــانــي مـــن انـــتـــفـــاخ واضــــــح، ولـــيـــس عملية 

تــجــمــيــل. الـــواضـــح أن الــجــمــهــور يــتــفــاعــل مع 
الفنان بقالب لا يخلو من التدخل في حياته 
الــحــق فــي الإدلاء  الــخــاصــة، ويــعــطــي لنفسه 
برأيه، من دون مراعاة لأي ظرف قد يعانيه، 
أو يجبر الفنان على القيام بما يحلو له من 

تغيير أو تجديد.

إلــى عرقلة  أدى  التطبيق  »هـــذا  إن  الــجــديــد«، 
سفر الكويتين والمقيمن من الكويت وإليها، 
ويتطلب إجــراءات أقل ما يقال عنها إنها با 
معنى، إذ لا تطلب دول العالم هذه الإجراءات 
العالم هو  إليه دول  مــا تحتاج  فكل  المــعــقــدة، 
نــتــيــجــة مــســحــة pcr تــثــبــت خــلــو حــامــلــهــا من 
البيانات بهذه  أمــا تسجيل  فيروس كــورونــا. 
الــطــريــقــة المــعــقــدة فـــي الــتــطــبــيــق، فـــيـــؤدي إلــى 
فـــــوات الــــرحــــات عــلــى الــكــثــيــر مـــن المــواطــنــن 
لا  الذين  السن  كبار  والمقيمن، خصوصاً من 
 
ً
يجيدون التعامل مع التقنيات المعقدة، فضا

عن الخلل المتكرر في التطبيق«.
وشـــن حــســن جــوهــر، وهـــو نــائــب فــي مجلس 
ــاً، هــجــومــاً عــنــيــفــاً على  ــة الــكــويــتــي أيـــضـ ــ الأمـ
تنفيع  مسافر  كويت  »تطبيق   :

ً
قــائــا المنصة 

فاشل ورخيص على حساب معاناة المواطنن 
ــاع تحمل  ــدفــ مـــاديـــاً ونـــفـــســـيـــاً.. عــلــى وزيـــــر الــ
مــســؤولــيــاتــه الــســيــاســيــة والأخـــاقـــيـــة ووقـــف 
هذه المهزلة المكشوفة فوراً، وعليه ألا يتحمل 
وزر المــنــتــفــعــن والمـــتـــنـــفـــذيـــن«، مــوجــهــاً عـــدداً 
مجلس  رئيس  لنائب  البرلمانية  الأسئلة  مــن 
الـــوزراء ووزيــر الــدفــاع المشرف بشكل مباشر 

على إدارة الطيران المدني حول المنصة.
ــيــــري، وهـــــو مــــســــؤول فــي  ورد أحــــمــــد المــــطــ
المدني،  الطيران  إدارة  في  العامة  العاقات 
ــيء اســــمــــه تــطــبــيــق  ــ ــ : »لا يــــوجــــد شـ

ً
ــا ــائــــ قــــ

كويت مسافر، بــل هــي منصة ومــوقــع على 
الإنترنت، وهــذا يدل على سوء فهم الكثير 
لــهــذه المــنــصــة، والإجــــــــراءات فـــي التسجيل 
سهلة جداً بعكس ما يزعم البعض. وجود 
الطيران  لإدارة  بالنسبة  ضـــروري  المنصة 
المدني للحفاظ على معدل تدفق المسافرين 

للمطار والتحكم به«.

قصي خولي... أبعد من عملية تجميلمنصة »كويت مسافر«... ذهاب من دون عودة
أثارت صورة نشرها 

الممثل السوري قصي 
خولي سلسلة من ردود 
الأفعال المضادة بسبب 
عملية تجميل لوجهه

عمّان ـ محمود الخطيب

أعاد البرمو التشويقي لمسلسل »مدرسة الروابي 
للبنات«، الذي أطلقته منصة نتفليكس، تمهيداً 
لعرضه في الثاني عشر من أغسطس/آب المقبل، 
الجمهور الأردنـــي إلــى ذكــريــات مسلسل »جــن«، 
الــــذي عــرضــتــه الــشــبــكــة الــعــالمــيــة فـــي صــيــف عــام 
من  عــارمــة  مــوجــة  المسلسل  أثـــار  حينها،   .2019
الاعـــتـــراض عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لمــا وصـــف وقــتــهــا بـــأن الــعــمــل »لا يمثل الــعــادات 
ــيــــة«، بــســبــب احــتــوائــه عــلــى ما  والــتــقــالــيــد الأردنــ
وصــفــه الــبــعــض بــــ »مــشــاهــد ســاخــنــة«، يقدمها 
يــــؤدون أدواراً فــي مسلسل  مــمــثــلــون مــغــمــورون 
يحكي عن وجود الجن في مدينة البترا الأردنية. 
ووصفت نتفليكس، في ذلك الوقت، الحملة ضد 
المسلسل بـ »حملة التنمر المرفوضة«، في الوقت 
الـــذي طــلــب فــيــه مــدعــي عـــام الــعــاصــمــة الأردنــيــة، 
اتخاذ  الإلكترونية،  الجرائم  مكافحة  وحــدة  من 
الإجراءات الازمة لوقف بث المسلسل، بحجة أنه 
تضمن »مقاطع إباحية«، وهو الأمر الذي ساهم 
في ازدياد شهرة المسلسل ومتابعته جماهيرياً.

الحذر  بالاستقبال  تشي  السابقة،  الأحــــداث  كــل 
للمسلسل الجديد، الذي تدور أحداثه في »مدرسة 
الفتيات  الــروابــي للبنات«، حــول محاولة إحــدى 
 عــلــيــهــا، 

ّ
ــقـــام مـــن زمــيــاتــهــا بــعــد تــنــمــرهــن ــتـ الانـ

لكل شخصية، وأن  أنــه يوجد جانبان  لتكتشف 

الــخــيــر مــوجــود فــي نــفــس كــل شــخــص مهما بــدا 
سيئاً، وهو ما ينطبق بالطبع عليها.

ــن إخـــــــراج المـــمـــثـــلـــة والمـــنـــتـــجـــة تــيــمــا  المـــســـلـــســـل مــ
كتابة قصته  فــي  أيضاً  شــاركــت  التي  الشوملي، 
والسيناريو والحوار، بالاشتراك مع شيرين كمال 
وإســـام الــشــومــلــي، وبــطــولــة كــل مــن ركــن سعد، 
وأنـــدريـــا طــايــع، ونـــور طــاهــر، وجـــوانـــا عريضة، 
وســلــســبــيــا، ويـــــارا مــصــطــفــى، وبـــالاشـــتـــراك مع 

الفنانتن القديرتن، نادرة عمران وريم سعادة.
تقول تيما عن المسلسل: »افتقدت شخصياً، في 
المرحلة الثانوية وكمراهقة، المسلسات والأعمال 
الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن الـــفـــتـــيـــات فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة. 
الأعمال كانت محدودة، ولم أشعر بالارتباط لما 
هو متاح، فلم يكن هناك عمل ترفيهي يجذبني 
لأن أتعلق به. منذ ذلك الوقت، ولغاية الآن، لا تزال 
خاصة  الشابة،  الفئة  تستهدف  التي  الإنتاجات 
الفتيات، محدودة. ومن هنا جاءت فكرة مسلسل 
يمكن لــلــشــابــات والــفــئــة الــشــابــة حـــول الــعــالــم أن 

يرتبطوا به«. تضيف تيما: »باختصار، مدرسة 
ــــذي لــطــالمــا حــلــمــت بــه،  الــــروابــــي هـــو المـــشـــروع الـ
الالتزام والتحضير  والــذي استغرق سنوات من 
والعمل الجاد. ما بدأ كأفكار كتبناها بالطبشور 
 أصلياً 

ً
على سبورة المكتب، أصبح اليوم مسلسا

على نتفليكس«.
ــول الــــرؤيــــة الـــتـــي ســعــى إلــيــهــا فـــريـــق الــعــمــل  ــ وحـ
لتقديمها في المسلسل، توضح تيما: »الهدف هو 
إنتاج مسلسل درامي عربي يجد صداه عند الفئة 
بالدراما  مليء  خيالي  عالم  ابتكار  عبر  الشابة، 
والأسرار، التي تروي حكايات الفتيات. كان هدفنا 
أيضاً أن يتم تسليط الضوء على التحديات التي 

تواجه الفتيات في هذه المرحلة العمرية«.
المــشــاركــة في  الــشــابــة  الممثلة  تــقــول  مــن جهتها، 
دائماً  نفتقد  »كشابات،  كمال:  شيرين  المسلسل، 
ــرأة ورؤيــتــهــا  ــ المــســلــســات الـــتـــي تــتــحــدث عـــن المــ
نفسها لقضاياها. ولذلك؛ فقد قمنا بوضع رؤية 
وعناصر عالم الروابي المختلفة، من الشخصيات 
إلـــى الـــديـــكـــور، والمـــابـــس، والألـــــــوان، والإضـــــاءة، 

وحتى الموسيقى. 
العمل،  بــنــاء  فــي  كــانــت جـــزءاً مهمّاً  الشخصيات 
نظراً إلى تحديدها مسار الأحــداث في المسلسل. 
فـــكـــان يــجــب أن يــتــم اخـــتـــيـــار المـــمـــثـــات بــعــنــايــة 
شديدة لكي يتم تجسيد هذه الشخصيات بدقة، 
وذلــــك كـــي تــتــمــكــن الــفــتــيــات مـــن الارتــــبــــاط بــهــذه 

الشخصيات وتجاربها في المسلسل«.

كم يبلغ ارتفاع الهضبة على يوتيوب؟

قصيّ خولي في آخر أعماله »عشرين عشرين« )فيسبوك(

تيما الشوملي 
وشيرين كمال 
في إطلاق 
مسلسل »جن« 
)Getty(

)Getty( أدّى تعطل المنصة إلى عدم صعود بعض الركاب إلى طائراتهم

صيف يمضي بارداً على عمرو دياب )فيسبوك(

لم تحصد أغنيتا عمرو دياب، »اتقل« و»أحلى ونص«، عدد المشاهدات المتوقع على يوتيوب، 
بينما نالت إصدارات أخرى نصيباً كبيراً من المشاهدات. ما الذي تغيرّ هذا الصيف؟

عمرو دياب

مدرسة الروابي للبنات

فنون وكوكتيل
غناء

دراما

رصدمتابعة

 كانت تسبق صدورَ 
ألبوم لعمرو دياب 

حملةٌ ترويجية عنوانها 
»الصيف ما يكملش من 

غير الهضبة«. ما زال لتلك 
العبارة وقع رنان لدى 

الجمهور. هل أراد دياب 
أن يثبت لنفسه بإصداره 

أغنيتين في الصيف وقع 
تلك العبارة؟ وعلى الضد، 

يبدو أن الصيف يمرّ من 
دون عطش لأغاني صاحب 
»عودوني«. لعله بحاجة 
لأسلوب جديد في إدارة 
إصداراته، والاعتراف بأن 

عصر الألبوم لم يعد كما 
كان؛ فتتويجه ملكاً لذلك 

العصر قد انتهى.

صيف بارد
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زيارته أثارت اهتماماً بما احتوته من تفاصيل 
الفلسطينيّ  الشعب  أوضـــاع  عــن  ومعايشات 
تحت الاحتال، ثم تابع اهتمامه وقرأ باهتمام 
الشعر الفلسطيني المعاصر وكتب عنه. ومن هذا 
الموقع شارك في النقاش الذي دار حول »اتفاقية 
واشنطن« التي ألزمت كوسوفو بفتح سفارة 
ة وفق القانون الدولي. وقد 

ّ
لها في القدس المحتل

د النقاش حول افتتاح »السفارة«  رأى، مع تجدُّ
في ربيع 2021، أن ينشر هذا كتابه الجديد الذي 

يضمّ ثاثة أقسام.
التي  بــريــشــا،  الــنــاشــرة فيولتسا  تــوطــئــة  فــي 
هي تلميذة فينتسا وناقدة أدبية، تحكي عن 
اب في السفر عبر 

ّ
خبرة ثاثة أجيال من الكت

بتدوين  يهتم  الأول  الجيل  كــان  العالم، حيث 
أدق الــتــفــاصــيــل لــيــنــشــرهــا فـــي »ريـــبـــورتـــاج« 
الــثــانــي  الــجــيــل  يكتفي  بينما  لــلــقــرّاء،  جــــاذب 
بإرسال بطاقة بريدية لأصدقائه تحمل صورة 
ما ترمز إلى البلد الــذي يــزوره، بينما أصبح 
لينشر  لفي«  »السِّ على  يعتمد  الثالث  الجيل 
بعض الصور في حسابه في وسائل التواصل 
 
ّ
الاجتماعي. بن هذه الأجيال، ترى بريشا أن
فينتسا لا يزال يعاند الزمن ويحرص على أن 
يــدوّن الماحظات المختلفة خال سفراته لكي 
يعود إليها فــي كتابة »ريــبــورتــاج« أدبــي مع 
الصور يجذب القرّاء لاقتراب أو التعرف على 

دولة أو منطقة تبدو قريبة وبعيدة في آن، أو 
متناقضة الفهم حسب الموقف السياسي.

هذه الماحظة الثاقبة تنطبق على »الريبورتاج« 
ــــذي نــشــره  ــتّ حــلــقــات طــويــلــة( الـ ــ الـــواســـع )سـ
فينتسا بعد عودته من رام الله في 2018 في 
أغــســطــس،  بـــن 13 و19 آب/  جـــريـــدة »ديـــتـــا« 
»السعيدية«  للمقاربة  نــظــرا  باهتمام  ـــرئ 

ُ
وق

فن 
ّ
المثق من  باعتباره  ف، 

ّ
المؤل  

َّ
إن فيها، حيث 

المشاكسن لا المساكنن، يرى أنه لا بدّ أن يكون 
له رأيه الخاص بمعزل عن مواقف حكومة دولته 
التي يحمل جــواز سفرها )كــوســوفــو( فــي ما 
يحدث للشعب الفلسطينيّ، سواء في »الأراضي 
الفلسطينية« التي يُفترض أن تكون له حسب 
التي لا تزال  »اتفاقية أوسلو«، أو في القدس 

ة وفق القانون الدولي.
ّ
عتبر محتل

ُ
ت

وبعد نشر »الريبورتاج«، تصاعدت التطورات 
المفاجئة مع التوقيع على »اتفاقية واشنطن« 
ألــزمــت  الـــتـــي  ــلــــول/ ســبــتــمــبــر 2020  أيــ فـــي 4 
ة، 

ّ
كوسوفو بفتح سفارة لها في القدس المحتل

وما صاحب ذلك من نقاش وجدل واسعن بن 
فن الكوسوفيّن، وهو ما دفع فينتسا إلى 

ّ
المثق

أن يعيد نشر الريبورتاج ضمن الكتاب الجديد 
بعنوان »فلسطن في ثاثة مشاهد«. وإذا كان 
ل المشهد الأول في الكتاب، 

ّ
»الريبورتاج« يمث

ف 
ّ
فقد احتل المشهد الثاني )الأدبي( ما كتبه المؤل

عــن المــخــتــارات الــشــعــريــة الــجــديــدة مــن أعــمــال 
نجوان درويش التي صدرت في مطلع 2021، 
 المشهد الثالث )الفكري السياسي( 

ّ
بينما احتل

النقاش حول السفارة الكوسوفية في القدس 
ة باعتبارها »أول سفارة لدولة مسلمة«.

ّ
المحتل

الأرض المحتلة بعد أوسلو 
بـــانـــورامـــيـــة عن  يـــقـــدّم المــشــهــد الأول صـــــورة 
اتفاقية  بعد  الأرض  على  الفلسطيني  الواقع 
 حقيقياً، بل مزيداً 

ً ّ
أوسلو التي لم تحمل حا

من التعقيد وانخفاض السقف التحرري. وفي 
ــف عــن التقسيم 

ّ
جملة ذات مــغــزى، يقول المــؤل

 
ّ
السوريالي لمناطق »السلطة الفلسطينية« إن

مديرة »مسرح عشتار« الفلسطينية حاولت أن 
تشرح له بالفرنسية الوضع القائم، ولكنه لم 
يستطع أن يستوعب ذلك »حتى لو شرحَت ذلك 
في الألبانية«، لغرابة المشهد لزائر كان يتصوّر 
الفلسطيني غير ذلــك. فقد اكتشف أن  الــواقــع 
»الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة« بــــالأعــــام الــكــثــيــرة 
تسيطر بالكاد على 20% من مساحة »الأراضي 
رك القسم الأكبر أو منطقة 

ُ
الفلسطينية«، بينما ت

اليهودي. كانت  ج )62%( لشهية الاستيطان 

محمد م. الأرناؤوط

وناقد  شــاعــر   )1947( فينتسا  أغــيــم 
وأكاديمي كوسوفي معروف في غرب 
رجمت 

ُ
ت أن  بعد  بــعــده،  ومــا  البلقان 

أشعاره إلى عدّة لغات أوروبية وشرقية. ويمكن 
ه يتميّز بالأصالة والمشاكسة، أو عدم 

ّ
القول إن

المجاملة للسلطة السياسية على نمط كثيرين 
ف 

ّ
في كوسوفو والبلقان، بل هو أقرب إلى المثق

السعيدي )نسبة إلى أدوارد سعيد( الذي يعتدّ 
بعلمه وثقافته ويحرص على استقاليته التي 
ف الحقيقي. ولذلك 

ّ
يعتبرها متازمة مع المثق

مدخل  فــي  يستشهد،  أن  المستغرب  مــن  ليس 
كــتــابــه الأخــيــر »فــلــســطــن فــي ثــاثــة مشاهد« 
راً عن »دار سيث« المقدونية، 

ّ
الذي صدر مؤخ

بسعيد الذي يشدّد على »المسؤولية الأخاقية 
المناطق  فن« عمّا يحدث في 

ّ
للمثق والثقافية 

التي يتداخل فيها عالم الإسام مع الغرب.
 للمشاركة 

ً
ى في 2018 دعوة

ّ
كان فينتسا قد تلق

الــدولــي »أصـــوات حيّة  في المهرجان الشعري 
 

َ
عُقد صيف الــذي  المتوسّط«  المتوسّط في  من 

الــلــه، فــوافــق بحماس على  تلك السنة فــي رام 
أن يذهب ليتعرّف على فلسطن، على الأرض 
بعد أن كتب عنها شعراً من بعيد في عام 1984. 
وبــعــد عـــودتـــه نــشــر ســـتّ حــلــقــات طــويــلــة عن 

يتناول  والشعر،  فلسطن  عن  بعد فصلن 
فــيــنــتــســا فــــي الـــفـــصـــل أو المـــشـــهـــد الـــثـــالـــث 
»المدينة  عــنــوان  تحت  السياسي(  )الــفــكــري 
ــارة«، ردود  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــلـــعـــبـــة مــــع الـ ــة والـ ــدّســ ــقــ المــ
ــفــــارة كــوســوفــيــة  الأفــــعــــال عـــلـــى افـــتـــتـــاح ســ
فــي الــقــدس المــحــتــلــة: مــن الــذيــن يعتبرونه 
»حـــدثـــاً تـــاريـــخـــيـــاً« إلــــى الـــذيـــن يــتــحــفــظــون 
عــلــى هـــذا الافــتــتــاح المـــفـــروض مــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي السابق تــرامــب، والـــذي قامت به 
حكومة كوسوفية أصبحت معروفة لاحقاً 
بكونها »غــيــر شــرعــيــة«. وفــي هــذا السياق 
الـــعـــالـــم من  يــســتــعــرض ردود الأفــــعــــال فـــي 
ــــدى اعــتــراضــه  ــــذي أبـ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـ
على ذلك لكونه يتعارض مع قــرارات الأمم 
حدة، وإلى اعتراض تركيا الحاد نسبياً، 

ّ
المت

 افتتاح السفارة يمكن أن 
ّ
والذي قالت فيه إن

يلحق الضرر بعاقات كوسوفو مع الدول 
الإسامية.

ــزءاً مـــن الــنــقــاش حــول  ــ ويـــاحـــظ هــنــا أن جـ
افتتاح السفارة تحوّل إلى انتقاد تركيا من 
قبل اللوبي المعادي لها ولإرثها العثماني، 
ـــرء يــمــكــن أن  ــ  المـ

َّ
ــقـــول فــيــنــتــســا إن بــيــنــمــا يـ

ــفــق مـــع ســيــاســات الــرئــيــس 
ّ
ــفــق أو لا يــت

ّ
يــت

التركي أردوغان، ولكن هذا لا يمسّ العاقة 
الـــوطـــيـــدة بـــن تــركــيــا الـــتـــي أصــبــحــت قـــوّة 
عــظــمــى مـــن نــــوع خــــاص وكـــوســـوفـــو الــتــي 

دعمت استقالها بقوّة.
وفـــي ردّه عــلــى هـــذا الــلــوبــي فــي كــوســوفــو، 
الــذي  إلـــى الأصـــل  المــوضــوع  يعيد فينتسا 
ــيـــره مــــن المـــواضـــيـــع:  لا يـــجـــب خــلــطــه مــــع غـ

أغيم فينتسا 
فلسطين في ثلاثة 

مشاهد

الكوسوفي  الناقد  ص  يخُصِّ  ،2018 في  لفلسطين  زيارته  عن  ريبورتاج  جانب  إلى 
فصلاً مِن كتابه الصادر حديثاً للحديث عن المختارات مِن أعمال الشاعر الفلسطيني، 

الزميل نجوان درويش، التي صدرت هذا العام بالألبانية، وآخر لافتتاح بريشتينا سفارةً 
لها في القدس المحتلةّ، وما أثاره مِن ردود فعل في كوسوفو وخارجها

في ردّه على اللوبي 
المتصهين في 

كوسوفو، يعيد فينتسا 
الموضوع إلى أصله 

الأخلاقي، ومبادئ العدل 
التي تقتضي الوقوف 

مع الشعوب المناضلة 
من أجل حريتها

ألاعيب ساسة وحقوق شعوب عبث بها تاجرٌ فاسد

رؤية مختلفة لناقد كوسوفي عن واقع الحال

تابع وقرأ باهتمام الشعر 
الفلسطيني المعاصر 

وكتب عنه

أغيم 
فينتسا

يتمسّك بموقف مستقّل 
عن حكومة بلده من 

قضية فلسطين

كوسوفي  ف  مثقَّ مقاربةَ  الكتابُ  يمثلّ 
سعيدي )نسبةً إلى إدوارد سعيد( معنيّ 
بفلسطين كرمز للعدالة والتحرر- قبل أن 
مختل  سياسي  لوضع   -2018 في  يزورها 
»أوّل  تكون  أن  كوسوفو  على  فَــرض 
دولة مسلمة« تفتح سفارة في القدس 
لتواصل  أفــقــاً  يفتح  كــتــاب  المحتلة. 
ويثبت  وفلسطين،  كوسوفو  مثقفي 
يقول  أن  يمكن  السعيدي  المثقّف  أن 
ويمكن  قوله،  على  السياسي  يتجرأّ  لا  ما 
لها  شعوباً  يجمع  عما  بذلك  يعبرّ  أن 
قضاياها المشتركة في الحرية والكرامة.

مثقّف »سعيدي«

2425
ثقافة

ممدوح عزام

 في الإبداع العربي، وهي 
ً
أعتقد أنَّ الرواية العربية اليوم، هي النوع الأكثر حيوية

الكتابة والإبــداع، بل  الــذي يطاول معظم حقول  الثقافي  تكسر قاعدة الركود 
يمكن القول إنَّ الرواية العربية تنهض وحدها من بن جميع الحقول الفكرية 
د.  والفنية بمهام مواجهة الواقع المحبط المهزوم، أو ماقاة حالات الثورة والتمرُّ
 امتناع واستعصاء النشر، ولا المسرح بخير 

ّ
فا الشعر العربي بخير، في ظل

اد العرب 
ّ
في ظل غياب الحريات، ولا النقد الأدبي بخير، وقد غاب معظم النق

عن المجال التطبيقي، وهو المجال الوحيد الذي يتيح لهم إنتاج النظرية فيما لو 
كان الشغل النقدي يرغب في استخاص نظرية ما للرواية.

ا نشهد كثيراً من العثرات، أو الأعمال الروائية الضعيفة، فإنّ هذا 
ّ
وإذا ما كن

ة الأعمال الجيدة، فا 
ّ
لا يعني عدم وجود رواية عربية ناضجة، ولا يُعتد بقل

تنتج أيّ ثقافة، لا في الغرب، ولا في الشرق، كمّا كبيراً من الأعمال الروائية 
 روائــي عربي قد أنتج روايــة واحــدة جيّدة، فقط، 

ُّ
الجيّدة معا، وإذا ما كان كل

فإن المجموع الكمّي لدينا، وهو مجموع ينعكس كيفا في المجال العام، يكفي 
لامتداح حال الرواية العربية اليوم. 

وقد يكون من الظلم ردُّ كساد الكتاب العربي، وهو ما يُقال عن الرواية اليوم، 
إلى فتور المضمون، أو إلى الضعف الفكري، كما يدّعي أصحاب هذا الرأي، 
أو إلى ركاكة الجانب الجمالي، أي وهن التقنيات، وعجز، أو تقاعس، الروائي 
العربي عن الاهتمام بالجانب التقني، أو البنائي في الرواية. فإذا كان الروائيُّ 
، وضعيفة، فلن يكون 

ً
على هذه الحال، وإذا كانت الرواية مضعضعة فعا

حال القرّاء أفضل من ذلك، وهذا يحشرنا جميعا، في معركة مفتعلة من 
الاتهامات الجائرة المتبادلة بن قارئ مَلول صعب، أو قارئ يلوّح بالمزاعم 
تلويحا بعد أن يكون قد قرأ روايــة ما ولم تعجبه، أو يحمل رأيا يميل إلى 
التعميم المزاجي، أو ينجم عن تعب الوجدان والعقل معا من سلسلة الهزائم 
وإمكاناته  يقدّم موهبته وجهده ومعرفته  كاتب  بالعرب، وبن  تلحق  التي 

الإبداعية في رواية أو أكثر.
كساد الرواية، لا يخصُّ النوع الأدبي في عالمنا العربي، بل هو كسادٌ عام يغزو 
الذي  المتفاقم  المــادي  الفقر  تعبير عن حالة  هو  أو  ها، 

ّ
كل في حياتنا  الجمال 

ينعكس بالضرورة على الرغبة والشعور والإحساس الفني أو الجمالي بالعالم 
 الإقبال على قراءة الروايات المترجمة على جودتها، بل على 

ُّ
من حولنا. ولا يدل

تبعية القراءة للسوق، من جهة، وهو سوق للقراءة يقدّم الأجنبي متفوّقا في 
ل  ف على واقع عربي رديء مسجَّ  شيء، أو عزوف القارئ عن إعادة التعرُّ

ّ
كل

على الورق، من جهة ثانية. 
 
ً
 رحبا معادلا

ً
الطريف أنَّ الترجمة تمنح الروائيّن من بلدان العالم الفقير مجالا

اب من جنوب 
ّ
للمجال الممنوح للرواية القادمة من دول المركز. وهكذا يشتهر كت

أفريقيا ونيجيريا والسنغال والصومال أيضا، ويُقرؤون قبل أن يُقرأ الكاتب 
نيجيريا نفسها،  القراءة في  أن يعرف حالة سوق  إلى  المــرء  العربي. يحتاج 
كي يعرف إن كان أيُّ كاتب عربي مترجم هناك، ومتفوّق ومرغوب بوصفه 

كاتبا أجنبيا.
)روائي من سورية(  

أحوال الرواية

إضاءة

فعاليات

ف 
ّ
القدس مغرية بالطبع للزيارة، سواء للمؤل

أو لكل المشاركن الأجانب في المهرجان الشعري. 
ف فوجئ بـ »التفتيش القاسي« الذي 

ّ
ولكن المؤل

السلطات الإسرائيلية عليهم، وهو ما  ذته 
ّ
نف

السلطات  كــانــت  إذا  يــتــســاءل:  الــقــارئ  يجعل 
الإســرائــيــلــيــة تــعــامــل الــضــيــوف الأجـــانـــب في 
مــهــرجــان دولــــي بــهــذا الــشــكــل، فــكــيــف تــعــامِــل 

الفلسطينيّن الخاضعن لها؟
ف مفارقة مؤلمة 

ّ
في هذا السياق، يكتشف المؤل

حيث يقول: »بسبب إفناء النازيّن لليهود خال 
حدة 

ّ
خذت الأمم المت

ّ
الحرب العالمية الثانية، ات

قراراً بتشكيل دولة جديدة في هذا الاقليم: دولة 
اسرائيل«. ولكن بعد ما عايشه من ممارسات 
»الأراضـــي  فــي  الفلسطينين  ضــد  إسرائيلية 
الفلسطينية« ينتهي إلى أنه »في بعض الأحيان 
سيطبّق الإسرائيليون ضدّ الفلسطينيّن نفس 
الفصل  النازيون ضدّهم:  التي طبّقها  الطرق 
ينتهك حرية  الـــذي  )الأبــارتــهــايــد(  العنصري 

وهوية وحتى وجود الآخر«.
بموقف  ــف 

ّ
المــؤل يهتمّ  أن  هنا  الطبيعي  ومــن 

ــفــن الــيــهــود مــن ذلـــك، فيقف عــنــد موقف 
ّ
المــثــق

 »الأزمــة 
َّ
الــروائــي عــامــوس عــوز، الــذي يــرى أن

»لا يــبــدو مــن الــعــدل، وخــاصــة مــن الناحية 
الإنـــســـانـــيـــة، عــــدم الإحــــســــاس بــمــا يــعــانــيــه 
مضطهد  شــعــب  وكـــل  الفلسطيني  الــشــعــب 

في العالم«. 
ــر الــجــديــد، 

ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــمــسّ الــتــوت

 موقف 
ّ
الفلسطيني- الكوسوفي، بقوله »إن

بـــعـــض الـــســـيـــاســـيّـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن غــيــر 
مناسب تجاه النزاع الكوسوفي- الصربي، 
ولا أدري إذا كان هذا يقتصر على السفير 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي بــلــغــراد )مــحــمــد نــبــهــان( 
ــل وزارة الــخــارجــيــة والــســلــطــة«. 

ّ
أم أنـــه يــمــث

 نـــبـــهـــان أصــبــح 
ّ
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن

ــرة،  ــ ــيـ ــ مـــتـــخـــصّـــصـــاً، خــــــال الــــســــنــــوات الأخـ
فـــي إصــــــدار الـــتـــصـــاريـــح الـــتـــي تــثــيــر الــــرأي 
الــعــام الــكــوســوفــي وتــخــدم الــلــوبــي المــؤيــد لـ 

»إسرائيل« في كوسوفو.
في ختام هذا القسم أو المشهد الثالث، ينتهي 
اللحظة الأخــيــرة   »هـــذه هــي 

ّ
أن إلــى  فينتسا 

لــلــدبــلــومــاســيــة الألــبــانــيــة أن تــســتــيــقــظ وأن 
يكون لها موقفها الواضح«، مستشهداً بما 
فن ورجـــال دولـــة تجاه 

ّ
كــان مــن مــواقــف لمثق

فلسطن، ومـــن ذلـــك مــوقــف مــهــدي فــراشــري 
في  ألبانيا  ل 

ّ
1912، وممث فــي  الــقــدس  حاكم 

بليغة خــال  ألــقــى كلمة  الـــذي  الأمـــم  عصبة 
مــنــاقــشــات الــعــصــبــة لــلــوضــع فـــي فلسطن 
عام 1937 دعا فيها )بالاستناد إلى خبرته 
إلــى أن تكون فلسطن  الشخصية كما قــال( 
سويسرا الشرق، وأن تتشكّل فيها كانتونات 

عربية ويهودية حسب الأغلبية الموجودة.
...الأرناؤوط  

 سلمياً بتأسيس 
ّ

حل
ُ
بن الشعبَن يجب أن ت

دولة فلسطينية وتقسيم القدس إلى قسمن: 
الشرقية لفلسطن، والغربية لإسرائيل«، وإن 
كانت دوافع عوز هنا ليست صادرة عن مبادئ 
العدل، فالدولة الفلسطينية بالنسبة إليه - وإلى 
جــزء من »اليسار الصهيوني« - هي ضــرورة 
الصهيوني  المــشــروع  مستقبل  على  للحفاظ 
ولا يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني. 

ف 
ّ
المؤل زار  أيــضــاً،  الثقافي  السياق  هــذا  وفــي 

ضريح الشاعر محمود درويــش، وقــدّم هدية 
لمــــديــــره مـــخـــتـــارات مــــن شـــعـــر درويـــــــش كــانــت 
ويـــتـــحـــدّث   ،2008 عـــــام  بـــالألـــبـــانـــيـــة  ــدرت  ــ ــ صـ
كــان لها  التي  بتقدير عن أشــعــاره »المقاومة« 
ث بـــالأرض والــهــويــة، وهو  دورهـــا فــي التشبُّ
مــا جعله يستحق بــجــدارة عــدداً مــن الجوائز 
العالمية، ومنها جائزة »الإكليل الذهبي« التي 
الــذي  الشعري«  ستروغا  »مهرجان  يمنحها 
بدأ في يوغسافيا السابقة واستمرّ الآن في 
جمهورية مقدونيا الشمالية بعد استقالها. 
 فينتسا كان عضو لجنة تحكيم 

ّ
ونظراً إلى أن

الجوائز في هذا المهرجان واستقال احتجاجاً 
على معاييرها، يكشف هنا أن لجنة الجائزة 

هذه  أميهاي  يهودا  اليهودي  الشاعر  منحت 
الجائزة في 1995، ورأت بعد ردود الأفعال أن 
محمود  الفلسطيني  للشاعر  الجائزة  تمنح 

درويش في 2007، أي قبل رحيله بسنة.

أن تكون شاعراً في فلسطين
في القسم الثاني، أو المشهد الأدبي، الذي يحمل 
عنوان »أن تكون شاعراً في فلسطن« ينتقل 
فينتسا من درويش الأوّل )محمود( إلى درويش 
)نــجــوان(، بمناسبة صــدور مختارات  الثاني 
بالألبانية من دواوينه المنشورة خال 2000-

خرى من شعره 
ُ
2020، بعد أن صدرت مختارات أ

الماضية  السنوات  في  والمقدونية  بالكرواتية 
الــبــلــقــان مــن خــال  ليصبح مــعــروفــاً الآن فــي 
ي سبع دول )كرواتيا 

ّ
اللغات الثاث التي تغط

والبوسنة وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا 
الشمالية وكوسوفو وألبانيا(.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(  

إطلالة سيرة
ــم فــيــنــتــســا شــــاعــــرٌ ونـــاقـــد  ــيـ أغـ
وُلــد عام 1947 قرب  وأكاديمي 
ــة ســـتـــروغـــا فــــي جــنــوب  ــنـ ــديـ مـ
الشمالية،  مــقــدونــيــا  جــمــهــوريــة 
الشعري  المــهــرجــان  يــقــام  حيث 
الــشــهــيــر. بــعــد إكــمــالــه الــدراســة 
ــتـــروغـــا، رحــل  الـــثـــانـــويـــة فـــي سـ
فينتسا إلى بريشتينا عاصمة 
اللغة  بقسم  ليلتحق  كوسوفو 
ــا فــــي جــامــعــة  ــهــ الألـــبـــانـــيـــة وأدبــ
ــاتــــه  بــريــشــتــيــنــا لمــتــابــعــة دراســ
الــعــلــيــا، ثـــم عــمــل فــيــهــا أســتــاذاً 
لـــلأدب الألــبــانــي المــعــاصــر حتى 
الــيــوم  يعتبر  وهـــو   ،2017 عـــام 
مـــن أبـــــرز الأصـــــــوات الــشــعــريــة 
ـــدَيْـــهِ، مقدونيا 

َ
بَـــل فــي  والــنــقــديــة 

وكـــــــوســـــــوفـــــــو، وفـــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
البلقان.

ــنــــه »الــفــيــنــيــق«  نــشــر أول دواويــ
في  ــبــا  طــال كــــان  حـــن   )1972(
ديوانه  إلى   

ً
الماجستير، وصــولا

الـــعـــاشـــر »حــــنــــن إلـــــى الأزمــــنــــة 
ــرجــمــت 

ُ
وت  ،)2017( الـــخـــطـــرة« 

أشعاره إلى لغات عدّة؛ من بينها 
الــعــربــيــة والــتــركــيــة والــصــربــيــة 
والمقدونية واليونانية والإيطالية 

والفرنسية.
ــديـــد فــي  ــرز كـــصـــوت جـ ــ حــــن بـ
سبعينيات القرن الماضي، كانت 
بالنسبة  ملهما  رمـــزاً  فلسطن 
 
َ
إلــــى الـــشـــعـــراء الألــــبــــان، نــتــيــجــة

للأحداث  اليومية  شبه  للتغطية 
ــروت  ــ ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــــن بـ
للصحافي الكوسوفي المعروف 
نهاد إسامي الذي غطى أيضا 
ولذلك  وشاتيا،  صبرا  مجازر 
ــرة فــي  ــ ــــاضـ نـــجـــد فـــلـــســـطـــن حـ
شــعــر فــيــنــتــســا كــمــا فـــي نــقــده 
»درس«  وتفكيره. في قصيدته 
طــفــل  يــــســــأل  حـــــن   ،)1985(
كلمة  تعنيه  عــمــا  أبــــاه  الألــبــانــي 
قبل  الإجابة،  الوطن، يحتار في 
أن يقول ببساطة: »إنه فلسطن 

بالنسبة إلينا«.

عند حكاية مريعة من زمن ترامب غنائياً،  حفلاً  بيروت  في  المدينة  مترو  مسرح  يستضيف  الطربوش،  بعنوان 
زياد  من  كلٌّ  فيه  يــؤدّي  المقبل،  آب/أغسطس   11 الأربعاء  مساء  من  التاسعة 
الأحمدية وسماح بو المنى وزياد جعفر مجموعةً من أغاني الفناّن اللبناني نصري 

شمس الدين )1927 - 1983(، بمشاركة جورج الشيخ )ناي(، وبهاء ضو )إيقاع(.

مساء  من  السادسة  عند  القاهرة،  في  الصاوي  المنعم  عبد  ساقية  تستضيف 
كردان  فرقة  تُقدّمه  موسيقياً  حفلاً  المقبل،  أغسطس  آب/  مِن  التاسع  الإثنين 
بقيادة المايسترو علي المنسي. تُقدّم الفرقة مزيجاً من مختلف أنواع الموسيقى، 

وخصوصاً الشرقية، مع التركيز على أغاني فترة الثمانينات والتسعينات.

الخميس  حتى  وتستمرُّ  بعمّان،  الملكي  الثقافي  المركز  في  غدٍ  مساء  تنطلق 
المقبل، عروض الدورة الثانية مِن مهرجان ليالي المسرح الحرّ الشبابي، بمشاركة 
لـ ميس  النساء«  ثورة  »تراتيل  بينها:  الأردنية؛ من  المسرحية  الأعمال  مجموعة من 
لـ عمر  الشاويش، و»العقاب«  لـ كامل  العدوان، و»البندول«  لـ دعاء  الزعبي، و»بان« 

سلام، و»إديري« لـ هاني الخالدي و»أجداث« لـ أنس الهياجنة.

تونس  )مقرُها  والاجتماعية  الفكرية  للدراسات  فواصل  جمعية  صفحة  عبر 
العاصمة( على فيسبوك، يقُدّم أستاذ الدراسات اليهودية فوزي البدوي )الصورة(، 
اليهودية  علم  بعُد بعنوان  الجمعة، محاضرةً عن  اليوم  العاشرة من صباح  عند 

والدراسات الإسلامية، ويتناول فيها العلاقة بين الديانتَين الإسلامية واليهودية.
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من مظاهرة 
احتجاجية أمام 
سفارة كوسوفو 
في أنقرة، آذار/
مارس الماضي 
)ديلي صباح(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

انتهى مشوار 
بطل العالم 
بالقفز بالزانة 
الأميركي، سام 
كندريكس، في 
دورة الألعاب 
الأولمبية 
المقامة حالياً 
في طوكيو، 
قبل أن يبدأ بعد 
ثبوت إصابته 
بفيروس كورونا، 
وفق ما أعلنت 
اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية 
الأميركية، ما 
شكل صدمة 
لدى الجماهير، 
التي انتظرت 
رؤية هذا النجم.

)Getty( شكّل انتهاء مشوار كندريكس صدمة للجماهير

نهاية مشوار كندريكس

أعطى ريكاردو كاباتو، مبتكر جهاز تنظيم 
ضربات القلب، ورئيس الجمعية الأوروبية لعدم 

انتظام ضربات القلب، الأمل بعودة كريستيان 
»يورو 2020«.  إريكسن للماعب، بعد سقوطه بـ
وقال كاباتو: »بالتأكيد، كانت المشكلة خطيرة. 
وهناك الكثير من الأسباب المحتملة. يمكن أن 

تكون موجودة مسبقا. إذا كان الأمر التهابا في 
عضلة القلب )والذي يمكن أن يحدث بعد التعافي 

من كورونا(، فيمكنه العودة للملعب«.

قرر الجهاز الفني لنادي برشلونة الإسباني، 
عدم ضم اسم الموهبة إلياكس موريبا إلى قائمة 
الفريق التي سافرت إلى ألمانيا، من أجل الدخول 
في معسكر تدريبي، استعداداً للموسم الجديد، 

تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان. 
ويعود سبب استبعاد موريبا من القائمة، إلى 
محاولة الجهاز الفني لنادي برشلونة والإدارة 

بقيادة الرئيس خوان لابورتا، الضغط على 
الموهبة، من أجل تجديد عقده.

واصل النرويجي إرلينغ براوت هالاند إطاق 
تصريحاته الإعامية المثيرة للجدل خال فترة 
»الميركاتو«، حيث عبّر عن استغرابه للمطالب 

المادية الكبيرة لناديه بوروسيا دورتموند، الذي 
أكد أنه لن يتنازل عن خدماته سوى مقابل قيمة 
)175( مليون يورو، بقوله: »أتمنى  مالية مقدرة بـ

لع عليها حول قيمة 
ّ
أن تكون الأرقام التي أط

عقدي هي شائعات فقط، فدفع مبلغ كبير من أجل 
شخص واحد هو كثير«.

أمل جديد 
يقربّ إريكسن من 
العودة للملاعب

برشلونة يتخذ 
إجراء جديداً ضد 

الموهبة موريبا

هالاند يسخر من 
مطالب بوروسيا 

دورتموند المالية
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سينما

نديم جرجوره

ــــــــشــــــــاهــــــــدات 
ُ
أســـــــــــــــوأ أنــــــــــــــــــواع الم

مـــة في  ـــقـــدَّ
ُ
الــســيــنــمــائــيــة، تــلــك الم

ــرٌ فــي  ــيـ ــبـ ــرات. الــــتــــنــــوّعُ كـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
 بــفــضــل 

ْ
ــة، إن ــثـ الـــحـــديـ ــدة  ــاهــ ــشــ ــ

ُ
الم ــل  ــائــ وســ

تحويل  مــن  المتمكّنة  الــعــصــريــة،  التقنيات 
ــالــــة ســيــنــمــائــيــة  ــــى صــ ــنــــزل إلــ غــــرفــــةٍ فــــي مــ
ــواســــع  الــ ــرة، أو بـــفـــضـــل الانــــتــــشــــار  ــيــ ــغــ صــ
 
ّ
لــلــمــنــصّــات المــخــتــلــفــة. الــتــنــوّع نــفــســه يحث

ـــشـــاهـــدة فـــي الـــطـــائـــرة، وهـــذا 
ُ
عــلــى ســــؤال الم

ـ والأخـــرى  الطويلة  فــالــرحــات  بـــاقٍ،  تقليد 
القصيرة أيضاً، تلك التي تتجاوز 3 ساعات 

ــدثٍ لــبــنــانــي يُــصــبــح، ســريــعــاً، مــجــرّد   حــ
ّ

ــل كـ
ذكرى. الأحداث كثيرة، ومعظمها ضاربٌ في 
صميم العيش اليومي والعاقات المعطوبة 
بن الناس. الانهيار يُصبح ارتطاماً بقاعٍ لا 
مثيل له، ومع هذا يُصبح مجرّد ذكرى. بعد 
»ذكرى« مرور  أيــام، يريد البعض احتفالًا بـ
عامٍ على انفجار مرفأ بيروت )4 أغسطس/ 
 الانفجار جريمة، والفاعل 

ّ
آب 2020(، رغم أن

ة 
ّ
ــراك ـ مــن أجـــل عــدالــة محق ، والـــحـ

ٌ
ــعـــروف مـ

لــقــتــلــى الــجــريــمــة وجـــرحـــاهـــا، ولــلــمُــصــابــن 
أهــلٍ  على  ـ حكرٌ  بــأعــطــابٍ مختلفة بسببها 

وأقارب ومعارف قائل.
بيروت تغرق في العتمة الكاملة. هذا واقع، 
لا شعر ولا انفعالات. بيروت لن تخرج من 
رمادها، كطائر الفينيق الغارق، أكثر فأكثر، 
ـــثـــيـــرة لــلــحــزن والاكــتــئــاب 

ُ
فـــي أســـطـــورتـــه الم

 شيء آيل إلى زوال، والــزوال، كما 
ّ

. كل
ً
أصــا

يــبــدو الآن، غــيــر قــابــل لانــتــعــاشٍ أو نهضة. 
 شــــيء آيــــل إلــــى زوال، بــاســتــثــنــاء فــســاد 

ّ
كــــل

على  طون 
ّ
متسل يمارسها  ووقــاحــة  ونــهــب 

البلد وناسه، قادرون على ابتكار المستحيل 
ــع فــي صُــنــع فــســادهــم ونهبهم 

ّ
وغــيــر المــتــوق

فالبلد  فــرادى،  الغضب يشتعل  ووقاحتهم. 
»مــبــادراتــه الــفــرديــة«، والمــبــادرات  مــعــروف بـــ
تــلــك صــانــعــة أدب وفـــنـــون واقــتــصــاد ومـــال 
وسياحة وصحافة وإعامٍ، كصُنعها فساداً 

ونهباً ووقاحة.
 شــيء آخــر. العصابات 

ّ
فـــردي، ككل الغضب 

 ، ــرٍّ ــ ــلــــى شــ ــعـــون عــ ــمـ ــتـ ــة أفـــــــــــراد يـــجـ ــمــ ــاكــ الــــحــ
ويـــخـــتـــلـــفـــون فــــي كــيــفــيــة تـــقـــاســـم غــنــائــمــه، 
وبن الغنائم أنــاسٌ، يُدرك أفراد العصابات 
عند  بسحقهم  أو  ــت، 

ّ
مــؤق بفتاتٍ  تدجينهم 

ارتــــفــــاع صـــــوت لــلــتــعــبــيــر عــــن ألــــــم. الــتــوتــر 
 في الامرئيّ أيضاً، في هواء ملوّث، 

ٌ
حاصل

وفضاء عابق برطوبة قاتلة، كما في شارع 
البنزين  فقدان  مع  يتناقض  بــزحــام،  مكتظ 

ب ترفيهاً 
ّ
 ـ بن بلدان جمّة، تتطل

ّ
على الأقل

ـــل بـــعـــضـــه أيــــضــــاً فــــي قـــنـــوات 
ّ
كــــهــــذا، يـــتـــمـــث

عـــدّة. هناك  بــأنــواع وأســالــيــب  للموسيقى، 
أيــضــاً شــريــط أخــبــار آنــيّــة، وهـــذا حــكــرٌ على 
ــهــم »فــوق« 

ّ
مهتمّن بــأحــوال الــعــالــم، رغــم أن

ــهــم 
ّ
الــعــالــم، فــي لــحــظــات كــهــذه، أو ربــمــا لأن

أينما  فأحواله تعنيهم  الآن،  العالم  »فــوق« 
كــانــوا، فــي مــقــابــل آخــريــن يـــرون فــي السفر 
هم 

ّ
كأن كثيراً،  فينامون  مطلقة،  لراحة  وقتاً 

 تامة عن العالم وأحواله، وعن 
ً
يريدون عزلة

نـــاس الــعــالــم وارتــبــاكــاتــهــم واضــطــرابــاتــهــم 
وقلقهم.

من  هائلة   
ً
نسبة لغي 

ُ
ت المــذكــورة  ــشــاهــدة 

ُ
الم

وفــنــيّــاتــه، بصرياً  وتــقــنــيــاتــه  الفيلم  جـــودة 
ــمٍ عـــدّة  ــيَـ ــؤدّي إلـــى شــطــب قِـ وســمــعــيــاً، مـــا يـــ
صُنع  وجماليات  والمعالجة  المــوضــوع  فــي 
الجوانب  إلــى  مسافرٌ  أيحتاج   ،

ْ
لكن الفيلم. 

الفنية والجمالية والدرامية، لتمضية وقتٍ 
ــر؟ إن يُــمــنــح شـــاشـــة كــبــيــرة،  ــ بـــن بـــلـــدٍ وآخــ
ــقـــنـــيـــات صـــــوت وصــــــــورة عـــصـــريـــة، فــي  وتـ
 أو سيحصل، 

ٌ
الطائرة نفسها )هذا حاصل

أكثر تطوّراً(، هل سينتبه  ه في طائرات 
ّ
أقل

 مــكــتــفــيــاً 
ّ

ــل ــظـ ــيـ ــــب، أم سـ ــــوانـ ــــجـ ــك الـ ــلـ إلــــــى تـ
انــتــمــت بعض  والــتــســلــيــة، وإن  بــالــتــرفــيــه 
مة إلى الخيال العلمي أو الرعب  قدَّ

ُ
الأفام الم

الخارقة؟  والبطولات  صوّرة 
ُ
الم القصص  أو 

 كــهــذه غــيــر أســاســيــة، والــتــســلــيــة 
ٌ
مُـــشـــاهـــدة

كما  والــوقــت يمضي،  عــابــرة،  قدّمها 
ُ
ت التي 

 الــوقــت يمضي مــع تفكير 
ّ
ــاهــد، رغــم أن

َ
ــش

َ
الم

ــاهــد تمرّ 
َ

ــش
َ
وانــتــظــارٍ وقــلــق ربــمــا، بينما الم

 الــــوقــــت، حــيــنــهــا، 
ّ

ــعـــل ســريــعــاً وتــنــتــهــي، ولـ
 هذا يُصبح أحد 

ّ
يمرّ سريعاً وينتهي. كــأن

أهــــداف عـــرض أفــــامٍ عــلــى شــاشــة الــطــائــرة: 
 الـــوقـــت ســيــمــرّ سريعاً 

ّ
إيـــهـــام المــســافــر بــــأن

 الـــطـــائـــرة ســتــبــلــغ المــديــنــة 
ّ
ــأن ــ ويــنــتــهــي، وبــ

 المــســافــات الطويلة 
ّ
المــنــتــظــرة قــريــبــاً، وبــــأن

سافر منها 
ُ
تختزلها لقطات أفامٍ، يختار الم

ها مناسبة لتسليته وترفيهه، 
ّ
ما يشعر بأن

في ساعاتٍ عدّة.
ساعات كتلك تدفع مسافراً، يحبّ السينما 
وأفامها، إلى اختبار مسألة مُشاهدة أكثر 

ت 
ّ
مـــحـــا وراءه  يُـــخـــفـــي  ــدٌ  ــديــ حــ نــــدرتــــه.  أو 

مفتوحة  ت 
ّ
مــحــا فــي  النهار  وعتمة  مقفلة، 

ماهٍ  في  المعتمة. سهرات  بيروت  من  أبشع 
باذخة تمتلئ بأناسٍ »يعشقون الحياة« أو 
»يهربون من الموت«، ولو للحظات، وسهرات 
ة ضيّقة، في 

ّ
أخرى في أمكنة صغيرة، في أزق

شارع الحمرا، يلتقي فيها قليلون لتمضية 
وقتٍ بائس في عتمةٍ تزداد سطوة وتخريباً.

مــن فيلمٍ واحـــدٍ فــي وقـــتٍ مــحــدّد. المسافات 
إذ  كــهــذا،  اختبار  إمكانية  تمنحه  الطويلة 
، وهــذا 

ّ
يُمكنه مُــشــاهــدة 3 أفـــام عــلــى الأقــــل

»حقيقة« عاقته  إزاء  له  اختبارٌ  ذاتــه  بحدّ 
للسينما  مـــن حـــبّـــه  المــنــبــثــقــة  ــاهـــدة،  ـــشـ

ُ
ــالم بـ

 الـــشـــاشـــة فـــي الــطــائــرة 
ّ
وأفـــامـــهـــا. رغــــم أن

ها تحول دون مُشاهدة 
ّ
صغيرة جداً، ورغم أن

من  شاهد 
ُ
الم ـ  المسافر  تمكّن  ودون  سليمة، 

ــع بــهــا وبــمــا فـــي الأفـــــام مـــن مسائل 
ّ
الــتــمــت

وعــاقــات،  ونــبــراتٍ  وشخصيات  وتقنيات 
يضع اختبارُ مُشاهدة أكثر من فيلمٍ واحدٍ، 
ــشــاهــد، الــذي 

ُ
فــي وقــــتٍ مـــحـــدّد، المــســافــرَ ـ الم

يحبّ السينما وأفامها، أمام سؤال عاقته 
بالسينما وأفامها، وبالمشاهدة في »مكان 

واحد وزمن واحد«.
ل ساكنه  هذا يحصل في منزلٍ عادي، يُحوِّ
إحدى غرفه إلى صالة صغيرة. هنا أيضاً، 
أكثر  مُشاهدة  على  قــدرتــه  شاهد 

ُ
الم يختبر 

مـــن فــيــلــمٍ واحــــــد، فـــي »مـــكـــان واحـــــد وزمـــن 
»ســيــنــيــفــيــلــيّ« بــهــذا  ــة لــلـــ واحــــــــد«. لا عـــاقـ
الاختبار. هناك من يحبّ السينما وأفامها 
يــلــتــزم  يـــكـــون »ســيــنــيــفــيــلــيــاً«،  أن  مـــن دون 
الــســيــنــمــا وأفـــامـــهـــا كــنــمــط حـــيـــاة وعــيــش 
ات. 

ّ
وملذ وتفكير  وتــأمّــات  وثقافة وسلوك 

 
ً
 مـــنـــزلـــيـــة صـــالـــة

ً
ــة ــ ــرفـ ــ ــن يـــجـــعـــل غـ ــ ــاك مـ ــنــ هــ

إلـــى أكــثــر من   يصبو 
ْ
صــغــيــرة، مــن دون أن

يومياً  وتــرفــيــهــاً،  تسلية  تمنحه  مُــشــاهــدةٍ، 
ربــمــا، أو أكثر مــن مــرة أسبوعياً. هناك من 
بتقنياتها  الــغــرفــة  تلك  تحسن  فــي  يجهد 
كي  أو  فيلمية،  بمُشاهدة  ع 

ّ
يتمت كي  كافة، 

يمارس ألعاب فيديو.
مـــن يُــشــاهــد فــيــلــمــاً أو أكـــثـــر، فـــي طـــائـــرة أو 
ــشــبــه صــالــة صــغــيــرة، لن 

ُ
فـــي غــرفــة مــنــزل ت

يريد  لــذا،  بــالــضــرورة.  »سينيفيلياً«  يكون 
تمنحه  أمامه  فالصُور  ثمنٍ،  بــأي  مُشاهدة 
ـــف مـــن ثقل 

ِّ
ـــخـــف

ُ
بــعــض ســكــيــنــة وهــــــدوء، وت

، وتجعله فــي مــكــانٍ آخر 
ً
الــوقــت، ولــو قليا

غــيــر الـــطـــائـــرة الــتــي فـــي الـــســـمـــاء، والــغــيــوم 
حولها أو تحتها. اختبار مُشاهدة أكثر من 
به ربما،  ولــن يكترث  يُغريه ربما،  لن  فيلمٍ 
إليه  بالنسبة  ــشــاهــدة 

ُ
فــالم هـــذا،  يفعل   

ْ
وإن

المدينة  لبلوغ  الــوقــت  »تسريع«  إلــى  تهدف 
المنتظرة فــي أقــرب وقــت، و»يــا ليتنا نصل 
قبل الوقت المذكور على بطاقة السفر«، فهذا 

أفضل.
هذا جزء من السينما وسحرها. قدرتها على 
على  )كــقــدرتــهــا  وانــفــعــالات  تأجيج مشاعر 
شاهد على تفكير وتأمّل أيضاً( 

ُ
تحريض الم

يُفيد مُسافراً ـ مُشاهداً في ساعات بقائه في 
فضاء مفتوح على احتمالات ومخاوف، أو 
غير  كثيرون  فمسافرون  ــة،  وراحـ متعٍ  على 
ــريــن من 

ّ
قــلــقــن وغــيــر خــائــفــن وغــيــر مــتــوت

ســفــرٍ طــويــل أو قــصــيــر، فــالــســفــر لــهــم متعة 
 

ّ
بــحــدّ ذاتــهــا. هــــؤلاء، أو بعضهم عــلــى الأقـــل

لن  بالقراءة أيضاً(، ربما  )منهم من يكتفي 
يــهــتــمّــوا بــشــاشــة صــغــيــرة جــــداً، لــيُــشــاهــدوا 
عليها، مع تعبٍ في العينن والأذنن، أفاماً 
إلى متعة  ضيف شيئاً 

ُ
لن ت ها 

ّ
لعل مختلفة، 

.
ً
السفر التي يشعرون بها أصا

أو  نــافــع لتغيير  فـــردي، وهـــذا غير  الغضب 
انـــقـــاب. تــحــديــد مــواعــيــد مــعــيــنــة لاحــتــفــال 
ــيـــح لــلــغــضــب  ــتـ ــال يُـ ــفــ ــتــ  الاحــ

ّ
ــل ــعــ بـــــذكـــــرى، لــ

الفرديّ أن يشتعل في كثيرين فيدفعهم إلى 
؛ هذا 

ً
ل في البلد أصا

ّ
عط

ُ
الشوارع لتعطيل الم

التحديد نفسه يُناقض الرغبة الحقيقية في 
 هذا التراكم العنفيّ، 

ّ
التغيير والانقاب. كل

ل في اختفاء الضرورات اليومية على 
ّ
المتمث

، غير 
ً
الأقـــل، وارتــفــاع أســعــار المــوجــود مــثــا

 يحدث. 
ْ
متمكّن من إحداث ما يُفترض به أن

»الــثــورة« لــن يصنعها جــائــع، لأن الجائع  فـــ
ــر، يـــقـــول الــبــعــض،  ــ ســيــتــقــاتــل مـــع جـــائـــع آخـ
ــورة، فـــأبـــنـــاء  ــ ــثــ ــ وهـــــــذا يـــتـــنـــافـــى وجــــوهــــر الــ
الطبقات الوسطى لن يثوروا، والأثرياء لن 
فيما  يتقاتلون  لبنان  في  والفقراء  يــثــوروا، 
وهــذا  الــبــعــض،  بعضهم  ويــنــهــبــون  بينهم، 
صــحــيــح، لــخــوف أصــيــل فيهم مــن زعــيــم أو 
وهذا  طائفية.  مؤسّسة  أو  طاغية  أو  قبيلة 

أسوأ المساوئ.
المـــســـافـــة تــضــيــق بـــن غـــرفـــة وشــــــارع قــريــب 
وأمــكــنــة مــعــتــمــة. الاخــتــنــاق يـــــزداد. الكتابة 
 تــذهــب 

ْ
ــهــا غــيــر نـــافـــعـــة، وإن

ّ
، لــكــن مــتــنــفــسٌّ

إلــــى فــيــلــمٍ أو ســيــنــمــا، أو إلــــى أحـــــوال الــفــن 
وماذ،  الكتابة حاجة  وهناك.  هنا  السابع، 
يــفــقــد قيمته لانــكــســار كاتبه  المــكــتــوب   

ّ
لــكــن

ها 
ّ
صبح كأن

ُ
أقـــرب صــالــة ت ــمٍ.  فــي خيبة وألــ

أو  لصديقٍ  فيلمٍ  انتظار  المعمورة.  آخــر  في 
يُــقــضــى عليها سريعاً   ،

ً
يُــثــيــر مــتــعــة لمــخــرجٍ 

غير  اللبناني  والواقع  ستطول،  شاهدة 
ُ
فالم

ثابت وغير آمن وغير مُريح.
الــذكــرى الأولـــى لجريمة مرفأ بيروت.  ــهــا 

ّ
إن

ــحــدث شــــرارة ثــورة 
ُ
ــهــا ســت

ّ
 الــبــعــض أن

ّ
يــظــن

ــبـــديـــل، كــتــلــك الـــتـــي »أشـــعـــلـــت« عــنــبــراً  أو تـ
و»ارتكبت« جريمة.

ها مجرّد ذكرى يا عزيزي، لا أكثر.
ّ
إن

نديم...

مُشاهدٌ في طائرة 
يبحث عن فيلمٍ: أي 
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هذا جزء من السينما 
وسحرها وقدرتها على 

تأجيج المشاعر

المسافة تضيق 
بين غرفةٍ وشارعٍ قريبٍ 

وأمكنةٍ معتمةٍ

أحد أنواع المشاهدة 
السينمائية يتمثلّ بعروض 
في الطائرات على شاشات 

صغيرة جداً، ما يطرح 
سؤال المشاهدة مجدداً، 

رغم تنوّع وسائل 
المُشاهدة الحديثة

لقطات تمرّ لعلّ بلوغ المدينة يحصل سريعاً

إنهّا مجرّد ذكرى يا عزيزي لا أكثر

مُشاهدة أفلامٍ على شاشات الطائرات

عن بيروت وبعض أهوال العيش فيها

¶ Rouge لفريد بنتومي، تمثيل 
زيتا أونرو )الصورة(: حكاية مصنع 

وعمّال وعاقات وبيئة، عبر نور، 
صبح ممرّضة في مصنع 

ُ
التي ت

للكيماويات، وصحافي يبدأ التحقيق 
في مسألة إدارة النفايات في المنطقة 

نفسها. المصنع يخضع لرقابة صحية، 
والصحافي يبحث عما يجري واقعياً، 

ل نقابة العمّال إزاء 
ّ
ووالد نور يمث

إدارة المصنع. تتداخل المسائل في ما 
بينها، ويُصبح كل واحد في مواجهة 

نفسه والآخرين.

¶ Babyteeth لشانون مورفي، تمثيل 
لن )الصورة(: لا يوافق 

ْ
إليزا سْكان

والدا ميا، المراهقة الأسترالية، على 
اً منها، 

ّ
حبّها لموسى، الأكبر سن

والمهمّش والمدمن على المخدرات. ربما 
يكون هذا عادياً، لكن ميا مُصابة 

بمرضٍ سرطانيّ »يُهدّد بجعلها 
تختفي قبل الأوان«، ما يُزيد صعوبة 

العاقة بينها وبن والديها، وصعوبة 
عيشها أيضاً في أجواء ضاغطة كهذه.

¶ Teddy للودفيك وزوران بوكِرْما، 
تمثيل كريستن غوتييه )الصورة(: 

في إحدى بلدات جبال البيرينيه، يُثير 
ذئبٌ غضب القروين. تيدي )19 عاماً(، 

لا يملك شهادة، وصديقته ريبيكا 
انتهت للتوّ من امتحانات البكالوريا. 
يعمل في صالون للتدليك، ويُقيم مع 

 يعيشا 
ْ
ي. يُفترض بهما أن

ّ
عمّه بالتبن

عطلة الصيف بشكل عادي، لكن 
 على تيدي 

ّ
»وحشاً« غامضاً ينقض

في ليلةٍ، فتبدأ سلسلة أحداثٍ قبل 
كشف حقيقة الوحش.

¶ Le Disciple لشِتانيا تامّهان، 
تمثيل سوميترا باف )الصورة(: 

لا يريد شاراد نرولكار شيئاً آخر 
س  سوى الموسيقى، التي سيُكرِّ

 يُصبح مغنياً 
ْ
حياته لها، بهدف أن

وموسيقياً كاسيكياً هندياً. يتابع 
بجدّية وشغف تعاليم مُدرّسيه، 

ويلتزم انضباط الشيوخ ووالده. 
ه، بعد أعوام عدّة، يتساءل عمّا إذا 

ّ
لكن

كانت هناك إمكانية فعلية لتحقيق 
 

ّ
ما يصنع تميّزه واختافه عن كل

التقاليد الموسيقية والغنائية التي 
درسها وتمرّن عليها واختبرها.

سبي، تمثيل 
ّ
¶ Cruella لكريغ غيل

م ستيا،  صمِّ
ُ
إيما ستون )الصورة(: ت

المحتالة والموهوبة، على صنع 
اسم لها في عالم الموضة، في لندن، 

في سبعينيات القرن الـ20، المليئة 
»بانك«.  »روك« والـ بموسيقى الـ

تعاشر شباناً أوغاداً يرتكبون أفعالًا 
جرمية مختلفة، قبل أن تنتبه إلى 
تصميماتها البارونة فون هيمان، 

الشخصية الرائعة والبارزة في 
عالم الموضة والأنيقة والمتعجرفة. 
عاقتهما تقودهما إلى اكتشافات 

تقود ستيا إلى الجحيم.

أفلام جديدة

Friday 30 July 2021
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طموح الميداليات الذهبية
تحدّي الصعاب لأجل الأولمبياد

2829
رياضة

طوكيو ـ العربي الجديد

الألعاب  دورة  في  المشاركون  يطمح 
الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة 
ــى الـــصـــعـــود  ــ ــيـــو إلــ ــيـــة طـــوكـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ
بالميدالية  والتوشح  التتويج،  منصات  على 
الــذهــبــيــة أو بــإحــدى المــيــدالــيــات المــلــونــة حتى 
يتم تسجيل أسمائهم في تاريخ »أم الألعاب« 

وذاكرة الجماهير.
ويشهد أولمبياد طوكيو العديد من القصص 

 في 
ً
الـــدرامـــيـــة لــلــنــجــوم، الـــذيـــن عـــانـــوا طـــويـــا

حياتهم حتى استطاعوا الوصول إلى منصة 
ــواقـــف الــطــريــفــة الــتــي جعلت  الــتــتــويــج، أو المـ
الجماهير الرياضية تتابع ما يفعله الاعبون 
في المسابقة الدولية، وهذا ما حدث للهولندية 

أنميك فان فلوين.
أنميك فان فلوين  الهولندية  النجمة  تمكنت 
مــن حــصــد المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي ســبــاق ضد 
موقف  معها  حــدث  بعدما  للسيدات،  الساعة 
مـــحـــرج لــلــغــايــة يــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، عــنــدمــا 

طوكيو ـ العربي الجديد

فــتــحــت بــطــلــة الــجــمــبــاز الأمـــيـــركـــيـــة ســيــمــون 
بايلز النقاش على مسألة كبيرة على هامش 
ــاب الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة  ــعـ دورة الألـ
المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو تتمثل 
بــالــضــغــوط الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــريــاضــيــون 
ــيــــات، وخـــصـــوصـــاً فــــي الـــبـــطـــولات  والــــريــــاضــ
انسحاب  وأدى  الأولمــبــيــة.  والــــدورات  العالمية 
سيمون بايلز، التي يعدها خبراء أعظم لاعبة 
جمباز في التاريخ، من المشاركة في نهائيات 
الــجــمــبــاز بــالأولمــبــيــاد، إلـــى حــصــول لاعــبــات 
منتخبها الأميركي على الميدالية الفضية، لا 
الذهبية كما كان متوقعاً، بسبب ما وصفتها 
الاعبة بـ«الضغوط الكبيرة واللعب للعالم«، 

لا لنفسها، والتأثر بالأجواء المحيطة.
وفجرت بايلز القضية وسط أجــواء متوترة 
داخــــــل المــعــســكــر الأمـــيـــركـــي بــســبــب قـــرارهـــا 
ــهــــرت بــرفــقــة  ــاب، إذ ظــ ــالانــــســــحــ ــفــــاجــــئ بــ المــ
ــاولـــت الــرقــص  زمــائــهــا خــــال الإحــــمــــاء، وحـ
ــريـــق غــــــوردان  ــفـ ــع زمــيــلــهــا فــــي الـ ــائـــق مــ ــدقـ لـ
مــن عينيها  الــدمــوع  تنساب  أن  قبل  تشيلز، 
فــي أثــنــاء الــخــروج. وقـــال الاتــحــاد الأميركي 
للجمباز في بيان رسمي نشره عبر حسابه 

الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي على 
 ســيــمــون بــايــلــز، الــتــي صدمت 

ّ
»تــويــتــر«، إن

الأجهزة  كل  مسابقة  من  بانسحابها  العالم 
أيضاً  انسحبت  طوكيو،  أولمبياد  في  للفرق 
من فــردي كل الأجــهــزة. وحصلت جيد كاري 
على مكان بايلز في نهائي فردي كل الأجهزة.
وحاولت بايلز )24 سنة(، الدفاع عن قرارها، 
في تصريحات لها أمام الصحافين، وقالت: 
»الأمر مزعج فقط عندما تقاتل برأسك. تريد 
ك تشعر بقلق شديد 

ّ
أن تفعل ذلك بنفسك، لكن

بشأن ما سيقوله الآخرون على الإنترنت. أنا 
فقط لا أثق بنفسي بقدر ما اعتدت. لا أعرف 
ما إذا كان العمر. هو العمر، فأنا أكثر توتراً 

بعض الشيء عندما أمارس الجمباز«.
ــنــي 

ّ
وأضـــافـــت بــايــلــز فــي حــديــثــهــا: »أشــعــر أن

أيضاً لا أحظى بالقدر نفسه من المرح، وأعلم 
ني أريــدهــا أن 

ّ
 هــذه الألــعــاب الأولمبية، لكن

ّ
أن

ني ما زلت 
ّ
تكون لنفسي. جئت وشعرت بأن

أفــعــل ذلـــك مــن أجـــل أشــخــاص آخـــريـــن، لذلك 
خذ 

ُ
أ قد  القيام بما أحبه   

ّ
أن يؤلم قلبي فقط 

مني نوعاً ما لإرضاء الآخرين«.
ولــخــصــت بــايــلــز الــقــضــيــة فـــي ســطــور قليلة 
كـــتـــبـــتـــهـــا فـــــي خـــاصـــيـــة »الـــــســـــتـــــوري« عــلــى 
ــمـــي عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل  ــرسـ حـــســـابـــهـــا الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي »إنــــســــتــــغــــرام«: »الأمــــــــر يــشــبــه 

 هــؤلاء الشياطن. يجب أن أضع 
ّ

محاربة كل
كبريائي جانباً. يجب أن أفعل ذلــك من أجل 
اليوم، يبدو الأمــر كما  الفريق، ثم في نهاية 
لو كنت أعرف ماذا يجب أن أفعل؛ أي ما هو 
العقلية  صحتي  على  والتركيز  لــي  مناسب 

وعدم تعريض صحتي للخطر«.
ــانــــت لاعـــبـــة الـــتـــنـــس الـــيـــابـــانـــيـــة نــعــومــي  وكــ
أوساكا قد نبهت إلى قضية الصحة النفسية 
مــن بطولة »رولان  الانــســحــاب  قـــررت  عندما 
غـــاروس« التي جــرت بــن 16 مــايــو/ أيــار و5 
يونيو/ حــزيــران المــاضــيــن، رغــم أنــهــا كانت 
مرشحة بقوة لحصد اللقب؛ بسبب حاجتها 
إلـــى الـــراحـــة الــعــقــلــيــة بــعــد إرهــــاق طــويــل من 
الـــتـــدريـــب، والمـــشـــاركـــة، وحـــضـــور المــؤتــمــرات 

الصحافية الإلزامية.
ــقــت النجمة الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســاكــا 

ّ
وعــل

على القضية الكبيرة يومها: »أشعر بالتأكيد 
ــه كــان هناك الكثير من الضغط هــذه المــرة. 

ّ
أن

ــرة فــي  ــ ــاك أولمـــبـــيـــاد أشـــــــارك فـــيـــه لأول مـ ــنـ هـ
مشواري«، الأمر الذي جعلها تتلقى تضامناً 
واسعاً من العديد من كبار الرياضين حول 
الــعــالــم، الــذيــن دافــعــوا عــن قــرارهــا ودعموها 
بــشــكــل كــبــيــر، مـــا جــعــلــهــا تـــقـــرر الــغــيــاب عن 

»ويمبلدون« أيضاً.
ــه عـــالـــم الــــريــــاضــــة حـــالـــيـــاً ضــغــوطــاً  ــ ــــواجـ ويـ
ــات  ــ ــبــ ــ ــــو ولاعــ ــبــ ــ ــا لاعــ ــ ــهـ ــ ــعـــــرض لـ ــ ــتـ ــ ــــرة يـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
منها ضغوط  والــفــرديــة،  الجماعية  الألــعــاب 
جماهيرية، وأخرى إعامية ورسمية، ومنها 
مـــن الــشــركــات الـــراعـــيـــة، ومــضــمــونــهــا حصد 
مــيــدالــيــة أولمــبــيــة أو الـــفـــوز بــبــطــولــة كــبــرى، 
الــاعــبــة  الـــاعـــب أو   فــالــفــشــل ومــاحــقــة 

ّ
وإلا

بــاتــهــامــات قـــد تــــؤدي إلـــى تــدمــيــر تــاريــخــهــم 
مهما حققوا من ألقاب وميداليات.

الأحمر يدخل التاريخ الأولمبي المصريصدمة بايلز بالأولمبياد بسبب الضغوط

فــازت بسباق  أنها  الخطأ  اعتقدت عن طريق 
الدراجات على الطرق.

لــكــن الــهــولــنــديــة هـــذه المــــرة انــتــزعــت الذهبية 
بعدما تفوقت بفارق 56 ثانية في مسافة 22 
البالغ  للبطلة  لحظة  أفضل  وهــذه  كيلومتراً، 
عمرها 38 عاماً، التي عانت من خيبة أمل في 
ألــعــاب ريــو دي جانيرو قبل خمس ســنــوات، 
الهولندي  للفريق  دفــعــة  منحت  فإنها  كــذلــك 
ــد المـــاضـــي،  ــ ــــوم الأحــ ــــذي شـــعـــر بــالــغــضــب يـ الــ

بعدما سارت حساباته بشكل خاطئ.
الــســبــاق، كانت   

َ
بــــدأن بــن 25 متسابقة  ومـــن 

الــســويــســريــة رويــســر، صــاحــبــة الــفــضــيــة، هي 
الــوحــيــدة الــتــي أنــهــت المــســافــة بــفــارق أقـــل من 
دقــيــقــة واحــــدة عــن فـــان فــلــويــن الــتــي سجلت 
ديــر  نـــالـــت  فــيــمــا  ثـــانـــيـــة،  دقــيــقــة و13.49   30
الميدالية  فــلــويــن،  فــان  البطلة  زميلة  بــريــغــن، 
ثانية.  واحــدة و1.63  دقيقة  بفارق  البرونزية 
ــــري« فــي  ــتـ ــ ــاونـ ــ ــاق »الــــــكــــــروس كـ ــبــ ــــي ســ أمــــــا فـ
فاكتسحت   ،2020 طوكيو  أولمبياد  منافسات 
وجت 

ُ
سويسرا منصة التتويج وذلك بعدما ت

بــالمــيــدالــيــات الــذهــبــيــة والــفــضــيــة والــبــرونــزيــة 
عـــبـــر 3 ريـــاضـــيـــات ســـويـــســـريـــات، فــــي واحــــد 
مــن أصــعــب الــســبــاقــات وأكــثــرهــا تــعــبــاً بدنياً 
وذهــنــيــاً. وقــدمــت الــســويــســريــة يـــولانـــدا نيف 
عــرضــاً قــويــاً عــلــى مــســتــوى الــتــحــمــل الــبــدنــي 
ـــت كــــل صـــعـــوبـــات 

ّ
ــيـــة وتـــخـــط ــنـ والـــــقـــــوة الـــذهـ

جبلية  )طــرقــات  الهوائية  الــدراجــات  مضمار 
وطبيعة وعرة(، لتخطف الميدالية الذهبية عن 
جدارة واستحقاق بفارق كبير عن صاحبتي 

المركز الثاني والثالث. 
ــفـــت أن المـــركـــز الـــثـــانـــي كــــان مـــن نصيب  ــلـ ـ

ُ
والم

التي  فــري،  أيضاً سينا  السويسرية  الــدراجــة 
كانت الأقــرب من صاحبة المركز الأول، لكنها 
الصعوبات وخسرت بعض  عانت من بعض 
الفضية  بالميدالية  النهاية  في  لتظفر  الوقت، 

في سباق »الكروس كاونتري«.
توجة بالميدالية 

ُ
أما صاحبة المركز الثالث والم

الــبــرونــزيــة فــكــانــت الــســويــســريــة أيــضــاً ليندا 
التتويج  منصة  الأخــيــرة  كمل 

ُ
لت إيــنــدرغــانــد 

الـــســـويـــســـريـــة الـــكـــامـــلـــة بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
السباق الطويل والشاق، وأثبتت أنها الأفضل 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تمكنت الهولندية أنميك فان فلويتن من تجاوز خيبة أملها التي 
عاشتها في دورة أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016، 

لتعود بعد 5 سنوات لحصد الذهبية في سباق ضد الساعة للسيدات 
في دورة طوكيو

)Getty( حققت دياس رقماً أولمبياً برفع الأثقال

)Getty( أحمد الأحمر أسطورة منتخب مصر في كرة اليد

)Getty( تحدّت فان فلويتن الصعاب لتنال الذهبية بالأولمبياد )Getty( سعادة تيتموس بفوزها بالذهب في الأولمبياد

)Getty( سيمون بايلز بطلة الجمباز الأميركية

في السباقات الجبلية الصعبة. وبعد وصول 
الثاثي السويسري إلى خط النهاية، احتفلت 
يولاندا نيف مع سينا فري وليندا إيندرغاند 
 عــلــم الـــوطـــن حــولــهــن، في 

ّ
عــبــر الــعــنــاق ولــــف

لقطة مُعبرة ولافتة وكأنهن عملن معاً طوال 

3 ميداليات في يوم  أجــل ضمان  السباق من 
واحد لسويسرا.

ــرى، نجحت الأســتــرالــيــة أريـــارن  مــن جــهــة أخــ
تيتموس في إضافة ذهبية 200 م حرة، لتنزل 
العرش  عن  مجدداً  ليديكي  كايتي  الأميركية 
الأولمبي الذي تربعت عليه الأخيرة في هاتن 

المسافتن قبل خمسة أعوام في ريو 2016. 
وبــدأت الأسترالية البالغة من العمر 20 عاماً 
ــــواض في  الأحـ بــجــديــة نجمة  تــفــرض نفسها 
هذه الألعاب. والأهم من فوزها بالسباقن هو 
العشرين.  أعوامها  أظهرته رغم  الــذي  الهدوء 
وكـــمـــا الـــحـــال فـــي ســـبـــاق 400 م حـــــرة، بـــدأت 

الأســتــرالــيــة الــســبــاق بــبــطء وكــانــت فــي المــركــز 
الــثــالــث قــبــل أن تــزيــد مــن سرعتها فــي الــجــزء 
ــولًا إلـــى الـــفـــوز بــالــذهــبــيــة، فيما  ــ الأخـــيـــر وصـ
اكتفت ليديكي بمركز خامس مخيب. وقالت 
الــتــي تستعد لــخــوض سباق  ابــنــة بــريــزبــن، 
800 م ضد ليديكي أيضا والتتابع أربع مرات 

200 م: »مرهقة كثيراً. كان سباقاً قاسياً«.
ونـــخـــتـــم مــــع هـــيـــديـــلـــن ديــــــــاس، الــــتــــي أهــــدت 
تاريخ  في  لها  ذهبية  ميدالية  أول  الفيليبن 
مشاركة لاعبيها في دورات الألعاب الأولمبية، 
عــامــا. وتحقق ذلك  دام نحو 97  انــتــظــار  بعد 
الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي بــفــضــل الـــربـــاعـــة ديــــاس، 

أصبحت  والــتــي  عــامــاً،   30 العمر  مــن  البالغة 
أول من يظفر بالميدالية الذهبية الأولمبية في 
تــاريــخ الـــبـــاد. وســجــلــت ديـــاس رقــمــاً أولمبيا 
قــيــاســيــاً بــعــدمــا تــمــكــنــت مـــن رفــــع أوزان بلغ 
الــصــدارة  لتنتزع  كيلوغراماً   224 مجموعها 
في فئة السيدات عن وزن 55 كيلوغراماً ضمن 
مــنــافــســات ريــاضــة رفـــع الأثـــقـــال فــي أولمــبــيــاد 
طوكيو. وستحصل دياز على مبلغ 33 مليون 
حــوافــز من  دولار(، تتضمن  ألـــف   660( بــيــزو 
لجنة الرياضة الفيليبينية قدرها 10 ماين 
بيزو، بالإضافة إلى مبالغ نقدية ومنزل مقدم 

من رجال أعمال.

منحت الرباّعة دياس 
الفيليبين أول ميدالية 

ذهبية منذ 97 عاماً

أقرت الأميركية سيمون 
بايلز بتعرضها لضغوط 

نفسية كبيرة

تطورات جديدة في قضية انسحاب مخلوفي
ــزائـــري الأولمــــبــــي تــوفــيــق  تـــواصـــلـــت تـــداعـــيـــات انـــســـحـــاب الــبــطــل الـــجـ
مخلوفي، الذي كان قد قرر التراجع عن المشاركة في أولمبياد طوكيو، 
 ذلـــك بــعــدم الــجــاهــزيــة، وهـــو مــا تسبب فــي خيبة كــبــيــرة لــدى 

ً
مــعــلــا

الجماهير الجزائرية التي كانت تعول عليه لإحراز إحدى الميداليات 

الملونة. وتحدث المدرب الجزائري في رياضة الجودو عمار بن يخلف 
عن قرار مخلوفي، حيث أكد أن ذلك يعود إلى التهميش الذي يعيشه 
من طرف مسؤولي الرياضة الجزائرية، والذين لا يبذلون أي جهد من 

أجل تجهيز الرياضين للمشاركة في التظاهرات العالمية.

الزي الأسود يثير غضب الصينيين
أثار الصيني أنغوس نغ، لاعب كرة الريشة المشارك في دورة الألعاب، 
جدلًا واسعاً مع ارتدائه لزي خال من أي بيانات، سواء اسمه أو وطنه 
المــشــاركــات  عــالــم  فــي  المــتــعــارف عليها  التقاليد  بـــاده، مخالفاً  أو علم 
الأولمــبــيــة. وتــعــرض الــاعــب لانــتــقــادات لاذعـــة فــي الــصــن، وتــم اتهامه 
بتعمد هذا الموقف، بسبب انتمائه لهونغ كونغ، ورغبته في تمثيلها 
على حــســاب الــصــن فــي أولمــبــيــاد طوكيو. وفــجــر أنــغــوس مفاجأة من 
العيار الثقيل، تتمثل في عدم امتاكه لراع ينفق على مشواره الرياضي.

اتحاد للجودو ينُذر مدرباً بعد صفعه لاعبته
عاقب الاتحاد الدولي للجودو المــدرب الألماني كاوديو بوزا بعدما 
صــفــع لاعــبــتــه مــارتــيــنــا تــــراجــــدوس قــبــل خــوضــهــا المـــنـــافـــســـة، رغــم 
موافقتها على ذلــك، حيث اعتبرت الهيئة أن مظهر العنف قد يؤثر 

على نفسية المشاهدين وخاصة فئة الأطفال. 

المنشطات تحرم ويلسون من أولمبياد طوكيو

أكــــدت مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة أن الـــعـــداء الــســويــســري أليكس 
ويلسون لن يشارك في أولمبياد طوكيو 2020، بعد إعادة إيقافه بأثر 
فوري لانتهاكه لوائح مكافحة المنشطات. وعوقب ويلسون بالإيقاف 
في  المنشطات  لمكافحة  السويسرية  الوكالة  قبل  من  مؤقتة  بصورة 
إبريل/ نيسان بعد سقوطه في اختبار جرى خارج إطار المنافسات.

أولمبيادياتقصة أولمبية

القاهرة ـ العربي الجديد

رغم تخطيه حاجز السبعة والثاثن عاماً، إلا أنه لا يزال 
نجم الأرقــام القياسية الأول، في عالم الألعاب الجماعية 
المصرية، وأيقونة رياضة كرة اليد بشكل خاص، متحدياً 
 تــحــطــيــم الأرقـــــام، 

ً
عــامــل الـــزمـــن وتـــقـــدم الــســن ومــــواصــــا

تاريخ  فــي  الأكــثــر توهجاً  الأحــمــر  أحــمــد  النجم  ليصبح 
لقاء المنتخب  أهــداف خــال  اللعبة محلياً. وبتسجيله 8 
المــصــري الأول لــكــرة الــيــد مــع الــيــابــان، ضــمــن منافسات 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة المقامة 
حــالــيــاً فــي الــعــاصــمــة طــوكــيــو، نــجــح أحــمــد الأحــمــر قائد 
المنتخب ونــجــم الــزمــالــك الــذهــبــي فــي كتابة رقــم قياسي 
تاريخي له في رحلته الرياضية، يتمثل في حصوله على 
لقب هدّاف مصر الأول في الدورات الأولمبية على الإطاق، 
الزمالك  قــائــد  زكـــي،  حسن  المــعــتــزل  النجم  على  متفوقاً 

والمنتخب المصري السابق.
ورفـــع الــنــجــم المــخــضــرم أحــمــد الأحــمــر رصــيــده فــي رابــع 
دورة أولمــبــيــة يخوضها فــي رحــلــتــه الــريــاضــيــة، إلـــى 78 
هدفاً، متقدماً بفارق هدف عن الأسطورة السابق، حسن 
زكـــي، الـــذي تــراجــع إلـــى الــوصــافــة بــرصــيــد 77 هــدفــاً في 
الوقت الحالي. وبات الأحمر في الوقت نفسه، أكبر لاعب 
مــصــري ســنــاً يسجل 8 أهــــداف فــي مــبــاراة واحــــدة خــال 
الدورات الأولمبية ومنتخب البلد المضيف، بإحرازه لهذا 
العدد من الأهداف في مرمى اليابان، خال لقاء الفريقن 

الذي حسمه »الفراعنة« لصالحهم.
تاريخي  لــرقــم تهديفي  الــوصــول  فــرصــة  الأحــمــر  ويملك 
»أكثر من 27 هدفاً في الدورة«، وهو رقمه الذي حققه في 
عام ريو دي جانيرو 2016 قبل 5 سنوات من 5 مباريات. 
وسجل الأحمر حتى الآن 15 هدفاً، ويتبقى له 12 هدفاً 

لمعادلة رقمه في الأولمبياد السابق.
وبات الأحمر الهداف التاريخي لمنتخب مصر لكرة اليد 
في بطولة كأس العالم للكبار، ودورة الألعاب الأولمبية، 
ــــا الإنــــجــــازيــــن حــقــقــهــمــا، بـــعـــد أن تــخــطــى الــخــمــســة  وكـ

والــثــاثــن عــامــاً. ويــعــد الأحــمــر أفــضــل لاعـــب كـــرة يــد في 
تــاريــخ الــلــعــبــة بــمــصــر، وفــقــاً لــرؤيــة الــكــثــيــر مــن الــخــبــراء 
التي تطلق عليه »ميسي مصر«، في إشارة  والجماهير 
ميسي،  ليونيل  الــقــدم،  كــرة  فــي  الأرجنتيني  النجم  إلــى 
الذي استطاع تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في 

عالم »الساحرة المستديرة« مع برشلونة الإسباني.
مـــرات، ببطولة  للفوز 4  المــصــري  المنتخب  وقـــاد الأحــمــر 
الرياضية، والتأهل  الأمــم الأفريقية خال مسيرته  كأس 

للكبار. وتضم  العالم  أكثر من مرة لأولمبياد وبطولات 
قائمة منتخب اليد في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة 
الطيار،  هــنــداوى، ومحمد عصام  كريم  مــن:  كــا  طوكيو 
ومحمد علي، وعمر الوكيل »بكار«، ويحيى الدرع ، وعلي 
زيــن، وحسن وليد قــداح، وأحمد هشام »دودو«، وسيف 
الــدرع، ويحيى خالد، والمخضرم أحمد الأحمر، ومحمد 
هاشم،  ممدوح  ومحمد  المصري،  وإبراهيم  سند،  هشام 

وسام سامى نوار، وأحمد عادل.

شكل انسحاب بطلة 
الجمباز الأميركية سيمون 

بايلز من دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية في 
طوكيو صدمة كبيرة

على هامش الألعاب
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لندن ـ العربي الجديد

على  ميسي  ليونيل  الــنــجــم  يــأتــي 
بـــالـــكـــرة  لـــلـــفـــوز  المــــرشــــحــــن  رأس 
ــك بــعــد  ــ ــذا الــــعــــام، وذلــ ــ الـــذهـــبـــيـــة هـ
الأرجنتن،  منتخب  مــع  أميركا  بكوبا  الــفــوز 
ــيــــاره الــــاعــــب الأفــــضــــل فــــي مــنــافــســات  ــتــ واخــ
البطولة القارية، لكنه اكتفى بتحقيق بطولة 

كأس الملك مع برشلونة.
كـــــــان جـــورجـــيـــنـــيـــو هـــــو الــــفــــائــــز الأكـــــبـــــر فــي 
منافسات الموسم الجاري، وذلك بعدما حقق 
لاعــب الــوســط الإيــطــالــي، البالغ مــن العمر 29 
عاما، دوري أبطال أوروبا مع تشلسي وكأس 
مـــع منتخب  )يـــــورو 2020(  ــة  ــيــ الأوروبــ الأمــــم 
بــاده. تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية في عام 
روبــرت  البولندي  النجم  حصل  بينما   2020
لــيــفــانــدوفــســكــي عــلــى جـــائـــزة الأفــــضــــل، بعد 

موسم رائع مع بايرن ميونخ الألماني.
الــفــائــز  بــمــاهــيــة  المــتــعــلــقــة  الـــنـــقـــاشـــات  زادت 
بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة الــتــي تــقــدمــهــا مجلة 
الأفضل  الشهيرة، وجائزة  فوتبول«  »فرانس 
المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أكــثــر من  قــبــل  عــن مــوســم 2020-2021، وذلــــك 
الفائز بهما، وذلــك  الإعـــان عــن  5 أشهر على 
بسبب وجــود أكثر من مرشح للفوز بــأي من 
الجائزتن هذا العام، بعد موسم شهد العديد 

من المفاجآت.
ومـــع انــتــهــاء كــل الــبــطــولات الــقــاريــة والمحلية 
عن  والكشف  والأندية،  للمنتخبات  والدولية 
الفائزين بأبرز المنافسات في عالم كرة القدم، 
وعـــلـــى رأســـهـــا دوري أبـــطـــال أوروبــــــا وكـــأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة وكــوبــا أمــيــركــا، بـــدأت قائمة 
المرشحن المتوقعن في الاتضاح بشكل أكبر.

من يستحق 
الكرة الذهبية؟

بعد سنوات من السيطرة المطلقة لميسي ورونالدو على جائزتي الأفضل 
أهم  على  العام  هذا  مفتوحة  الاحتمالات  كل  ستكون  الذهبية،  والكرة 
الجوائز على الصعيد الفردي في عالم كرة القدم، في ظل وجود أكثر 

من مرشح يستحق الفوز بالجائزة بعد موسم مليء بالمفاجآت

3031
رياضة

تقرير

ــفــــانــــدوفــــســــكــــي عــــلــــى الـــنـــجـــمـــن  ــيــ وتــــــفــــــوق لــ
البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني 
ــع بـــايـــرن  لــيــونــيــل مـــيـــســـي، بـــعـــدمـــا تـــوهـــج مــ
ــاز بــكــل الـــبـــطـــولات خــــال مــوســم  ــ مــيــونــخ، وفـ
2019-2020، ليفوز بـ52 صوتا في التصويت 
الــخــاص بــالــجــائــزة مقابل 38 لــرونــالــدو و25 
لمــيــســي، وهــــو الأمــــر الــــذي اعــتــبــره الــكــثــيــرون 
مستحقا بعد المــوســم المــذهــل الـــذي قــدمــه مع 
بشكل  الأوضـــاع  واختلفت  الــبــافــاري.  الفريق 
كامل فــي عــام 2021؛ فلم ينجح أي لاعــب في 
ــفـــوق عـــلـــى الــجــمــيــع بــشــكــل واضـــــــح، ولـــم  ــتـ الـ
يــســيــطــر أي فــريــق عــلــى المــشــهــد الـــكـــروي في 
القارة العجوز، وهو ما فتح الباب أمام جميع 
المرشحن  اختيار  قاعدة  وجعل  الاحتمالات، 

أكبر وأكثر تنوعا من أي عام مضى.
ــالـــدو  ــع إمــكــانــيــة غـــيـــاب كــريــســتــيــانــو رونـ ومــ
ــيــــحــــات، بـــعـــد مــــوســــم مـــتـــواضـــع  ــتــــرشــ ــن الــ ــ عـ
مـــع يـــوفـــنـــتـــوس، والــــخــــروج مـــن ثــمــن نــهــائــي 
مــع  )يــــــــورو 2020(  الأوروبــــــيــــــة  الأمـــــــم  ــــأس  كــ
مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، مـــا زال مــيــســي مـــن أبـــرز 
ــــن أبـــــــرز المـــرشـــحـــن  المــــرشــــحــــن لـــلـــتـــواجـــد بـ
لــلــفــوز بــالــجــائــزتــن، بــعــد الــتــألــق مــع منتخب 
ــــاده، والــتــتــويــج بــكــوبــا أمــيــركــا، وهـــي أول  بـ
بطولة يفوز بها مع المنتخب الأول على مدار 
ــوزه بــلــقــب هـــداف  مــســيــرتــه، بــالإضــافــة إلـــى فــ

ــــدوري الإســبــانــي المـــوســـم المـــاضـــي برصيد  الــ
30 هدفا. وقد يكون الأمر الوحيد الذي يؤثر 
على حظوظ ميسي في المنافسات، هو الموسم 
البطولات،  مختلف  فــي  لبرشلونة  المتواضع 
بــعــدمــا اكــتــفــى بــالــتــتــويــج بــكــأس المــلــك فــقــط، 
ــا بشكل  أوروبـ أبــطــال  منافسات دوري  وودع 
الــدوري  في  الثالث  المركز  احتل  بينما  مبكر، 

المحلي. 
وبعد تحقيق اللقب الأول له مع منتخب باده، 
وتألقه على الصعيد الفردي مع البرسا، يرى 
الكثيرون أن ميسي يستحق أن يكون المرشح 
الأول للفوز بالجائزتن هذا العام، ليضيفهما 
إلــى قائمة طويلة مــن الــجــوائــز الــتــي فــاز بها 
ــدار مــســيــرتــه وبــيــنــهــا جــــائــــزة الـــكـــرة  ــ عـــلـــى مــ
لجائزة  قنصه  إلى  بالإضافة  مرتن  الذهبية 
أفضل لاعب كرة قدم في العالم )اسم الجائزة 
الــتــي دمــجــت بــهــا الــكــرة الــذهــبــيــة فــي جــائــزة 
الفيفا( 4 مــرات، بالإضافة إلــى فــوزه بجائزة 

الأفضل مرة وحيدة عام 2016. 
وفي الوقت الذي يرشح فيه الكثيرون ميسي 
للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، يرى آخرون 
ــكـــون لـــصـــالـــح لاعـــب  الـــجـــائـــزة يـــجـــب أن تـ أن 
ــــت مــــع مــنــتــخــب  نـــجـــح فــــي الـــتـــألـــق بــشــكــل لافـ
بــاده وفريقه على حــد ســـواء، وكــان مــن أبــرز 
أســـبـــاب تــتــويــج تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي بـــدوري 
أبطال أوروبا وإيطاليا بكأس الأمم الأوروبية 
)يــورو 2020(، وهو نجم خط الوسط المدافع، 

جورجينيو.
كـــــــان جـــورجـــيـــنـــيـــو هـــــو الــــفــــائــــز الأكـــــبـــــر فــي 
منافسات الموسم الجاري، وذلك بعدما حقق 
اليورو و»التشامبيونز« في نفس العام، وكان 
لـــه عــامــل الــحــســم فـــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات الــتــي 
شــــارك فــيــهــا خـــال الــبــطــولــتــن، وهـــو مــا دفــع 

ليو ميسي وجورجينيو 
وليفاندوفسكي ونيمار 

أبرز المرشحين

مدافع مغربي يبعثر أوراق حاليلوزيتش
أيلول  و5 سبتمبر/   1 في  والغيني،  السوداني  نظيريه  الأول  المغربي  المنتخب  يواجه 
المقبل، في إطار الجولتن الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022، وقبل ذلك 
بأسبوع، يدخل »أسود الأطلس« معسكرا تدريبيا داخل مركز محمد السادس لكرة 
القدم، بحضور 26 لاعبا. وشرع المدير الفني البوسني وحيد حاليلوزيتش بالتشاور 
مع أعضاء الجهاز التدريبي المساعد له في المنتخب المغربي، من أجل دراسة أسماء 
التي  المقبلة، لكنه يصطدم ببعض المشاكل  الاعبن المرشحن للحضور في قائمته 
المباريات  فــي  بلدها  منتخب  مــع  الحضور  اعــتــادت  التي  العناصر،  بعض  تواجهها 
الأخيرة. ويأتي في مقدمة الاعبن الذين يحيرون حاليلوزيتش الظهير الأيسر أشرف 
لزعر، الذي فشل في فترة التجريب التي قضاها أخيراً مع نادي ريندينغ الإنكليزي، 
التعاقد معه، بعدما  نــادٍ جديد كي يحاول مسؤولوه  للبحث عن  ما يجعله مضطرا 
انخفضت أسهمه في إيطاليا، الدولة التي نشأ فيها، والتي سبق أن لعب فيها مع أندية 
باليرمو، وبنفنتو، ثم كوتشينزا، بالإضافة إلى تجربته في الدوري الإنكليزي، حيث 
لعب سابقا مع نيوكاسل ثم واتفورد، الذي رفض مسؤولوه التجديد له، بعد صعودهم 

»البريميرليغ« هذا الموسم. لـ

بلماضي يعلق الآمال على لاعب صاعد
تظل مشكلة الاعب البديل بمركز الظهير الأيسر في المنتخب الجزائري صداعا في 
رأس المدير الفني جمال بلماضي، الذي جرّب العديد من الاعبن، على غرار الثاثي 
فارس، عبد الاوي وخاسف، إلا أن لا أحد من هذه الأسماء نجح في تعويض رامي 
بوروسيا  فريقه  لها مع  يعاني حاليا من إصابة تعرض  بــدوره  الــذي  بن سبعيني، 
مــونــشــنــغــادبــاخ الألمـــانـــي. وفــتــح الــاعــب الــشــاب يــاســر لــعــروســي الــبــاب أمـــام جمال 
الأيسر  الظهير  مركز  في  فرصته  لينال  المستقبلية  الخيارات  أحــد  ليكون  بلماضي 
مع المنتخب الجزائري، وذلك بعدما انتقل الاعب رسميا لنادي تروا الفرنسي وبعد 
سنوات قضاها بقميص رديف نادي ليفربول الإنكليزي. وأعلن نادي تروا المنتمي 
لــلــدرجــة الأولـــى الفرنسية، ضمه رسميا لــاعــب يــاســر لــعــروســي، الـــذي قــرر الــعــودة 
بخطوة إلى الوراء بقبوله عرض هذا النادي، ولتشكل له انطاقة جديدة في مسيرته 
الكروية، رافضا بذلك عرض تجديد عقده مع ليفربول، إضافة إلى عروض إنكليزية، 

أبرزها من ليدز يونايتد ونوريتش سيتي.

مبابي يقرر البقاء مع باريس سان جيرمان 
أبدى  الكروي، حيث  القائم حول مستقبله  الجدل  مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم  أنهى 
استعداده لاستمرار مع ناديه باريس سان جيرمان، والتتويج معه بلقب دوري أبطال 
أوروبا، وهو ما يبقى حلمه الأكبر، على حد قوله. وفي حوار مع مجلة »باريس يونايتد«، 
بمناسبة الذكرى العاشرة لصدورها، أكد بطل العالم نيته في الاستمرار مع الباريسي، 
النسخة  في  »التشامبيونزليغ«  بلقب  والتتويج  إنجاز،  أكبر  تحقيق  نحو  قيادته  كذلك 
المقبلة، إلى جانب بقية النجوم. غير أن تاريخ الحوار جعل آمــال جماهير ريــال مدريد 
قائمة، حيث كان قد أجراه في شهر مايو/ أيار الماضي، برفقة النجم البرازيلي نيمار دا 

سيلفا، الذي أصر على معرفة طموحات الفرنسي، فاستفسر عن الحلم الذي يراوده.

رونالدو يطمئن عشاق يوفنتوس
التي تطلقها  التقارير  الإيطالي قلقا كبيرا بسبب  نــادي يوفنتوس  تعيش جماهير  
وسائل الإعــام حول انتقال نجم الفريق كريستيانو رونالدو من »السيدة العجوز« 
البرتغالي  النجم  لكن  الحالي،  الصيف  ميركاتو  وخــال  الجديد  الموسم  انطاق  قبل 
أرسل رسالة طمأن فيها عشاق اليوفي. وكتب النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو 
التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة  رونالدو رسالة في حساباته الرسمية بمواقع 
لاستئنافه التدريبات بعد نهاية عطلته الصيفية، وقال معلقا عليها: »سعيد بالعودة 
على  دليا  الــرســالــة  تلك  الإيطالية  يوفنتوس  نــادي  جماهير  واعــتــبــرت  للتدريبات«. 
قــدوم كريستيانو  التي رافقته منذ  الكثيرة  الإخــفــاقــات  آخــر رغــم  اســتــمــراره لموسم 
رونالدو، على وجه الخصوص في الموسم الماضي، عندما خسر لقب بطولة الدوري 

الإيطالي لصالح إنتر ميان، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا.

زهير ورد

التعاقد مع  الفرنسي فــي  بــاريــس ســان جــيــرمــان  نـــادي  نجح 
ليفربول  مــن  قــادمــا  فــيــنــالــدوم،  الــهــولــنــدي جيورجينو  الــنــجــم 
الإنكليزي، بعد صراع مع عديد الأندية التي رغبت في التعاقد 
مع نجم منتخب هولندا. وضرب الباريسي عصفورين بحجرٍ 
ه من 

ّ
واحدٍ، فقد تعاقد مع لاعب له إمكانات رهيبة ويُوصف بأن

النادي  تكلف  لم  الصفقة  أن  كما  مركزه،  في  الاعبن  أفضل 
أنّ فينالدوم كــان حــراً من أي ارتــبــاط، وهــو ما  الفرنسي، بما 

يجعل الصفقة مثالية وتتماشى مع ما يخطط له الباريسي.
أن هذا  ذلــك  الــوســط،  فينالدوم من أفضل لاعبي خط  ويُعتبر 
النجم )30 عاما(، بات يملك خبرة كبيرة بعدما ساهم بقدرٍ 
كبيرٍ في حصول ليفربول الإنكليزي على دوري أبطال أوروبا 
المحطات  بــعــديــد  المــــرور  عــرفــت  أن مسيرته  كــمــا  عـــام 2019. 

المميزة التي ساعدته على اكتساب خبرة كبيرة.
ويؤكد تألق فينالدوم استفادة المنتخب الهولندي في السنوات 
ــه من 

ّ
أن إلى سيرنيام، كما  الماضية من لاعبن تعود أصولهم 

عائله تضم عديد الرياضين المحترفن، رغم أنهم لم يحققوا 
لسبرتا  سابقا  فينالدوم  ولــعــب  حققه.  لــلــذي   

ً
مماثا نجاحا 

روتندام، غير أن بدايته الفعلية كانت مع فاينورود ثم إندهوفن 

في الدوري الهولندي، قبل اقتحام تجاربه في الدوري الإنكليزي 
مع نيوكاسل، وفي عام 2016 انضمّ إلى فريق ليفربول الذي 
المنافسة  أهــم لاعبيه رغــم  تألق معه بشكل لافــتٍ وأصبح من 

القوية التي عرفها الفريق.
ورغم أن النادي الإنكليزي تعاقد لاحقا مع لاعبن بكلفة تفوق 
بأضعاف ما دفعه للحصول على خدمات نجمه الهولندي، إلا 
 

ً
الألماني يورغن كلوب كــان يعتمد بشكل متواصل المــدرب  أن 
على فينالدوم نظراً إلى قدراته البدنية التي تساعده في العمل 
ــه متميز هجوميا ويساعد  ـ

ّ
أن كــمــا  الــكــرة،  وافــتــكــاك  الــدفــاعــي 

أو تسجيلها، وهــو لاعــب يحلم كــل مــدرب  الأهـــداف  بصناعة 
بوجوده في فريقه نظراً إلى ما يقدمه من إضافة، ولهذا فإن 
الــبــاريــســي قــدم عــرضــا مهما ســاعــده فــي الــتــفــوق على نــادي 
ه قريب من التعاقد معه.

ّ
برشلونة الإسباني الذي كان يعتقد أن

وكـــان حاضراً  الــهــولــنــدي،  المنتخب  إلــى  فــيــنــالــدوم  انتمى  كما 
بشكل متواصلٍ خال السنوات الأخيرة، فبعدما مرّ بمختلف 
المنتخب  أســاســي ضمن  إلــى لاعــب  تحول  الشبان،  منتخبات 
الذي يعتمد عليه كثيراً، وقد ظهرت إضافته خال  البرتقالي 
أهدافا  المنقذ وسجل  دور  لعب  الأخــيــرة عندما  أوروبـــا  بطولة 
ـــه كـــان مــن بــن أفــضــل الــاعــبــن الــذيــن قـــادوا 

ّ
، كــمــا أن

ً
حــاســمــة

المنتخب للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2014.

جيورجينو فينالدوم

على هامش الحدث

سيكون جيورجينو فينالدوم ورقة مؤثرة في صفوف نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي الساعي للتتويج بلقب أبطال أوروبا لكرة القدم 

ميسي أفضل 
لاعب في كوبا 
أميركا بعد 
التتويج بلقبها 
)Getty(

الدوري الإنكليزي يشدد على ضرورة حماية 
)Getty/اللاعبين )أندريو بويل

وســائــل الإعــــام الإيــطــالــيــة لاعــتــبــاره المــرشــح 
الأول للتتويج بالجائزتن.

ودعم »أسطورة الكرة الإيطالية« جيانفرانكو 
نــقــلــتــهــا  ــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة  تــــصــ ــــي  فــ زولا 
وكــالــة »إفـــي« أكــد فيها »أن الــاعــب نجح في 
لها  يلعب  التي  الــفــرق  اكتساب  فــي  المساهمة 
التوازن المطلوب في وسط الملعب بن الهجوم 
ــه »يــســتــحــق الــتــتــويــج بــالــكــرة  ــاع«، وأنــ ــدفــ والــ
الذهبية لأنه قدم مستويات رائعة مع منتخب 
بـــاده وفــريــقــه، وهــو مــا يجب أن يتم وضعه 

كــوبــا أمــيــركــا قبل الــخــســارة أمـــام الأرجــنــتــن، 
ــــدوري مــــع ســـان  ــالـ ــ ــفــــوز بـ ولـــكـــنـــه فـــشـــل فــــي الــ
جـــيـــرمـــان، وهــــو نــفــس الـــوضـــع الــــذي ينطبق 
على مبابي، الـــذي عــانــى مــن ســوء حــظ كبير 
مع فرنسا، بعد إهــداره ركلة ترجيح حاسمة 
بـــاده بسببها  أمـــام ســويــســرا، ودع منتخب 
القائمة أيضا  الــيــورو.  ويــبــرز فــي  منافسات 
العام  الأفضل  بجائزة  المتوج  ليفاندوفسكي، 
ــــروج منتخب  ــك بــالــرغــم مـــن خـ ــ المـــاضـــي، وذلـ
بــاده المبكر مــن الــيــورو، إلا أنــه واصــل تألقه 

في الحسبان«.  وتضم قائمة المرشحن أيضا 
الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــجـــوم الآخــــريــــن، ومــــن بينهم 
الشاب، جيانلويجي  المرمى الإيطالي  حارس 
دونــارومــا، الحاصل على جائزة أفضل لاعب 
في اليورو، بعدما كان أحد الأسباب الرئيسية 
لتتويج إيطاليا باللقب، بالإضافة إلى تألقه 
مع فريقه السابق ميان، الذي احتل الوصافة 
فــي الـــدوري وتــأهــل بعد غياب لـــدوري أبطال 
نيمار،  النجم  القائمة  إلــى  ويــضــاف  أوروبــــا. 
الــذي ساهم في تأهل منتخب بــاده لنهائي 

مع بايرن ميونخ على الصعيد المحلي، وتوج 
يـــودع منافسات  قــبــل أن  ــــدوري،  الـ مــعــه بلقب 

دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان.
ومــــا زال أمــــام الــاعــبــن المـــذكـــوريـــن وآخــريــن 
ــم حــظــوظــهــم، في  الانـــضـــمـــام لــلــقــائــمــة أو دعــ
ظل تبقي نصف موسم كامل من أجــل تقديم 
مــســتــويــات مــمــيــزة ولــفــت الأنـــظـــار للمنافسة 
ــرة  ــكـ ــالـــم والـ عـــلـــى جـــائـــزتـــي الأفــــضــــل فــــي الـــعـ
تكون  قــد  الآن  حتى  المنافسة  ولكن  الذهبية، 

على أوجها بن ميسي وجورجينيو.

قواعد جديدة لحماية وجه رياضي
اللاعبين في البريميرليغ

ــزي المـــمـــتـــاز  ــيـ ــلـ ــكـ قــــالــــت رابــــطــــة الـــــــــدوري الإنـ
ــرى لــلــعــبــة، إن  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وروابـــــط أخــ
الــرأس  ضربات  من  ستحد  الإنكليزية  الكرة 
القوية في التدريب إلى 10 فقط في الأسبوع 
بدءاً من موسم 2021-2022 لحماية الاعبن 
ــال بـــيـــان مــشــتــرك  ــ ضــمــن قـــواعـــد جـــديـــدة. وقـ
لــــروابــــط الـــــــدوري فـــي إنـــكـــلـــتـــرا، إن ضــربــات 
الــرأس هي التي تنطوي على ضربات قوية 
تأتي بعد تمريرات طويلة لأكثر من 35 مترا 
أو تمريرات عرضية مثل الركات الركنية أو 
الــدراســات الأولية  الحرة. وأضــاف البيان أن 
الــرأس تحدث في  أظهرت أن معظم ضربات 
منخفضة.  قـــوة  ذات  ومعظمها  الــتــدريــبــات 
وتـــأتـــي هــــذه الـــقـــواعـــد بــعــد تــســلــيــط الــضــوء 
على أحــد الأمـــراض العقلية في الــرأس الذي 
تسببه ضربات الــرأس من خال وفــاة نوبي 
ســتــيــلــز الـــعـــام المـــاضـــي، الــــذي تـــم تشخيص 
حالته والعديد من زمائه في الفريق الفائز 
ــــرض. وأضـــاف  بــكــأس الــعــالــم 1966 بــهــذا المـ
ــــل حــمــايــة  ــذه الـــتـــوصـــيـــة مــــن أجـ ــ الـــبـــيـــان: »هــ
وسامة الاعبن وستتم مراجعتها بانتظام 
مــع إجـــراء المــزيــد مــن البحث لفهم المــزيــد عن 
تأثر ضربات الــرأس في كــرة الــقــدم«. وتابع: 
»توصي القواعد والإرشادات الجديدة أيضا 

الأنـــديـــة بــتــطــويــر مــلــفــاتــهــا بــشــأن الــاعــبــن، 
والــتــي تــأخــذ فــي الاعــتــبــار الــجــنــس والــعــمــر 
والمركز في الملعب وعــدد ضربات الــرأس في 
كـــل مـــبـــاراة وطــبــيــعــتــهــا«. وأوضــــــح: »ســيــتــم 
ــــذه المـــعـــلـــومـــات لــلــتــأكــد مــــن أن  اســـتـــخـــدام هـ
الــحــصــص الــتــدريــبــيــة تــعــكــس نــوعــيــة وعــدد 
ــرأس الــتــي يــقــوم بــهــا الــاعــب في  ضــربــات الــ
المـــبـــاراة«. ووافــــق الاتــحــاد الإنــكــلــيــزي للعبة 
والــــــدوري المــمــتــاز ورابـــطـــة الـــــدوري ورابــطــة 
المــدربــن على هذه  دوري المحترفن ورابــطــة 
على  تطبيقها  التي سيتم  الجديدة  القواعد 
المحترفن والــهــواة على حد ســواء. وأوصــت 
القواعد في ما يخص منافسات الهواة بـ 10 
ضــربــات لــلــرأس فــقــط فــي الــتــدريــب، عــلــى أن 
تخصص حصة واحدة في الأسبوع لممارسة 
ضربات الــرأس. من جهة أخــرى، وفي الوقت 
الـــذي مــا زال فيه الــــدوري الإنــكــلــيــزي يعاني 
ــة الــعــنــصــريــة، حــيــث تـــم اتـــخـــاذ قـــرار  مـــن أزمــ
فـــي وقــــت ســـابـــق، يــمــنــع دخـــــول المــشــجــعــن، 
مسيئة  بطريقة  تصرفوا  أنهم  يتبن  الــذيــن 
ــــدوري  ــــى جــمــيــع مـــاعـــب الــ أو عـــنـــصـــريـــة، إلـ
الإنــكــلــيــزي، بــمــوجــب قـــواعـــد جـــديـــدة اتفقت 
المقبل.  للموسم  الأولــى  الدرجة  أندية  عليها 
وينطبق هذا على الانتهاكات عبر الإنترنت 
وخــارجــهــا، بــعــد المــعــامــلــة الــســيــئــة لمــاركــوس 
راشفورد وجــادون سانشو وبوكايو ساكا، 
الذين واجهوا هجمات عنصرية، في بطولة 
أوروبا 2020. وكشف تقرير لصحيفة »ديلي 
الممتاز  الــــدوري  أنــديــة   

ّ
أن البريطانية  مــيــل« 

العشرين وافقت على حظر دخول المشجعن 
العنصرين إلى الاستادات، من أجل مواجهة 
ــن الإســـــــــــاءة عــبــر  ــ ــدة مـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــتــــويــــات المـ المــــســ
واتخذت  الأخــيــرة.  السنوات  خــال  الإنترنت 
رابـــطـــة الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــوقــفــاً 
ــوء المــعــامــلــة،  صـــارمـــاً بــشــأن الــعــنــصــريــة وســ
حــيــث أطــلــقــت، فــي مـــــــارس/آذار 2019 حملة 
لمناهضة العنصرية، وحثت الجماهير على 
الإباغ عن السلوك العنصري. وبدأ مسؤولو 
كرة القدم الإنكليزية مراقبة منصات وسائل 
التواصل الاجتماعي عام 2019، والتي تمتد 
الآن لتشمل كرة القدم للسيدات ورابطة كرة 
القدم الإنكليزية، لتحديد المحتوى البغيض 
الـــــذي يــســتــهــدف الـــاعـــبـــن وإبــــــاغ شــركــات 
ــي المـــوســـم  ــ ــه. وفـ ــ ــتـ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا عـــنـــه لإزالـ
عن  يونايتد  مانشستر  نــادي  أبلغ  المــاضــي، 
زيادة مذهلة بنسبة 350%، بإساءة استخدام 

الإنترنت التي تستهدف لاعبيه.
)العربي الجديد/رويترز(
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التين الشوكي
الكنز الذي تخفيه الأشواك

القاهرة ـ محمد كريم

على الطرقات السريعة في مصر، 
يـــقـــف الـــبـــائـــعـــون بـــأقـــفـــاص الــتــن 
الشوكي. وفي داخل المدن والقرى، 
ومنهم  الأرصفة،  الجائلون  الباعة  يفترش 
الفاكهة  ثــمــرات هـــذه  نــســاء وأطـــفـــال، لبيع 
الموسمية، لمن يريد أن يشتري من المواطنن. 
يقوم البائع بتقشير الثمرة الحلوة، وهو 
ــواك  ــ ــازاً يــحــمــي يـــديـــه مـــن الأشـ ــفـ ــرتـــدي قـ يـ
هناك  قشرتها.  على  تنتشر  التي  الكثيرة 
يطوفون  البائعن  مــن  أخـــرى  مجموعات 
ــفــــاص على  الــــشــــوارع وهــــم يــحــمــلــون الأقــ
ظـــهـــورهـــم، أو عــلــى عـــربـــات بـــدائـــيـــة، وهــم 
ــيــــحــــون طــــــــــوال الــــــيــــــوم بــــالــــعــــبــــارات  يــــصــ
المتوارثة: »كيزان العسل يا تن«، و»يا أبو 

حاوة يا تن«. 

فاكهة وسياج ومصدات
الــتــن الــشــوكــي مـــن الــنــبــاتــات الــصــبــاريــة 
التي تنمو بالأماكن الجافة والصحراوية، 
وهو من الزراعات ذات العائد الاقتصادي 
الـــكـــبـــيـــر بــــالــــرغــــم مــــن تـــكـــالـــيـــفـــه الــقــلــيــلــة. 
اكــتــشــف فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، ثــم انتقل 
إلـــى أفــريــقــيــا وآســيــا مــنــذ الــقــرن الــســادس 

)Getty( يساعد على تنظيف القولون وتحسين صحته

عشر. وفي المناطق الصحراوية تستخدم 
أوراق التن الشوكي العريضة في إطعام 
ــا يــحــتــويــه من  الـــجـــمـــال والإبــــــل بــســبــب مـ
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــــــاء، فـــي حـــن يــقــوم 
آخرون بزراعته كسياج حول ممتلكاتهم 
التي  أشـــواكـــه  مــن  لــاســتــفــادة  لحمايتها 
يــمــكــن أن تــــؤذي المــهــاجــمــن والمــتــطــفــلــن. 
ونظراً لأوراقه العريضة وارتفاعه النسبي 
ــه أحـــيـــانـــاً كـــمـــصـــدات لــلــريــاح  ــتــ تـــتـــم زراعــ
حول المساحات الزراعية التي تحيط بها 

الكثبان الرملية. 
يبلغ متوسط ارتفاع شجرة التن الشوكي 
حــوالــي مــتــريــن ونــصــف المــتــر. ولــهــا ســاق 
أو  قصيرة تحمل عــدداً كبيراً من الأوراق 
الألـــواح العريضة ذات الأشـــواك، متوسط 
الـــورقـــة 40 × 25 ســنــتــم وســمــكــهــا  حــجــم 
حــوالــي 3 ســنــتــم. أمـــا الــثــمــرة فــهــي لــذيــذة 
الــطــعــم، وتــتــعــدد ألــوانــهــا فمنها الأصــفــر 
والأخضر والأحمر والأرجواني. ويتراوح 
وزنها بن 80 و120 غراماً. وتتكون الثمار 
ســـكـــريـــات،  و%14-6  مــــــاء،   %87-83 ــن  مــ
ــنــــاصــــر مــثــل  ــفــــاوتــــة مـــــن الــــعــ ــتــ ونــــســــب مــ
والمغنيسيوم  والــبــوتــاســيــوم  الكالسيوم 
ــفــــور  ــفــــســ ــد والــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ والـــــــصـــــــوديـــــــوم والــ
وفيتامن ج وفيتامن أ وحمض الفوليك. 

موسم الحصاد 
يــســتــمــر مــــوســــم حــــصــــاد الــــتــــن الـــشـــوكـــي 
لحوالي 60 يوما منذ بداية شهر يوليو/

تــمــوز وحــتــى نــهــايــة شــهــر أغــســطــس/ آب. 
ــدة  ــواحـ وهــــي تـــبـــاع فـــي مــصــر بــالــثــمــرة الـ
لا بــالــكــيــلــو مــثــل بــاقــي أصـــنـــاف الــفــاكــهــة، 
جنيه   1.5 حــوالــي  الآن  سعرها  ومتوسط 
للثمرة الواحدة. في العادة لا يشارك تجار 
الفاكهة الأهالي الذي يمتهنون بيع التن 
ــواق الــفــاكــهــة  ــ فـــي هـــذا المـــوســـم. كــمــا أن أسـ
المــصــريــة الــكــبــرى مــثــل ســـوق الــعــبــور أو 6 
أكتوبر لا تستقبل محصول التن الشوكي، 
وإنـــمـــا يـــبـــاع فـــي أســــــواق مــخــصــوصــة أو 
مؤقتة في باب الشعرية والوايلي وروض 
الـــفـــرج. حــــازم الـــقـــطـــاوي، طــالــب بــالمــرحــلــة 
المتوسطة، عمره 15 سنة، يستغل إجازته 
يقول  الشوكي،  التن  تجارة  في  الصيفية 
إنــه ينتقل مــع بعض أصــدقــائــه مــن قريته 
بمحافظة الشرقية إلى إحدى المدن القريبة، 
ــد منهم قــفــصَ تن   واحـ

ُّ
حــيــث يــشــتــري كـــل

في  الــواحــد  القفص  ليبيعه. سعر  شــوكــيّ 
على حوالي  70 جنيها، ويحتوي  الجملة 
100 ثمرة. يقضي حازم يومه في بيع التن 
أنــه يكسب  إلــى  الشوكي وتقشيره، مشيراً 

فيه يومياً حوالي ثمانن جنيها. 

فوائد عديدة
للتن الشوكي الكثير من الفوائد الصحية؛ 
سكر  مستويات  تنظيم  فــي  يستخدم  فهو 
ــدم، ويــقــلــل تـــنـــاولـــه بــانــتــظــام مـــن فــرص  ــ الــ
ــو يـــقـــوم بخفض  الإصــــابــــة بــالــســكــري، وهــ
مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بن 

17 و%48.
وبــالــنــســبــة لــلــجــهــاز الــهــضــمــي، فــــإن الــتــن 
الـــشـــوكـــي يــســاعــد عــلــى تــنــظــيــف الــقــولــون 
ــه، وتــــنــــظــــيــــم عـــمـــلـــيـــات  ــتــ ــحــ ــســــن صــ ــحــ وتــ
الـــهـــضـــم والإخــــــــــراج، والــتــقــلــيــل مــــن فـــرص 
الإصـــابـــة بــبــعــض الأمـــــراض مــثــل: ســرطــان 
الــقــولــون، وقــرحــة المـــعـــدة. كــمــا يــســاعــد في 
تحسن صحة القلب والشراين عن طريق 
خــفــض مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول السيئ 
ــدم المــرتــفــع،  ــ فـــي الــجــســم، خــفــض ضــغــط الـ
والوقاية من حدة الأعراض المرافقة لبعض 

أمراض القلب. 
ويــســهــم الــتــن الــشــوكــي فــي تــقــويــة المــنــاعــة. 
ونظراً لأنه يحتوي على كمية عالية نسبياً 
ــإن تــنــاولــه بــانــتــظــام قد  مـــن الــكــالــســيــوم، فــ
العظام والأسنان. وهو  تقوية  يساعد على 
الــثــمــار المــضــادة لالتهابات والــعــدوى،  مــن 
خاصة تلك التي تصيب العضات والعظام 
كـــالـــتـــهـــابـــات المـــفـــاصـــل وهـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام. 
وبالرغم من فوائده الصحية العديدة؛ فإنه 
مـــن المــهــم مــعــرفــة أن تـــنـــاول الــتــن الــشــوكــي 
قبل وجبة الإفــطــار قــد يــؤدي إلــى الإمــســاك، 
ــراط فـــي تــنــاولــه قـــد يــســبــب بعض  ــ وأن الإفــ
ــال أو  ــهــ ــالإســ ــات الـــهـــضـــمـــيـــة، كــ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
الــغــثــيــان أو الــنــفــخــة والـــغـــازات. كــمــا أنـــه قد 
يــســبــب هــبــوطــاً حــــاداً فـــي مــســتــويــات سكر 
ــدم، خــاصــة عــنــد مــرضــى الــســكــري الــذيــن  ــ الـ
يتناولون أدوية تسبب انخفاض سكر الدم.

التن الشوكي من 
النباتات الصبارية 
التي تنمو بالأماكن 
الجافة والصحراوية، 

وهو من الزراعات ذات 
العائد الاقتصادي 

الكبير

■ ■ ■
 أسواق الفاكهة 
المصرية الكبرى 

مثل سوق العبور لا 
تستقبل محصول 

التن الشوكي، وإنما 
يباع في أسواق خاصة

■ ■ ■
للتن الشوكي الكثير 

من الفوائد؛ فهو 
يستخدم في تنظيم 
مستويات سكر الدم، 

ويقلل من فرص 
الإصابة بالسكري

باختصار

لا  بالحبةّ،  تبُاع  ثمرة شعبية،  المقبل.  نهاية شهر أغسطس/آب  ليستمرّ حتى  الشوكي؛  التين  بدأ، في مصر، موسم حصاد 
بالكيلو. هنا، زيارة إلى أسواق هذه الفاكهة في مصر

هوامش

معن البياري

طوى الروائي اللبناني، جبّور الدويهي، صفحات حياته، 
الأسبوع الماضي، عن 72 عاما، بعد أن طــوى في آخر 
صفحات عاشر روايــاتــه )وآخــرهــا( »ســـمٌّ فــي الــهــواء« 
ــــراوي  ال بطلها  ســيــرة   )2021 بـــيـــروت،  الــســاقــي،  )دار 
الــذي بــا اســم، كما كــل مــن فــي الــروايــة وكما أمكنتها 
العزلة  إيحاءً وترميزا(، بكيفيةٍ ملتبسةٍ، في  )اللبنانية 
ه من قرميد في قرية على 

ُ
التي اختارها في منزلٍ سقف

الزرقاء،  السماء  نحو  بعيدا  الحمام  مع  قت 
ّ
»حل البحر، 

، في الأفق البعيد«. ولا يحتاج 
ّ

حيث اختفيت، أنا والرف
المتينة في رهافتها وكثافتها، إلى  الــروايــة،  قــارئ هــذه 
حصافةٍ خاصةٍ ليعرف إن الانفجار الذي أشعر الراوي 
ــــذي يكتمل  »ارتـــجـــاجٍ يــشــبــه الــهــزة الأرضـــيـــة«، هــو ال ـــ بـ
الأربعاء المقبل عامٌ عليه في ميناء بيروت. يقول »نهضتُ 
واقتربتُ من النوافذ فرأيت ما يشبه الفطر الهائل فوق 
المدينة. كان الانفجار كبيرا، عمودا يرتقي نحو السماء، 
ه متدرّجة، سميكة، من الأبيض والأسود إلى البنيّ 

ُ
ألوان

المدينة،  معه  بــدت  للسموم  تجمّعٌ  البرتقالي،  والأصــفــر 
الــخــارج«. وبذلك،  كأنها تلفظ كل ما في أحشائها إلى 
ب 

ّ
يكتمل طواف أعمال »روائي الحياة اللبنانية«، كما لق

الدويهي، وجولانها )تعبير صحيح( في لبنان،  جبّور 

وتنويعاته  وحــروبــه  وطوائفه  تاريخه  فــي  عمومه،  فــي 
الاجتماعية، بمشهد انفجار المرفأ )لم يذكر المرفأ أبدا( 
الذي سمّم الهواء في المدينة التي هبط الموت عليها، في 
خبرنا أيضا إن طيور 

ُ
تلك اللحظة، بحسب الرواية التي ت

الحمام في ذلك اليوم لم تأتِ إلى سقف القرميد.
اللغة،  العالية  المشهدية  قـــراءة  فــي   

ٌ
بالغة  

ٌ
متعة تتحقق 

الــهــواء«، بما فــاض مــن أنفاس  المختتمةِ بها »ســمٌّ فــي 
الراوي، وهو يحكي عن الانفجار وعن الزمن الذي دار 
دورته، وقد قامت الرواية على حكيه، فكان مما عرفناه 
عنه أنه مسيحي ماروني التحق بالمقاومة الفلسطينية 
في الأردن، في التاسعة عشرة من عمره، ثم عاد بعد 
أيام، لما سرّحه الفدائيون، بعدما شكروه على تعاطفه، 
المسلح  الكفاح  في  التجنيد  على  الطلب  بــأن  متذرّعن 
الفلسطيني يفوق الحاجة، وقد شكّ ضابط منهم بأن 
إصابته بالإسهال نتيجة »خوفه من المواجهة«. يتزوّج 
قها. وفي 

ّ
 في كنيسةٍ آشورية، ثم يطل

ً
فيما بعد شيعية

 من لطائف جبّور الدويهي 
ً
الوسع هنا القول إن واحدة

 
ً
ا انشغلت رواياته بلبنان، ناسا واجتماعا، مدينة

ّ
أنه لم

بتسمية طوائف  غالبا،  اهــتــم،  راهــنــا وماضيا،  وريــفــا، 
ظلت  محكيّاته  منطوقات  أن  غير  وشخوصه،  أبطاله 
دائما مضادّة للطائفية، لا تكترث إلا بالمغازي البعيدة 
فــي الـــحـــوادث والــوقــائــع، وهــاتــان غــالــبــا مــا ينسجهما 

صاحب »اعتدال الخريف« بخبرة العارف بالرواية فنا، 
بُعدها  بمقدار  الحقيقي  التأريخ، قريبة من   عن 

ً
بعيدة

)أو طوائفية،  ثــمّــة طــوائــف حــاضــرة، ولا طائفية  عــنــه. 
العالم  المــفــردة( في مرسات  حاة هــذه 

ّ
الن لنا  أجــاز  إذا 

الفسيح والمتعدّد الذي أقامه هذا الكاتب الرفيع السويّة، 
وتنوّعت فيه القصص المتناسلة من بعضها، والمروّيات 
المنبسطة في تدافع السرد وانتقالاته من زمن إلى زمن، 

ومن فضاء إلى فضاء.
قال جبّور الدويهي، مــرّة، إنه يــروي ما يستفزّه. وفي 
الوسع أن يُضاف هنا إن المفارقات، بالطرافات الصغرى 
الــتــي كــان كاتبنا كثير  الــشــواغــل  والــكــبــرى، ظلت مــن 

الاكتراث بها. في روايته »شريد المنازل« )2010(، جعل 
البطل مسلما بالولادة ينشأ في أسرة مسيحية، فيكون 
اللبنانية.  الأهلية  الــحــرب  غضون  فــي  الهوية  منفصم 
 
ً
وفي »مطر حزيران« )2006( يبني محكياتٍ متخيلة
 بما هو تاريخي، مستلهمة من وقائع معركة 

ً
رة

ّ
مضف

متداخلتن  مسيحيتن  مجموعتن  بــن  كنيسة  فــي 
في النسب والقرابة والجيرة في بلدة في شمال لبنان، 
الهند« مــرورٌ على  العام 1957. وفــي »ملك  حدثت في 
الــدروز والمــوارنــة في قرية في 1860. وفي  اقتتال بن 
وبوليسية  ملغزة،  ثمّة حبكات  الــروايــات وغيرها  هــذه 
ــف مـــن الــلــغــة الــشــعــريــة 

ّ
ــاءٌ شـــائـــق، مــتــخــف ــنـ أحــيــانــا، وبـ

الرائي  المنشغلة بنفسها، وحضورٌ للوصفي ولمنظور 
بعن المحايد، إلى حدّ ما، وثمة ابتعاد عن الشرح، وإنْ 
وإيــحــاءات.  مــدلــولات  ذات  بتفاصيل  نــابــهٌ   

ٌ
احتفال ثمة 

وفي الذي كان يصنعه جبّور الدويهي، في غضون هذا 
كله، وغيره، كانت صراعات لبنان ومطبخه ومأثوراته 
أفـــراده؟(  هويات  )أو  هويته  وانفصامات  وانقساماته 
وتقاطعاته الاجتماعية ومسيحيوه ومسلموه. هذا كله، 
ت على تاريخ قريب وآخر 

ّ
ماثل في عشر روايــات، أطل

بعيد للبنان، وصولا إلى لحظة انفجار المرفأ في »سمٌّ 
الرواية  ست 

ّ
قــرّاءه، وقد نك تلويحة وداعــه  المدينة«،  في 

اللبنانية رايتها في هذا الوداع، على ما قال من قال.

لبنان جبوّر الدويهي

وأخيراً

اهتم، غالباً، بتسمية طوائف 
أبطاله وشخوصه، غير أن 

منطوقات محكياّته ظلت 
مضادّة للطائفية
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